تاربدخها » نششيأتها » امتدادها وتطورها » ملنلذ تار بخها 
البعيد حتى الوقت الحاضر » والدول التى عاصرتها » 
والاحدات التى سادرتها © والحية الاحتماعية 
والاقتصادية والعلمية والفنية فى كل دور منآدوارحياتها 


متأليتف 
ادعيى ارالقم 


المفتشس بوزآارة التربية والتعليم 
وأستاذ الفنون الاسلامية بالثقافة الأثربة العليا 


رارالملال 


عو سر 


دراسة تار بخ القاهرة وتطورها » ودراسة النواحى الاقتصادية والثقافيه 
والاجتماعية والفنية بها » هى فى الواقم دراسة تاريخ مصر فى العصور 
الاسلاميه المختلفه » مند الفتح العربى » حتى وقتنا الحالى . وهى دراسه 
لانكفيها مثل هذا الكتان بصفحاته القليلة الحاضرة » واعا لابد لها من 
بالدرس والبحث جمهرة من الاحثين 

ولكن كان من الضرورى مع ذلك أن يكون للقاهرة كتاب » تتركز فيه 
هذه الدراسة » بقدر الاستطاعة » لتغنى القارىء عن البحث فى شتى 
المصادر . فاذا ما استهواه جانب منها » وأغراه ذلك على الاستزادة » رجع 
الى الأصول والمضادرالأصلية . وهدا هو أحد الأهداف التى قصدت اليها 

ولقد طرق هذا الباب فى اللغة العربية قبلى كاتبان فاضلان » كتبا عن 
القاهرة » أحدهما البكباثى عبد الرحمن زكى » والثانى المهندس فؤاد فرج. 
وقد كت الأول كتابه مند اثنين وعشرين عاما » والثانى مند هذا الوقفت 
تقريبا . وبذا يكون قد تقادم العهد بعض الثىء على الكتابين » ولم يدركا 
بضيعة الخال التطور الحديث الذى طرأ على القاهرة . هذا فضلا عن أن 

وكنمست عن القاهرة ق اللغات الأجنسية كتب قلمله 6 أو وردت عنها 
اشارات فى كتب الرحالة الافرنج » غير أن هتولاء الكتتاب لم يكو نوا داعا 
صادقى التعبير عن القاهرة » فلأغلبهى أهداف خاصة من كتاباتهم » ونوا 
معينه تستهوبهم » عندما يكتبون عن القاهرة » أو عن مصر والمصريين © 


- 


لسست صادقة تاما . هذا فضلة عن عدم احاطتهم بالمصادر الأصله وجهل 
أكثرهم باللغة العرسة وآدابها 

غير أن للمستشرق الانجلزى ستانلى لينبول كتايا عن القاهرة هو 
دينه0 له مم8 156 كتبه عام ١9٠٠‏ م © أى أنه مضى على ظهوره قرابة 
مستين عاما » وكان يعتبر من أحسن ماكتى عن القاهرة الى ذلك المين. وقد 
تقل الى اللغه العربية عام ١56٠‏ بعنوان ( سيرة القاهرة ) . كذلك ظهر 
عام ١9#‏ كتاب بالفرئنسية عن القاهرة للأستاذ 20195 عالج النواحى 
الاقتصاديه للقاهرة بافاضة واسهاب 

لذلك كتبت كتاب القاهرة الحالى » وعالمت فيه تطورها التاريخى حتى 
وقتنا الحاضر . ولهذا كان ضروريا أن أمهد للكلام عن القاهرة بذكر 
الحواضرالتىسبقتها منذ الفتتح العربى» وه ىالفسطاط والعسكر والقطاعمء 
ثم أتابع تطورها وعموها فى العهود اللاحقة بعد انشائها . وعالمت فى كل 
مرحله من هذه المراحل النواحى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفنة. 
وبهدا انقسم الكتاب الى تسعة أبواب هى : 

١‏ المفسطاط »  *»‏ العسكر » م القطائم » 4 القاهرة 
المعزية » ه ب قاهرة صلاح الدين » 5 قاهرة المماليك » نا القاهرة 
فى عهد العثمانيين » م القاهرة فى القرن التاسع عشر » هو القاهرة 
فى عهد الثورة ظ ١‏ 

نم اختنمت البحث يفصل عن قاهرة الغد » أبنت فيه عن عيوب القاهرة 
والتخطيط المقترح لها . وقد قسمت كل باب الى فصول : تعالج تطور 
المدنة » وتشرح نواحيها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفنية كما 
ذكرت آنا 

وهدف آخر حفز نى الى تأليف هذا الكتاب » ذلك هو رغبتى فى أن 
نتسع أفق النظر ودائرة التمكير عند شبابنا » الذين يقتصرون عند درسهم 


7 


تاريخ مصر الاسلامية على الأحداث التاربخية » دون التوغل قليلا ى درس 
النواحى الاقتصاديه والثقاضة والمنية » أو الالمام دصفة خاصة عا خائمه 
الأقدمون من آثار وتحف . وقاّما يعنى هذا الشباب بزيارة للمتحف 
الاسلامى » القائم بين ظهرانينا » فى قلب القاهرة » لاستجلاء مفاتن الفن 
الاسلامى » وتتبع أدوار تقدمه ورقيه . ونادرا ما يكلف نفسه عناء البحث 
عن منشىء هذا المسجد أو ذاك » والعصر الذى شيد فيه » ومكانه من 
الطرز الاسلامسة المختلفة » والدور الذى أداه فى عصره والعصور التالية 
فى النواحى الدينية والثقافية والاجتماعية . كما انه لا بعنى كثيرا أو قليلا 
بالنحث 2 أحساء القاهرة؛ الخالية » وأسواقها » وشوارعها » وحاراتها » 
وكف تطورت » والعادات الحالية » ومتىنشأت » وكيف تسللت الىعصرنا 
الراهن 

ومن الغرم أن يعنى تكثير من هذه الأمور السائحون والرحالة الدين 
يتوافدون على القاهرة » ولا يعيرها التفاتا شباينا وكثير من المثقفين منا 

فلعلهدا الكتاب » مع قصوره عن توضيح هذه النواحى كل الإيضاح », 
بغرى الشساب على البحث والقراءة والملاحظة وتقصّى الحقائق » والكشف 
عن آثار السلف الصالح » واظهار جهود العاملين » من آبائنا الأقدمين , 
فى شتى نواحى الحياة ظ 

وفضلا عن المتعة التى أرجو أن يشعر بها الشباب حينئذ ‏ فلا مشاحة 
فى أن هذه هى سبيل المواطن المستئير » الذى يحب أن يلم بكل ما يتصل 
سلاده » وبعرف لها قدرها ومكانها فى نشر الحضارة والمدنية قدعا » بين أمم 
العالم » عندما لم تكن حضارة سوى الحضارة الاسلامية » سيثما كانت 
أوربا تتخبط فى ظلمات الجهل » وتضرب قى بيداء الهمجيه. 

ولست أطمع فى أن تصادف جميع فصول هذا الكتاب قبولا لدى جميع 
القراء » ولكنى أعتقد أن ما من قارىء الا وسيجد ناحية فيه تستهويه ‏ 


١ 
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ومع ذلك فالمقدمات الناريخية » التى ببتقدم بها الولف لكل موضوع » 
يتألف منها تاريخ مركتز لمصر » منذ الفتتح العربى حتى الوقت الحاضر » بهم 
القارىء المتعحل . كذلك تطور القاهرة فى عصورها المختلفة » وتتبع 
الأحياء والشوارع الحديدة . وما تخلل ذلك من معلومات طرفة » كلها 
نوام يحتاج الى معرفتها والالمام بها سكان القاهرة بصفة خاصة »6 
والمواطتون أجمعون بصفة عامة 

وأخيرا » لقدشجع كثير منالزملاء المؤلمعلىالمفى فى مجهوده المتواضع 
الحاضر » الشاق فى نفس الوقت . ولولا هذا التشجيع » لما قدر له الظهور 
الى عالم الوجود » والوصول الى أبدى القراء » لكثرة الأعاء الملقاة على 
عاتقه » النى تتطللها وظيفته » وعمله فى التفتيش » متنقلا عاما بعد آخر » 
من أقليم الى اقليم » ومن بلد الى بلد 

ويرى الولف آراما عليه أن شر بفضلهوٌلاء الزملاء » والسادة العلماء + 
الذين نقل عنهم » واستقى من معينهم » وأفاد من علمهم » وترى أسماءهم 
مسطورة فى ثبت المصادر المسحلة فى نهابة الكتان وفى حواشيه + وهو 
برجو للأحياء منهم طول العمر » وموفور القوة » ليتابعوا جهودهم ف أداء 
رسالتهم » نحو العلم والمعرفه » وللدين قضوا ء رحمة من الله ورضو انا 
غير أنى أود أن أخص بالشكر وعرفان الحميل السيد الأستاذ حسن 
عبد الوهاب » كبير مفتشى الآثار الاسلامية » لبذله كثيرا من العون لى » 
طواعية وعن طيب خاطر » وتفضله عراجعة كثير من فصول هذا الكتاب » 
وامدادى علاحظاته الثمينه » وبكثير منالصور من مجموعته القيمة الخافلة » 
والزميل الدكتور عبد الرحمن زكى الذى: تتيضل بالاطلاع على أصول 
الكتاب وكانت له ملاحظات قيمة أفدت منها كثيرا » والزميل الأستاذ 
عبد العزيز عبد الحق المدير المساعد بادارة الثقافة لتطوعه لقراءة الكتاب » 
هراءة أخيرة » واقادتى من علمة اأعهزير ورأنه السديد 
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كما أشكر للسمددن الأستاذ صادق فرج شردسج المدرس عدرسة القرسة 
الاعداديه لتفضله برسم بعض خرائط الكتاب » والأستاذ محمد ابراهيم 
سيد أحمد المدرس الأول عدارس المعلمين العامة لتفضله بامدادى بعض. 
الصور التى وردت ف الكتاب » ومعاوتته معاونة مشسكورة فى عمل الكشاف 
المسطور فى نهاية الكتاب 
المتحدة بعين عنايته » وأن يوفق القائمين على أمرها من نصر الى نصر ومن 
خير الى خير » فيعظم شأنها » وتثبت دعائّها » وعتد ظلها ويعلو فى السماء 
عرسها » ويرتفع رأسها عاليا بين أمم الأرض » انه سميع مجيب 


همك 


نشأة القاهرة وتطورها 

تتألف القاهرة الخالية من أربع مدن قدعه » كانت كل واحدة منها 
عاصمة حقية من الزمان » وتعاقست فى الظهور » الواحدة تلو الأخرى » 
وتمثل كل منها طورا فى حياة العهد الاسلامى عصر » والنظم السياسية » 
والمياة الاجتماعية والاقنتصادية بها . هذه المدن هى على الترتبب : 
الفسطاط » والعسكرء والقطائع » والقاهرة المعزية . والمشاهد أنها ججمعا 
تقع فيما بين شاطىء النيل الشرقى وتلال المقطم . وكان طبيعيا أن تلى 
الواحدة الأخرى ناحمة الشمال ٠‏ أو بعيارة أخرى أن تكون عو القاهرة 
وامتدادها من الحنوب الى الشمال » ما دامت تلال المقطم تقف حائلا دون 
ثموها ناحية الشرق » والنيل من ناحية الغرب . هذا اذا استثنينا الأرض 
التى كان النيل مطرحها على شاطئه الشرقى » بعد أن تتحول ناحية الغرب » 
اذ المعروف أن النيل كان بحف بجدران جامع عمرو وقت انشائه » ولكنه 
ابتعد عنه اليوم مسافه تزيد على جمسمائه متر 

فالفسطاط أول حاضرة لمصر الاسلامية » وأقدم الحواضر الاسلامية 
عصر جميعأ . أنشأها عمرو بن العاص عقب فتحه لمصر سنة 5١‏ ه (541م) . 
وظلت مركز السيادة طوال عصر الخلفاء الراشدين » والدولة الأموبة . فلما 
أفل نجم الأمويين » ودالت دولتهم » وقامت على أنقاضها دولة بن ىالعياس» 
أنشاً أبو عون عبد الملك بن يزيد » والى مصر من قبل الخليفة أبىالعباس 
عمد الله السفاح 4 أو لاكاماء العناسيين مدنه العسكرسئة ساي (هيام) 
'واتخدها قصه لولاننه 


ولا آل حكي مصر الى الأمير أحمد بن طولون » أنشأ له عاصمة جديدة 
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سسئة <ه» ه ( «بام م ) » هى مدينة القطائع » وظلت كذلك طوال عصر 
الطولونيين والاخشيديين 

فلما غزا الفاطميون مصرء كان أول ما قام به جوهر الصقلى » قائد 
المعز لدين الله الفاطمى » بعد أن امتلك زمام مصر » وأخضعها لنفوذ 
الفاطسين » أن أنشاً عاصمة جديدة سنة مهم ه (9ثه م ) . تلك هى 
القاهرة المعزية » التى اتتقلت اليها حاضرة ملك الفاطميين » ومر كزسيادتهم 
من شمالى افريقية . واتتشر فى الخافقين صيتها » وذاعت شهرتها » حتى 
فاقت بعداد وقرطة » وصارت فى وقت منالأوقاتعاصمة العالم الاسلامى 
أسره » ومركز تلاقى شعوبه » ومبعث النشاط والثقافة والعلوم الاسلاميه 

فلما قفى صلاح الدين الأبوبى على الدولة الفاطمية » وأنشاً دولته 
الأيوبية » شرع يجمع العواصم الأربع سنة ؟/اه ه (11756 م ) فى صعيد 
واحد » لمتخذ منها عاصمة موحدة » تتفق وجلال امبراطوريته » وعظمة 
مثلكه . ولهدا الغرض »© ولكى تكون قادرة على رد هجوم الأعداء » 
والصمود أمام غارات المغيرين + أخذ يحيطها بسور عظيم . ولكنه توى 
قبل اتمامه » فأتمه خلفاؤه من بعده . وعتد من آثر النبى » جنوبى الفسطاط 
ونتهى عند قلعة المقس )١(‏ 

ظلت القاهرة منذ عهد الفاطمبين حتى الوقت الماضر عاصمة الللاد » 
وحاضرة المثلك ٠‏ ومركز السيادة فيها » ولم يقتصر تخطيطها على الحدود 
التى حددت بها وقت أن أنشأها الفاطسون 2 بل ظلت تمتد شمالا وغربا 
مسافات طويلة » ولم يقف النيل عقبة ى سبيل امتدادها غربا » بل انها 
تزداد مساحة » عاما بعد عام » وتوالى زحفها باستمرار » حتى تلافت 
بحدود مديرتى الجمزة والقليوبية » وذلك بفضل ما أنثىء على النيل من 


) يحدد مكانها المرحوم العلامة محمد (بك؛)رمزى بعمارتى الاوقاف وراتب ( بائا‎ )١( 
المجاورتين لجامع أولاد عنان ©» من الجهة البحرية الشرقية بميدان باب الحديد  حاليا ميدان‎ 
) حاشية رقم 4 ص 84 ج 6 من كتاب النجوم الزاهرة لابن تغفرى بردى‎ (  سيسمر‎ 


؟ ١‏ 
فناطر (كبارى) ربطت بين شاطئى النيل » وجعلت امتداد القاهرة ناحية 
الغرب أمرا ميسورا وضرورا » لمقائلة الزدادة المطردة فى عدد السكان 


هصذده نظرة عايرة » تصور تأردخ القاهرة » وأدوار تطورها ء والانه 


الباب 'لأول 
الكسطاط 
تت 


لل أتم عمرو بن العاص فتح مصر سنة ٠١‏ ه ( 541١‏ م ) (') © وأجلى 
الروم عن الاسكندرية » آخر معقل لهم عصر » وانقشع كل أمل لهم (') 
فى مزاحمة العرب على امتلاكها » عندئذ انصرف القائد العربى الى تنظيم 
الللاد تنظيما بتفق ومقتضيات العهد الجديد » الذى تستقبله البلاد » آلا 
وهو العهد الاسلامى الممارك . فكان فى مقدمة ما عنى به من الأمور تخير 
مكان يرابط فيه جيشه » وليكون مقرا لمكم البلاد » بعد أن نهاه الخليقة 
عمر بن الخطاب عن الْممَام بالاسكندرية » حاضرة الروم فى مصر (') 
اختيار موقع الضسطاط : 


والواقع أن الاسكندرية وان اتفقت مع حكم الروم لمصر » فلم تكن 
نتتفق بحال من الأحوال مع حكم العرب : فوقوعها فى أقصى شمال مصرء 
جعلها أقرب الى روما أو بدزنطة ( القسطنطينية ) من أى بلد مصرى آخر. 
ولكنها أبعد من أى بلد من البلاد المصرية » بالنسبة الى المدينة المنورة ) 
قصنة الدولة العربية » التى صارت مصر لها تبعا . يضاف الى ذلك أنها ى 
موضع يشق على المنود العربية أن تشخص منه الى أطراف القطر » اذا 
مأ دعا الى ذلك داع سريع . كذلك الأمر بالنسبة للوالى » فاته يصعب 


)١(‏ بتلر © فتس العرب لمصر © تعريدب الاستاذ محمد قرند أبى حدكد :> مض كثمْم؟ا 

(؟) الواقع أن الروم كأ تيدد أملهم تهاما فى استعادة مصر ©» حاولوا! ذلك فى عهد عيد الله بن 
سعد بن آأبى سرح فى موقعة ذات الصوارى التىحدئت بالقرب من الساحل الجنوبى لاسيا 
الصغرى » والتىع منوا فيها بالهزيمة سنة 6؟ ه ( 588 م) ْ 

(؟) كتب عمر بن الخطاب الى سعد بن آبىوقاص © وهو نازل بمدائن كسرى 6 والى عامله 
بالبصرة » والى عمرو بن العاص وهو نازل بالاسكندرية : « آلا تجعلوا بيئى وبينكم ماءأ» متى 
لردت ١ن‏ اركب اليكم راحلتى حتى إقدم عليكم قدمت » ©» فتحول سعد من مدائن كشرى ألى 
الكوفة » وتحول صاحب البصرة من المكان الذى كان فيه فنزل البصرة » وتحول عمرو بن العاص 
من الاسكندرية الى الفطاط ‏ ( المقريزى : الخطط »© الجزء الثاني ص 78 ) ظ 


ل 


عنيه أن يشمل البلاد جميعها بعين ساهرة » من مكان قصى كالاسكندرية 
جال عمرو ببصره فى أنحاء البلاد » فوقع اختياره على السهل الذى يلى 
تابليون الحصن الرومانى الشهير » من ناحية الشمال » والذى بحده جبل 
المقطم من شرقيه » ويقع النيل فى غربيه » وهو الذى كان يعسكر فيه 
بينوده » أبكان فتح الحصن . وقد كانت تقوم تجاه هذا الموضع » فى 
الضفه المقابلة للنيل » مدينة منف القدعة » قصار النبيل بررط العاصمة 
القدعه بالعاصمة الحديثة ؛» وان فرقت سنهما القرون والأججال 

وقد أطلق على ذلك المكان اسم الفسطاط » وهو الذى صار نواة 
العاصمة المديدة . وقبل أن عفى فى تحديد مو ضع الفسطاط 6 ووصف 
خططها ودورها » والحياة بها ؛ يجدر بنا أننعرض لهذه التسمية ومنشآها » 
وما أحاط بها من آراء 
مسمية الفسطاك : 

يروى المؤرخون العرب ى سبب تسمية الفسطاط بهذا الاسم قصة 
ملخصها أن عتمرا لا أراد التوجه لفتح الاسكندرية » أمر بنزع فسطالله 
أعنى خيمته # فاذا فيه عامة قد فرخت . فقال عمرو : « لقد تحترم 
منا بمنتحتّرم » فأمر به فأقكر كما هو » وأوصى صاحب القصر به . فلما 
مل المسلمو من الاسكندرنة » قالوا : «أين ننزل7» قالوا : «الفسطاطع 
يمنول فسطاط عمرو » الذى خاكفه بمصر » مضروبا لأجل اليمامة » فغلل 
عليه ذلك (1) ظ 

ولكن مؤرخى الفرئجة » ومن نحا نحوهم » بنكرون هذه القصة ‏ 
يروث أنها من نسج الخيال» ويشسكون فتاويلكلمة الفسطاط بالخيمة (5). 
ومبعث ذلك عندهم انهم يرتابون أن العرب استخدموا الحيام فحرو, 
ف ذلك الوقت () ويرجعونكلمة الفسطاط الى الافظ اليونانى (فستاطم) 


)١(‏ النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى © م اا ص 51 . والخططل للمقريرى ؛ ج ؟ ص وا 
(؟) بتار : فتح المرب لحصر »© تعريب الاستاذ محهيد فريد أبى حديد ص 6ه؟ 
(؟) المعبيدر السابق : هامش ؟ صنى وة؟ ظ ا 
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المشتق من اللفظ اللاتينى سسمددهت» والذى بطلقه الرومازعلىمعسكراتهم 
المربية (0 ء أو المدن المصينة » وقد سمعه العرب من الروم عند فت 
الشام » أو عند حصارهم لخصن بابليون 

ورفض قصة اليمامة لمجرد شك من جانب مؤرخى الفر نجة هو تعسف. 
لاسحه منطق . بل ان الذى تيده التاريخ عكس ما يذهب اليه هؤلاء . 
فتلمل من المعرفة بحياة البدو وعاداتهم لا تترك شكا فى أن العرب اتخدوا 
الخيام مساكن لهم ©» وبيوتا أوون اليها فى الصحراء . وتلك ميزة تمن بها 
سكان السادية عن سكان الحضر « والله جعل لكم من بيوتكم سكنا » 
وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها بوم ظعنكم ويوم اقامتكم » 
ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا الى حين » 

واذا كانوا قد أفادوا من الخيام فى وقت السلم » فأحر بهم أن شدوا 
منها فى حروبهم » لاسيما اذا كانوا يحاربون فى قطر غير قطرهم » وبلاد 
هم غرباء عن أهلها » وليس لهم ما بأوون اليه فيها سوى ما يحملون من 
خيام . ولاشك أنعمئرا كان نتخذ لنفسه واحدة منها » هى التى أفرخت. 
المامة فيها 

وهنالك مع ذلك أدلة تاريخية تثبت أن العرب استخدموا الخيام فى 
حروبهم » قبل فتحهم مصر » فقد جاء فى السيرة الحلبية فى الكلام عزغزوة 
الطائف ما تتقله بحروقه « وكان معه صلى الله عليه وسلم من نساله أم 
سلمة » وزش » رضى الله تعالى عنهما » فضرب لهمأ قبتين » وكان يصلى, 
بين القمتين الصلاة مقصورة » مدة حصار الطائف » وكانت عانية عشر يوما 
ودخل صلى الله عليه وسلم خيمة آم سلمة » وعندها أخوها عند الله ... 
الخ » () - ظ 

فالشك فى أن العرب استخدموا الخيام فى حروبهم » وقت فتحهم مصر» 
مردود » ولا محل له » وليس ثم شك فى أنه كان لعمرو فسطاط أو خيمه » 


(؟) الوة الحلبية ب الحزء الثالث صن ١١١‏ 


١5 


يقيم فيها فى أثناء حصار العرب الحصن بابليون » وبذلك يسقط اعتراض 
مؤرخى الفرنحة على قصة اليمامة » وهى لاشك صححيحة » ولا بضيرها أن 
كلمة فسطاط تعنى أيضا « مجتمع النأس » أو « المدنة الحصينة »6 وأن 
العرب سمعوا هذه المعانى عند فتحهم الشام » أو عند حصارهم للخصن 
بايليون » وأن بعض |الحروف ق كلمة سدخددده؟ تتفق وحروف كلمة فسطاط ؛ 
فليس ذلك بمنع من أن تكون قصة اليمامة صحيحه 


ا 

والآن عفضى الى تحديد مو قع العاص مه الحديدة » وذكر كلمة عن 
خططها » ومبانيها » واتساع رقعتها » وذيوع شأنها . وليس من شك فى أنه 
من الصعوبة مكان أن يحاول المرء رسم حدود دقيقة لمدينة اتقضى على 
انشائها نف وثلاثمالة وآلف سنئة مثل مدئنة الفسطاط لسسين ركسسين : 
أولا : ان هذه المدينة لم تظل على حالها الأول حين خططت ف عهد 
عمرو بن العاص » فلم يكن عمرو سغىمنها سوى أن تكو زمقرا لعسكره ؛ 
ومقاما لقواده وأعواته . ولم ندر أنه يضع أساس عاصمة جديدة للبلاد ع 
ما ليثت أن صارت مقر الحكومة » وسعث النشاط الاقتصادى فى القطر 
كله » ومركزا هاما من مراكز الحياة العلمية والفنية فى العالم الاسلامى 
باسره . فَأخذ هذا المعسكر بطسيعة موقعه المغراقى ععتد شمالا » اذ كان 
الل بحول دون امتداده ثرفا » كما تحول الل كذلك دون امتداده غرباأ 

ثانيا : اندثار كثير من المعالم التى عكن الاستدلال بها على تحديد 
موقعها . قالروابات التاردخة التى . تحدد موقع مدئة السطاط © وق 
مقدمتها روابه المقريزى ؛ اعا تحدد موقعها بعد انشائها سرون عدة » تزدد 
على سته قرون » وبعد أن وصلت الى أوج عزها » ثم توالت عليها صروف 
الزمان ونواتبه . ومع بعد الشقه بين عصر المقريزى والعصر الذى بنيت 
فيه المدينة » فقد كانت روايته فى تحديد موقع الفسطاط وما زالت أساسا 
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لجميع من حاولوا الكشف عن آثارها » وى مقدمه هؤّلاء المرحوم على 
بجت سنه 1914 م (') 

وقول المفرزى : « ان مدنة مصر محدودة بحدود أربعة » فحده]ا 
الشرقى اليوم ‏ أى سنة ١٠م‏ ه (14107 م) ‏ من قلعة الجبل » وأنت 
آتخذ الى باب القرافة » فتمر من داخل السور الفاصل بين القرافة ومصر 
الى كوم الخارح » وثمر من كوم الجارح وتجعل كيمان مصر كلها عن عينك 
حتى تنتهى الى الرصد » حيث أول بركة الحبش () تحت الرصد » حيث 
انتهى الحد الشرقى » فهذا عرض مصر من جهة المنوب التى يسسها أهل 
مصر الهه القبلية . وحدها البحرى من قناطر السباع حيث ابتدأ الحد 
الغربى الى قلعة الحبل » حيث ابتداً الحد الشرقى » فهذا عرض مصر من 
جهة الشمال ؛ التى تعرف عصر بالجهة البحرية . وما بين هذه الجهات الأربع 
يطلق عليه الآن مصر » 

وقد اتنهى المرحوم على (بك) بهحت () بعد تطبيقه رواية المقريزى 
السابقة على بقايا الفمسطاط » ومقارنة الممانى التى وجدت فى وسطها بتلك 
التى وجدت ق أطرافها » الى تحديد الفسطاط على النحو الآنى : 

الحد الشمالى : ومّع بين كوم الجارح وقنطرة السد 

الحد القبلى : وعتد ما بين الرصد (؛) ‏ وكان قائمًا على ذروة الشرف 
المطل على بركة الحبش ‏ وشاطىء النيل غربا 

الحد الغربى : الشاطىء الأعن للنيل » وهذا الحد كان يتنقل على تتابع 


السنين مع تنقل الجسر نحو العرب 

الحد الشرقى : وكان عتد فيما وراء الحد الذى عينه المقريزى + أى الى 
حدود القراقة اثالية » ويسيد جنوي - حتى الرصد 

(؟) موضع هذه ا اليوم ل منطقة الاراضى الزراعية التابعة لزمام قرية دير الطين وزمام 
قرربة السساتين 


(9) أنظر « حمفائر الفسطاط » صى ت»؟ ‏ 97" 
(4:) الرصد مكان رصد الكواكب واللنجوم على المرتفع اللطضل على بركة الحبش الذى أمر 
بتشييده الافضل تشاهنشياه بن بدر الحمالى 


؟ ‏ القفاهرة 


ل 


ولقد استمرت المسطاط عاصمة للديار المصرية ودارا للامارة » يؤل بها 
أمراء مصر ء حتى بنيت العسكرء بظاهر الفسطاط سنة سب١‏ ه (١ه/ام)‏ ع 
فنزل فيها أمراء مصر وسكنوها. فلما شيد أحمد بنطولون مدنة القطاءمع 
سنه 505 ه ( ٠/لى‏ م ) وأقام فيها » سكنها أمراء مصر أيضا + وظلوا 
سسكنو نها الى أن اتقرضت دولة بنىطولون » فعادوا الىالعسكرء وأقاموا 
بها الى أن قدم الى مصر جوهر الصقلى » قائمد المعز لدين الله الفاطمى ‏ 
وشيد القاهرة . غير أن الرعية استمرت تسكن الفسطاط ؛ التى بلغت من 
وفرة العمارة وكثرة السكان ما جعلها من أكبر المدن العالمة اذ ذاك 
حريق الفسطاط : 

وما زالت المسطاط ق عو وازدهار حنى قدم الى مصر أمورى ملك 
الصليبيين » ونزل بجنوده على بركة الحبش » يريد الاستيلاء على الفسطاط 
والقاهرة » فأمر شاور بن مجير السعدى وزير العاضد الفاطمى الناس 
باخلاء الفسطاط » واللحاق بالقاهرة . فارتحلوا عنها وساروا بأسرهم الى 
القاهرة » حاملين معهم ما خف مله » وغلا مُنه « وبلغ كراء الدابة من مصر 
الى القاهرة بضعة عشر دننارا » وكراء الحمل الى ثلاثين دينارا » ونؤلوا 
بالقاهرة فى المساحد والممامات والأزقة وعلى الطرقات » )١(‏ 

وأمر شاور باحراق الفسطاط سنة 4ه ه ( ١١58‏ م ) 4 وأرسل لذلك 
2 عشرين آلف قارورة تفط » وعشرة آلاف مشعل نار ؛ فرق ذلك فها : 
فارتفع لهب النار ودخانالحريق الى السماء » فصارمنظرا مهولا» واستمرت 
النار تأتى على مساكن مصر لتمام أربعة وحمسين يوما 0 

فلما رحل أمورى عن البلاد أخذ الناس بعودون الى الفسطاط ع 
ويصاحون ما تلف من أبنيتها شيئا فشيئا . ولكن ذلك كان قاصرا على 
القسم العربى من الفسطاط » فيما بين جامع عمرو وشاطىء النيل . أما 
القسم الشرقى منها فظل خرابا حتى يومنا هذا » وفى ذلك يقول المقريرى : 


!2#” الخطط للمقريرى » ج ؟ ص‎ )١( 
المصدر السابق ؛ ج ؟ ص *؟!‎ )0( 
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« ولم تزل الفسطاط فى تفص وخراب الى أيامنا هذه » أى حتى القرن ٠‏ 


تخطبط الفسطاط )١(‏ : 


وبعد أن وضع عمرو ب نالعا صأسا سس جامعه سنة١1؟ه‏ (545541م) 6 
وككل الى أربعة من قواده تخطيط الأرض حول الجامع الى خطط ؛ وانزال 
كل قبيلة بخطتها » وهم (') : معاوية بن حديج التجيبى » وشريك بن 
سُمى الغتطيفى» وعمرو بن قحزم الخولانى » وحيويل بن ناشرة المعافرى. 
فأخذت كل قسلة فى ناء مساكنها » وكانت بسيطه فى عمارتها وتخطيطها 6 
شتكون كل منها من طابق واحد . وكان لكل قبيلة مسجدها الذى تقام فيه 
الصلوات الخمس . آم جا مع عمرو © فهو المسحد الحا مع الدى تقام فيه 
الصلوات الجامعة » وهى صلاة الجمعة » وصلاة العيدين . كما كان يجتمع 
فيه الوالى بعماله وقواده للنظر فى شئون البلاد » ويفصل ف المظالم التى 
ترفع اليه » ويخطب الناس كلما اقتضى الأمر . وكان بجلس فيه القضاة 


لتبصير الناس بأمر دينهم ودنياهم 

ومنتلك الخطط خطة مهرة » وخطة تتحيب » وخطط لخم وجشدام وخطة 
وخطة تحخصس » وخطة المعافر » وخطة سند » وخطة بنى واكل وخطة 
القدة / 27 4 مدححج 5 و 4 بنى + عل 2 وبنى و تلان و ل نا 51 

(1) تعول بعض ألمصادر ©6 وهن بينها أبن تفرى بردى 3 أن عمرأ و ضع أساس الفقسسطاط 
أولا ثم أخل فى يتاء الجامع بعد ذلك ٠‏ وتقول مصادر اخرى عكس هذا . ولكن مادام لا بوجد 
ما مرجح رواأبة على أخرى © فالمعقول أن تكون اول ما بدا به عمرو هو ينام الجامع ©» أذ هو 
أول ما بعنى به المسلمون ٠‏ لاقامة الصلاة ©» ولاحتماع روساء الحيش وأمرانئه © لتدبير شسون 


الملاد 4 وأداره أمورهأا 
5 النجوم الزاهرة 3 8 ١‏ ص 1١6‏ 


71 
السثلتف » وخطة راعتين » وخطة الكتلاع » وخطه نافع » وخطة مراء ء 
وخطط الحمراوات والفارسبين )١(‏ وأغلب أصحاب تلك الخطط من عرب 
المنوب أو اليمنية . أما عرب الشمال أو قيس فكانوا أقلية ضثيلة . واعا 
تكاثروا فى عهد هثام بن عبد الملك ( ه١١‏ - ه؟٠١‏ ه ) » حيث اتنقات 
الى مصر بطون كثيرة منها . ولكنهم لم ينزلوا المسطاط واعا تزلوا الحوف 
الشرقى 

وقد عرف من بين تلك الخطط خطة أهل الراية » وهم جماعة من قريش 
والأنصار وخزاعة » وتمند من جامع عمرو جنوبا حتى قصر الشمع » وخطة 
مهرة » وتقع الى الحنوب الشرقى من خطة أهل الراية » كما كان لها خطة 
أخرى على جبل يشكر » وخطه تجيب » وتقع الى المنوب الشرقى من 
مهرة » وخطط للم وهى ثلاث » أهمها تلك التى تقع فى الشمال الشرقى 
من جامع عمرو . وخطة اللفيف » وكانت تلاصق خطة أهل الرانه . وخطه 
وعلان فى جنوبى قصر الشمع . وقد أفرد لغير العرب » وهم الذين لقبوا 
بالحمراء خطط ثلاث » تمند من جامع عمرو حتى جبل ,يشكر » الذى سكنته 
احدى هذه القبائل » ولذا سمى باسمها » وهذه الختطط الثلاث هى الخمراء 
العليا والحمراء الوسطى وتقعان داخل حدود الفسطاط » والحمراء الدنا 
أو القصوى ؛ وتقع خارج حدود المسطاط الأصلية » من ناحية الشمال 

ولعله من المفيد أن نشير هنا الى أن لفظ خط » الذى ظل مستعملا الى 
عهد قرب » هو نفس لفظ خطة ء الدى استعمل وقت الفتح وما تلاه ع 
ولكن بعد ضم أوله وحذف التاء منآخره . فقد كان يقال خط المغربلين » 
وخط السسدة نفسة + وخط الكسشة وهكذا 
تراجع الشيل : 

ولا شادر الى الدذهن أن شا ء النيل الخحالى من جهه الشرق هو نفسه 
الذى كان موجودا وقت انشاء مدينة الفسطاط . فالشاطىء الخحالى سعد 


)١(‏ خطط المقريزى > ج 5 ص 56لا ل .ءلم 
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عن الشاطىء القديم بنحو خمسمائة متر » انتقلها الشاطىء القديم نحو . 
الغرب () . وهذه ظاهرة جغرافية تمناز بها الأنهار فى مجاريها الدنيا » اذ 
يضعف التيار هنا » فينحت فى الجانب الغربى » ويبنى فى الجانب الشرقى ‏ 
عا يجلبه معه من رواسب وطمى » وبهذا الثسكل تزداد مساحة الأرض فيما 
جاور الساحل الشرقى » بينما نتسع المجرى فى الساحل الغربى . وهدا 
ما حدث بالفعل للنيل فى المنطقة الممتدة حاليا من ساحل أثر النبى عصر 
القدعه حتى روض العرج . فمد روت المصادر التاريخيه أن حصن بابليون 
وقت الفتح » وجامع عمرو » كانا يشرفان على النيل . كذلك قرية أم دنين » 
التى كانت تقع فى مكان جامع أولاد عنان الحالى » كانت هى الأخرى 
تشرف على النيل . وأن المقوقس » عندما شرع يفاوض عمرو بن العاص ى 
شروط التسليم » خرج من باب الحصن الغربى » الذى كان يعرف يباب 
المديد ‏ وكان مشرفا على النيل ‏ وركب زورقا عبر به النيل الى جزيرة 
الروضة على الضفة الغربية . وهذا الباب الذى يوجد اليوم ى كنيسة 
المعلقة » يبعد عن النيل حاليا بنحو حمسمائة متر » كما يبعد جامع عمرو عن 
الشيل بنفس المسافة 


هديلكة فصر : 
منذ الفتح العربى لمصر (') . وأن الفسطاط الأصلية تقع شرقى خط بمتد 


من جامع عمرق الى قصر الشمع 4 الدى تعرف تقاأنأه اليوم بالكنيسة 
المعلقة » وقد شمل هذا الاسم أيضا المنطقة المستحدة ؛ الواقعة غربى هذا 


(1) أنظر مقال الحغرافية التاربخية لد بنة العاهره للمر حوم الاستاذ محمد رهزى بمجلة 
العلوم » السنة التاسعة » المجلد الخامس ص 188 

(؟) وقد استمر تحول النيل نحو الغرب فيماجاور هذه اللمنطقة منفق سنة ٠.١‏ ه ( ١4!‏ م ) 
حتى قدوم الحملة ألفرنسية الى مصر سسنة ةل/ا! م » وتخلف عن ذلك آراض حد بده أضيفت 
الى القاهرة » من بينها خطط اللوق »© وبولاق »© والمنطقة الوائعة حول مستشفى قصر العيئى ع 
ومدرسة الطبه » والسيدة زدتب » وخطة محطة مصر ( ميدآن رمسيس ) »© وانما يصعب تحديد 
مراحل هذا التحول تحديداأ زمنيا دقيقا » كما بصعب تحديد وقت ظهور كل هن هذه الخطط 


1١ 


الخط حتى سيالة الروضة . وقد ظلت هذه التسمية حتى آخر القرنالسابع 
المحرى ( الثالث عشر المبلادى ) . فلما استولى الخراب على القسم 
الشرقى ؛ اختفى اسم الفسطاط » وحل محله اسم مديئنة مصر » التى 'تعرف 
اليوم باسم مصر القدعه (') 

جامع عمرد ٠‏ 

وجامع عمرو» ويسمىتاج الموامع ؛ أوالمسحد العتيق » هو أول مسجد 
أنثىء فى مصر » كانت مساحته وقت انثاثه (( ٠ه‏ ا ”.٠‏ ذراعا ) أو 
(ة؟><7امترا) . وأرضه دبغطها الحصى » وكان سقفه المتخفض 2 المصنوع 
من الخردد » محمولا على دعامات من جدوع النخل . ولم ,يكن له صحن 
أو مئدذنة أو محرا . وقد شيد له عمرو مثيرا . ولكن الخليفة عثمر أمره 
بازالته » قائلا له : « أما بحسبك أن تقوم قاما » والمسلمون جلوس عند 
عقسيك#) . وكانت له ستة آبواب » بابان فى كلجاف » ماعدا جات القبلة. 
وبلغ الضيق بالمصلين أنهم كانوا يصطفون وقت الصلاة خارج المسحد . 
وقد كان بحيط به من الخارج طريق عرضه سبعة أذرع فى بعض اللجهات 
فأنت ترى من وصف جامع عمرو انه كان بداثيا فى تصميمه وبنائه . 
وان المناء الحالى يختلف عن الخجامع الأصلى اختلافا ناما . فقد هدم عدة 
مرات + وق كل مرة عاد ناوه » ويزاد فى مساحته » ويعدل تخطيطه . 
ويضيق المقام هنا عن تتبع المراحل التى مر بها حتى وصل الى شكله 
الحاضر . ولكنه مما لاررب فيه أن من أهم التعديلات تلك التى أدخلت 
عليه عهد «قثشتّرة بن شريك» والى مصر من قبل الخّليفة الأموى الوليد 
ابن عبد الملك سئة جه ه ( 0٠١‏ م ) ؛ اذ هدمه وزاد فى مساحته » وآنشاً 
فيه محرابا مجوفا « مقعرا » . ومثبرا خشبيا » ومقصورة . وصار للجامع 
أربعة أبواب » فى كل من الواجهتين الشرقية والغربية » وثلاثة فى الواجهة 
البحرية . ولم ,يصل الممسحد الى مساحته الخالية (هور؟١١1<٠اهرء؟١‏ مترا ) 


)١(‏ المقال سالف الذكر للمرحوم الاستاذ محمدرمزى 


0 


الا فى سنة +١١‏ ه ( باهم م ) » فى عهد عبد الله بن طاهر » والى مصر من : 
قسل الخليفة العباسى المأمون ‏ فقد زاد فى مساحته الى الضّعف + وكانت 
هذه الزئادة خاتمه الزيادات 

وقد توالت على هذا المسجد عهود من الرعاية » وأخرى من الاهمال : 
ففى عهد كان مكانا لاجتماع الباعة » ولعب الأطفال والمهرجين . وق آخر 
ازتّن » واستكمل زخرفه » وحفل بالمصلين وطلاب العلم » مما استحق معه 
أن يسمى بتاج الجوامع 

وقد زار ناصر خسرو » الرحالة الفارسى مصر من سنة 0م الى سسنه 
عع ه (ه ١٠١5‏ 7غ ١1م)‏ فىفعصر الخليفة المستنصر الفاطمى » وشاهد جامع 
عمرو. ومما ذكره فى وصفه «أنه قا ئمعلىار بعما نه عمود منالرخام؛ والحدار 
الذى عليه المحراب مغطى كله بالواح الرخام الأبيض التى كتبت عليها 
كبات من القركن بخط جميل . وتحيط بالمسجد الأسواق منجهاته الأربع ؛ 
وعليها تمتح أيوابه » )١(‏ وقال أيضا : « وكان يوقد فى ليالى المواسم أكثر 
من سبعمائة قنديل » ويفرش بعشر طبقات من الحصير الملون » بعضها فوق 
بعض . ويضاء كل ليلة بأكثر من مائة قنديل . وهو مكان اجتماع سكان 
المدنة الكيرة . ولا بقل من فيه فى أى وقت عن حمسة آلاف من طلاب 
العلم والعرباء » والكتان الذين بحررون الصكوك والعقود وغيرها » (') 

وفسنة عده ه ١١54  1١١54(‏ م) لمق بجامع عمرو من جراء حريق 
الفسطاط أضرار بالغة . فلماآل ملك مصر الى صلاح الدينالأدوبى سنه 
مده ه ( ١١7‏ م ) رمم الجامع م وجدد بعض أحزائه » وأعاد بياضه 

وفسنة ؟ءا ه ١٠.+(‏ م.مام) حدث زلزالأضر بكثير من مبانى 
القاهرة » فتشققتجدرانجامع عمرو » واتفصلت أعمدته بعضها عن بعض. 


م١ و () سفرنامة لناصر خسرو علوى © تعريب الدكتور يحنى الخشاب ص‎ )١( 
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فعهد الناصر محمد بن قلاوون الى الأمير سلار » نائب السلطنة فى تعمير 
الجامع تعميرا شاملا . ومن آثار هذه العمارة الشبابيك الحصية بالواجهة 
الغربية » والمحراب الحصى الخارجى فى هذه الواجهة + الحافل «الزخارف 
والكتابات النسخة 22 

وق سنة ١١؟٠‏ ه ( باوا! م ) أمر مراد بلك » والى مصر باصلاح 
المسجدء اذكانتأعمدته قد مالت وأواوينه قدسقطت.غيرأنه غير اتحاهعقود 
الأروقة » فحجعلها عمودية على جدار القملة » وبذلك سدت الششساسك . 
والمنارتان الباقيتان الى اليوم هما من آثار عمارته » التى تمت فى أواخر 
شهر رمضان من هذه السنه » فصلى فيه آخر جمعة من ذلك الشهر » فدرج 
رلاة مصر مند ذلك التاربخ » الى عهد قريب » على صلاة الجمعة الأخيرة 
من شهر رمضان فى هذا الجامع .وقد كان هذا التقليد متبعا أيضا فى عهد 
الماطميين 
دار عمرو الكبرى وداره الصفرى : 


وكان عمرو قد بنى لنفسه دارا شرقى المسجد عرفت باسم دار عمرو 
الكبرى » وبنى عبد الله بن عمرو لنفسه دارا أخرى » تلاصق دار أبيه من 
جهه الشمال » وقد عرفت بدار عمرو الصعرى . وفى غربى هذه الدار بنى 
الزير بن العوام لنفسه دارا ولكنها هدمتجمعا ودخلت فى مساحة المسحد 
عندما ضاعف عبد الله بن طأهر من مساحته 


أ ا 
ظلت الفسطاط عاصمة للديار المصرية منذ نشآتها سنة ١؟‏ ه (41م) 
حتنى سقوط الدولة الأمومة ؛ وقيام الدولة العباسية سنة جم ه (+ه/ام). 
وقد نشآات الفسطاط فى أول أمرها سسبطه التخطط والممانى 4 ولكتها 
م لمشت أن ازداد عمرانها 4 وكثرت دورها م 9 سييست عمارتها م 3 تعددت 


2 

شوارعها وطرقاتها » وعمرت أسواقها » وتقدمت صناعاتها ع وحفلت . 

بالفقهاء والمحدثين وأهل العلم : وبالمملة فمد أصصربحت مدنة عامرة 4 طار 

صيتها » وطبقت الخافقين شهرتها » واجتدبت اليها الزائرين والسائحين من 
ختلف أتحاء العالم ظ 


المانى : 


وكانت الدور فى أول الأمر تبنى من اللتّن » ومن طبقة واحدة + كما 
هو الخال اليوم فى كثير من ريف مصر . ويحكى عن خارجة بن حذافة أنه 
بنى غرفة فوق داره فنهاه الخليفة عمر بن الخطان عن ذلك + وكتب الى 
عمرو بن العاص ول : « سلام ؛ أما بعد » فانه بلغنى أن خارجة بنحدافه 
بنى غرفة ©» ولقد أراد خارجة أن يطلع على عورات حيرانه » خاذا أناك 
كتابى هذا فاهدمها ان شاء الله والسلام » () 

ثم أخدذدت عمارة الدور فى التقدم بالتدريج » متمشية مع مقتضيات 
الأحوال » وسنة التقدم والرقى » وحاجيات السكان » وقد دلت أعمال 
التنقيب التى قام بها المرحوم على بهجت سنة 14154 م . فى حفائرالفسطاط 
أن الدور « قوامها الآجر ‏ الطوس المحروق ‏ تتخلله لخامات ثخينة ؛ 
ومونة متخدة من الخير والقصرمل ؛ أو من الخْير والحمرة » وبلاط م نالحجر 
الخيرى » وأنابيب مصنوعة من الفخار » وشباك من المجارير المنقورة ىق 
الصخر» () 

وتشتمل بعض هذه الدور على أفنية بوسطها فسقيات تصل اليها المياه ؛ 
وتنصرف منها فى مجار مبلطه . وتحبط يتلك الأفنية أروقة وقاعات وغرف 2 
عضها لسكنى الحريم » والبعض الآخر للاستقبال. كما يحددها منالجنوب 
أحواض الزهور » وتظللها من جهة الغرب الأشجار () 

٠١6 فتوح مصر لأبن حيد الحكم » ص‎ )١( 


(؟) حقار الفسطاط © للمر حوم على بهمحت ص 1١١‏ 
9) الصدر السابق »م ص 9 


ف 


' ولكن بحب أن يكون مفهوما أن الدور التى كشفت عنها هذه المفائر 
لامكن أن ترجع الى عصر الفتتح » وانما ترج الى عصر ازدهار الفسطاط » 
وبلوغها أوج عزها » حوالى القرن الرابع المجرى ( العاشر الميلادى ) 

وكانت المبانى تزخرف بوضع الآجر على هيئات مخصوصة » ومن ألوان 
مختلفة » فيوضع الحجر الأبيض والآجر الأجمر على هيئة تعاريج ومشبكات 
و كحلة اللحامات عونة بيضاء ناصعة » بارزة قليلا من وجه الجدار(١).‏ ولقد 
استعيض عن هذه الطريقة فى العصرين الطولونى والفاطمى بطلاء الأشة 
باالحص من الداخل والخارج . فلما استخدم الحجر بدل الآجر فى أشة 
القاهرة ؛ مند أواخر العصرالفاطمى » قضى بطبيعة المالعلى هذه الطردقة ء 
وصارت الزخارف تحفر فى الأححار 

وازدانت المسطاط بكثير من الدور والقصور والساتين ه من ذلك دار 
عمرو الكبرى » ودار ايئه عبد الله » التى عرفت بدار عمرو الصغرى ع 
و كاننا شرقى جامع عمرو كما أسلفنا » ودار الزبير بن العوام ؛ غربى دار 
عبد الله بن عمرو. وشيد عبد الله بن سعد بن أبى سرح لنفسه قصرا كبيرا ؛ 
ثان يعرف بقصر الجن » لكبره وضخامته . كما أمر مروان بن الحكم ببناء 
الدار البيضاء التتى سكنها فى أثناء اقامته عصر . كذلك أمر عبد العزير 
ابن مروان ببناء الدار الذهبية سنة 7< ه ( 6< 0م م ) » غربىالمسحد 
الجامع » وكان يطلق عليها المدينة » لعظمها 

ومعروف ان الأسلام قد حض على النظافة » حتى انه اعتبرها من الامان 
( النظافة من الاعان » » فأمر بالوضوء قبلكل صلاة حم سمرات فاليوم , 
والاغتسال ؛ لذلك كثرت بالمسطاط الحمامات » ويذكر المقردزى أنه كان 
بوجد بالمسطاط ألف ومائة وسسعون حماما » وكانت حمامات القاهرة فى عام 
دحد ه ( هذا م ) انين حماما فقط (؟) 


١١4 المصدر السابق » ص‎ )١( 
(؟) الحضارة الاسلامية ى القرن الرابع الهجرى »2 تأليف آدم متز وتعريب الدكتور محمد‎ 
عبد الهادى أبو ريده » ج »* ص 8لا‎ 
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وبلغ عدد الطبقات » فى بعض الدور بالفسطاط » وهى فى أوج عزها  »‏ 
ها نيا فندت كالمنامر » وأسفل الدور غير مسكون . ورا سكن الدار 
الواحدة المائتان من الناس » وهذا يدلك على سعتها » وعظم ارتفاعها . 
وبقول ناصر خسرو » الرحالة المارسى المشهور : « وترى مصر » من بعيد 
كأنها جيل 6 وبها بوت من أربع عشرة طبقة » وبيوت من سبع طبقات .. 
5 أسواق وشوارع ؛ توقد فيها القناديل » لأن ضوء الشمس لا يصل 
الى أرضها ‏ لأنها مسقوفة » )١(‏ 

وكان الحمالون بحملون الماء من النيل الى المنازل فى الرواءا «الغرب» » 
ويصعدول الدور » كل طبقة بنصف دانق . ويحكى ناصر خسرو أنه كان 
عصر والقاهرة عام هغ؛ ه ٠١:8(‏ 4: م ) اثنان وحمسون ألف جمل 
لحمل قرب ماء الشرب » فى هاتين المدينتين (') 

ومما ذكره أيضا أن ركوب الح لكان وقفا علىالمند والمتصلين بالحيش. 
ينما كان سائر الأهلين ينتقلون على مير ذات سروج جميلة . وكان فى 
الفسطاط والقاهرة نحو حمسين آلف حمار للتأجير » شاهد المرء عددا كبيرا 
منها عند مداخل الشوارع والأسواق (') 
الحالة الاقنصادية : 

كانت الفسطاط مركزا اقتصاديا عظيما » وسوقا تحاريا كبيرا » بالاضافة 
الى أنها قصبة الحكم » وعاصمة البلاد . ولم تفقد شهرتها كسوق تجارى 
عظيم حتى بعد بناء القطائع والعسكر » بل والقاهرة أيضا . فظلت مركز 
المركة التحارية والاقتصاديه . ذلك لسهولة اتصالها بداخليه البلاد ء 
وبالعالم الخارجى أيضا 


فقد كانت على اتصال وثيق دد اخلية النلاد » بواسطه النيل » فترد الها 


)1١(‏ سفرتامة لناصر خسرو علوىئى » ترجمة الدكتور بحى الخشاب ص 8ه 
(؟) الملصدر السابق صر 51 ه والحضايهة الإسلامية لأدم مثزن 3 ج 3 ص 51 


م" 
الخاصلات والسلع من كل من الوجهين القيلى والبحرى . وى ذلك شول 
أبن بطوطة الرحالة. المشهور : « وأن بنيل مصر من المراكب ستة وثلاثين 
آلفا للسلطان والرعيه » تمر صاعدة الى الصعيد » ومتحدرة ال ىالاسكندرية 
ودمياط ؛ بأنواع الخيرات والمرافق » )١(‏ . كما ذكر ناصر خسرو أنه «كان 
للاعة «بالمطاعى» دكا كين عد ينه مصر«الفسطاط )» على سا حل النيل» وكانت 
ظ البضائع تفرغ على بوابهم » وكان الازدحام منالشدة بحيث كان ,ستحيل 
نقل البضائع على ظهور الدواب » (؟) 

كانت الفسطاط تغص بالأسواق المليئة بمختلف السلع والمتاجر » فقد بنى 
عبد العزيز بن مروان قيسارية العسل ؛ وقيسارية الحبال ؛ وقيسارية 
الكياش »؛ وقبساريه البز ( المنسوجات ) . وقد أسهب ناصر خسرو فى 
الكلام عن الفسطاط وعظمتها » وبيوتها الشاهقة » وجوامعها الكيرة ع 
وحدانقها العناء » وصناعاتها الزاهرة » ووصف الثروة فى أسواقها ع 
والازدحام فيها . وقال ان الخحوانيت مملوءة بالسلع المختلفة » والأقمشة 
الثمينه » والدهب » وسائر الحلى » حتى ان المشترى لايجد فيها محلا بجلس 
فيه (') . وكان شديد الاعجاب بسوق القناديل ب بجوار جامع عمرو ‏ 
قال انه لم يعرف مثله فى أى بلد آخر ؛ واث التحف النادرة والثمسنة 
كانت تحمل اليه من أصقاع العالم كله (؟) . وترجع هذه التسمية الى أن 
سكان هذا المى كان لكل منهم قنديل على باب مسكنه 

كذلك كانت تفد على الفسطاط السلع والمتاجر من بحر الروم ( البحر 
المتوسط ) بواسطة النيل أنضا ؛ ومن بحر القازم (البحر الأحمر) بواسطة 
الدواب أو خليج أمير المؤمنين » ومما كانت تشتمل عليه سلع بحر الروم 


484 ص 9” و‎ ١ رحلة أبن بطوطة » ج‎ )١( 
>» (؟) و (؟) سقرئامة لناصر خحسيرو علوى © ترحجمة الذكتور تحى الخشاب 6 ص‎ 
سعرنامة » ص 4ه‎ )1( 


اح 


الموارى والعلمان والديباج وحلود لخن والمراء والسمور والمسوف . 
وممأ تشتملعله متاجر بحر المازم المسك والعود والكافور والدارصينى» 
وغير ذلك مما محمل من السند والهند والصين (') 
خليج أمر الؤملين : 

وخليج أمير المؤمنين ترعة كان قد أمر بحفرها نخاو قرعون مصر ء 
لتوصيل النيل بالبحر الأجمر » ثم ردمت فى أواخر حكم الرومان لمصر. فلما 
كان الفتتح العربى » جدد عمرو بن العاص حفرها سنة 7 اه (خ55 ب 
؛ م ) () 4 بأمر آمير المؤمنين عمر بن الخطاب » لهذا أطلقعليها اسم خليج 
أميرالممنين. وكانت هذه الترعة تخرج منفم الخليج » شمالى مص رالقدعة ؛ 
متحهة الى الشمالحتى نهابة القاهرة . وتمر بعد ذلك فى الأراضى الزراعية » 
حيث مجرى الترعة الاسماعيلية الى العباسية » عديرية الشرقية ثم الى مدينة 
الاسماعيلية » ومنها الى القازم ( السويس ) على البحر الأجمر (') 

وقد أقيم على هذا الخليج فى العهود التالية كثير من القناطر » ليتيسر 
للنانس عبوره » سنورد أسماء أشهرها ق مواضعها 0 

وقد كان هذا الخليج عرضة للأهواء السياسية » فيردم اذا أراد أحد 
الخلفاء الضعط السياسى على مصر » وتجويع سكا نها ه وتحويل تتحارة 
الهند عنها الى بغداد ووادى الفرات + كما قعل التليفة المنصور العباسى 
الحالة العلصية : 

اتخذت الحركة العلمية فى أوائل عصر الفتح شكلا دينيا » حيث كان 
الناس بحاجة الى من يفقههم فى أمور دينهم » ويعلمهم أصول الدين 

(!) أبن خرداذية ؛ ص 9ه | 

(؟) النجوم الرزراهرة ©» جم 1 ص 15 

9) وقد ردم هذا الخليج فى المسافة الواقعة بمدينة القاهرة سنة 18595 م4 وحل ممله شارع 
الخليج المصرى ( شاوع بورسعيد حاليا ) 

(؛) من هذه القناطر قنطرة عبد العزيز بن مروان © التى بناها عبد العزيرز بن هروان والى 


مصر ثى سسنة 194 ه » ومكانها اليوم النقطة الواقعة بشارع الخليج المصرى © تجاه مدخل حكر 
أقبغا بأرض حثينة لاظ . ( النجوم الزراهره » ج لا ص لَمة؟ ) 


؟ 


الاسلامى 4 أكثر من حا جتهم الى العلوم الدتو به والفلسفة ع تلك الأصول 
التى اجتمعت فى القرآن الكريم والحديث والسئنة . وكان من حظ مصر 
أن حضر اليها مع جيش المسلمين عدد كبير من الصحابة » الدين تشربوا 
فصارت المسطاط معقلا خصننا من معاقل الدين » تنافس المدنة وبغداد 
ابعر ودمشئى وغيرها من أمهات المدنالاسلامية. 17 هو لاء الصحابة 
والزير بي العام والقداد بن الأسوه ء وعبادة بي الساسياة وعد الله 
ابن عمر بن الخطان + وخارحة بن حذافة العدوى » ومسلمة بن مخلد ء 
وكثير غيرهم ممن وفدوا على مصر بعد الفتح » لكثرة خيراتها » وخصب 
أرضها » وطبب هوائها 

وكانت معظم دروس الفقه والكلام تعطى فى المسجد » والمستمعوزعلى 
هيئة حلقة بين يدى المدرس » وكان يتخذ مكانه الى جاب عمود ى 
المسحد » مستندا بظهره الله ان أمكن . وقد أحصى المقدسى فى المسحد 
الخامع بالقاهرة وقت العشاء مائة مجلس وعشرة من مجالس العلم (). وأشهر 
بحق مؤسس مدرسة مصر الدينية » اذ أخذْ عنه كثير من أهلها » وكانوا 
يكتبون عنه ما بحدث » وقد بلغ قرابة مائة حديث 0 

وممن اشتهر من علماء مصر وفقهاتها الأمير عبد العزيز بن مروان بن 
المكم الأموى » والى مصر المتوفى بحلوان والمدفون بالفسطاط سنة ست 
وما نين هحر به (ء*لام) وقكد اشتعل بروايةه |لخددث 6 وله مناف كثيرة 0 . 
ويزيد بن حبيب » واسمه سويد الأزدى أبو رجاء المصرى » وقد كان فقيه 
مصر وشيخها ومفتيها » ولد سنه اثنتين وخمسين عصر » وتوق بها سنة كان 
)١(‏ الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى © س ١‏ ص إن 


(؟) مصر ىق فجر الاسلام »© لسسيدة اس جاميل كاشف ص 15لا 
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وعشرين ومائة )١(‏ . وأبو عبد الرحمن عبد الله بن لهيعة الحضرمى الغافقى » 
واللسث بن سعد بن عبد ال رحمن الفهمى + وكان بحسن القرآن والنحو. 
ويح|فظ الحديث والشعر 

وتأثرت مصر بالمذاهب الاسلامية التى ظهرت فى العصر العباسى . قفى 
ذلك العصر امتزجت العقلية العربية بالعقلية الفارسية واليونانية » وارتفع 
مستوى الثقافة دين العلماء بفضل تشسجيع بعض الخلفاء للعلماء والفقهاء 
والأدياء والشعراء ؛ واقبال نخية من العلماء على تعرس الكتى الأجنسة 
ودراستها () . وأهم المداهف التى ذاعت فى العصر العبانى المذاهب 
الأربعة » والتى ما زالت باقية عصر حتى اليوم . وأقدم هذه المذاهب 
مذهب الامام أبى حنيفة النعمان » المولود بالكوفة سنة عانين هجرية : 
والمتوق سغداد سئة ١6١٠‏ ه . وثانى هذه المداهم مده الامام مالك 
ابن أنس المولود بالمدينة سنة مو ه أو سنة هه ه والمتوق بها سنة 
از ه . والثالث مذهب الشافعى وهو الامام محمد بن ادرسى الشافعى 6 
المولود بغزة سنة ١٠٠‏ ه » وقد حضر الى مصر سنة ١94‏ ه + وكون بها 
مذهيه الخديد ع وتوقى بها سنة 8 ه . والرابع مذهب الامام أحمد بن 
حشيل الشيبانى » المولود سغداد سئة 1554 ه » والمتوق بها سنة 41١‏ ه 

وظل المصربون تتبعون المذهب المالكى حتى قدم مصر الامام الشافعى ؛ 
وأنشاً مذهبه الجديد بها » فاتبعه كثير من المصريين ولم عض قرن منالزمان 
حتى أصبح المذهب الشافعى منافسا للمذهب ا مالكى فى مصر 

ومن أشهر فقهاء الشافعية فى ذلك العهد أبو يعقوب يوسف بن بحيى 
البويطى » وقد جلس مكان الشافعى بعد وفاته » وعبد العزيز بن عمران 
اين أبوب الخزاعى المصرى » والربيع بن سليمان بن داود الأزدى الحمزى ء 
نسبة الى الجزة 


١51" ص‎ 1١ النجوم الراهرة ج‎ )١( 
١١.٠ (؟) مصر فى فبحر الاسلام ص‎ 


ف 

وكان مركز الخركة العلمية الدينية فى مصر جامع عمرو » مثله فى ذلك 
الجامع الأزهر اليوم . فكان جامع عمرو ملتقى العلماء والفقهاء والاعة . 
اليه يلحا الناس للاستفتاء » واليه بهد الطلاب لتلقى العلوم التى كانت 
ندرس فى ذلك الحين . وفيه يتخرج خيرة العلماء والفقهاء . وأصبحت مصر 
مركزا علميا هاما » خصوصا فىأواخر عصرالولاة . فكان يفد اليها الطلاب 
لتلقى العلم » وخاصة من افريقية والمغرب والأندلس . وبذلك أثرت مصر 
على الأندلس والمغرب فى المذاهب وف العلوم الدينية التى كانت تدرس 
حينداك )١(‏ 

وى سنة .م ه ( 508 م ) كان للمالكيين فى المسجد الجامع حمس عشرة 
حلقه » ولاشافعيين مثلها » ولأصحاب أبى حنيفة ثلاث حلقات فقط . وق 
عهد المقدسى » تولى امامة مسحد ابن طولون أحد الشافعية لأول مرة » 
ولم .يقدم فى محراب هذا المسحد امام قط قبله الا وهو يتفقه لمالك . وكان 
معظم الفقهاء مصر من أصحاب مالك . ويقول السيوطى ان أبا بكر النعالى 
المتوق عام ٠م»‏ ه ( ٠وه‏ م ) كان امام المالكية عصر » وكانت حلقته فى 
الجامع تدور على سبعة عشر عمودا » لكثرة من بحضرها (؟) 
القضاء . 

ونشأ القضاء فى عهد الولاة بسيطا » ثم ارتقى وتطور تدريجا . فمثلا 
لم تكن هناك محكمة خاصة للفصل فى القضايا » وانما كانت مجالس القضاء 
تعقد فى جامع عمرو بن العاص بالفسطاط » للفصل فى قضالا العرب 
الفاتحين » أو بين من يسلمون من أهل البلاد » أو بين الذميين الذين 
تحتكمون فى خصو ماتهم الى القضاة المسلمين. وبذكر الكندى أن القاضى 
خير بن نعيم الحضرمى ( ١١‏ ب ١١8‏ ه ) كان يقضى بين المسلمين فى 
المسجد » ثم يجلس على باب المسجد بعد العصر » فيقضى بين النصارى . 


+2 همصر فى فجر الاسلام » ص‎ )١( 
ص لاله؟‎ ١ (؟) الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى “» جح‎ 
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وكان القاضى محمد بن مسروق الكندى (لالا1 ب 184 ه ) يسممح 
للنصارى المتخاصمين بالدخول فى المسجحد الجامع كالمسلمين » ليقفى بينهم 

وكان القاضى ستمد أحكامه القضائية من مصادر التشر بع الاسلامى 
وهى القرآن والسنة والاجماع والاجتهاد أو القياس . ولم تكن أحكام 
القضاة تدون . كذلك لم يكن للقاضى ثىء تصان فه كنه وأوراقه » بل 
كان كاتف القاضى بحضر ومعه الكتب فى منديل » وبحمل محبرته «دواته» 
فى حزامه » ولهذا كانت المحابر تصنع من المعدن » ولها يد بحيث عكن أن 
ترشق بين طيات المزام ‏ وبالتدريج سجلت الأحكام فى سجلات » وصارت 
تحفظ فى دواليب خاصة () 

ومن التقاليد النتى نشآت فى هذه الفترة أيضا خروج القاضى فى نفر من 
أهل الصلاح » لرؤية هلال رمضان » واثبات الرؤية . وكانوا يخرجون 
رؤيته فى الجزة » حتى لايختلف الناس فى شهاداتهم . وبعد ثبوت الرؤية 
نسير مواكب الناس » حاملة المشاعل » وهى تهتف : « صيام ! صيام ! 
حسبما أمر به قاضى الاسلام » . وما يزال هذا التقليد متبعا حتى اليوم ؛ 
حيث ترآس الاحتفال بالرؤية فى القاهرة رئيس المحكمة الشرعية العليا . 
ودهتف الصبية عا هتف به أسلافهم من قبل 
الصتاعات وإلفنون : 

لا فتعم العرب الأقطار العديدة ؛ وأخضعوا لحكمهم كثيرا من الأمم , 
أثر العرب قنلك الأمم فنشر و أ دنهم لعتهم وآدابها ومختلف فنونها » كما 
نشروا بينهم دينهم . وآثرت تلك الأمم بدورها فى العرب » فقد كانت لهم 
علوم وفنون توفر عليها العرب بالدرس والتمحيص » بفضل ما أوتوه من 
حس” مرهف »© وذوق سليم . واختاروا أصلحها وأكثرها اتفاقا معتقاليدهم 
ودينهم » وصاغوا من كل ذلك ثقافه عاليه » وفنا اسلامسا حملا ؛ أفاد متهما 
العالم قرونا طويله ْ 


(!) مصر فى فحجر الأسلام » صن 14 4 


؟ ب القاهرة 
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نننضلا عن اطلاقهم للناس حرية العبادة وكثيرا من الحريات الأخرى + فقد 
أبقوا دفة الحكم فى أبدى حكام منهم » ما خلا الوظائف الخطيرة والمناص 
الرئيسية . كذلك تركوا للناس صناعاتهم وحرفهم » بزاولونها فى حرية 
واطمئنان . بل انهم أولوهم كثيرا من التشجيع والمؤوازرة » واكتفوا 
بالتوحيه الددد 4 حسما مم نقخصضة الأوضاع المديدة 4 والدين الخديد ٠‏ 
فا نصرف الناس الى أعما لهم بحدوهم الاطمئنان» و لهم الثقة » و بحمز هم 
ذلك الى المد والاتقان 

ولقد دخل المصريون فى دين الله أفواجا » واعتنق أكثرهم الاسلام ؛ 
منتجات الفنون الاسلامية فى عصورها 'لأولى وقد تآثرت بالمتتحات المنية 
القبطية » نظرا لاعتماد العرب على الصناع والفنيين القبط » ولأن التطور 
أساليبها الصناعية كان بطيئا » ولم يصل الفن الى الطراز الاسلامى 
النحت الا فى العصر الفاطمى » بعد أن اجتاز مرحلة اتتقال + امتدت مند 
الفئح العربى لمصر واشتملت على العصرين الطولونى والأخشيدى : وان 
كان قد تأثر فى العصر الطولونى بالأسالس العراقية » التى أتى بها أحمد 
ابن طولون من مدينه سامرا » التى نشأ فيها وشب وترعرع 
بل اننا نحد فى الوثائق التاريخية ما بدل على ارسال العمال والصناع 
دالمسسفساء والحص وغير ذلك 

وقد زخرت المسطاط بالمصانع من كل نوع » تنسج المنسوجات وتصنع 
والأدوات المنز لمة . ووحدانب 2 حفا بر المسطاط نقا نأ من نلك المصنوعات. 
كما يوجد بالمتحف الاسلامى بالقاهرة تاذج قليلة منها 


متنى' مروان الثانى » آخرخلفاء بنى أمية » بهزعة ساحقة » أمام جيوش 
نى العباس » فى موقعة الزاب بالقرب من الموصل » فركن الى القرار : 
واتجه صوب دمشق » ثم التحأ الى مصر » ليتخد منها قاعدة لمماحمه 
العساسيين » واستعادة ملكه المسلون ٠‏ وعرشه المتداعى . ولكن أبا عون ع 
وزميله صالح بن على ؛ القائدين العباسيين » لم بتركا له فرصة لتحقيق 
أمله » وظلا بطاردانه حتى قضا عليه فى قرية أبى صير » من أعمال الحزة ؛ 
حيث قتلاه »> وبدالك اتقطع آخر خيط ف نسيج دولة الأموين :+ واندك 
ملكهم ؛ وقامت على أنقاضه دولة العباسيين » الدذين ورثوا حكم مصر ء, 
ضمن ما ورثوه من املاك الدولة الائدة 

وكما نقل العباسيون قصبة الخلافة من دمشق » التى ارتبطت يدذكر 
الأمويين » الى بلاد العراق » حيث شيدوا لهم حاضرة جديدة » هى بعداد , 
كذلك شرع القائدان أبنو عون وصالح سنة ١+‏ ه ( ٠١هلا‏ م ) فى بناء 
عاصمة جديدة لمصر + بدل المسطاط + سساها العسكر ‏ فى الفضاء الدى 
عسكرت فيه حنودهما وتحمعت ؛ عند مطاردتهما لمروان الثانى + وكانت 
تقع شمالى الفسطاط » فيما يعرف بالحمراء القصوى » ويشرف عليها جبل 
بشكر ء الذى شيد فوقه أحمد بن طولون فيما بعد جامعه المشهور 


*# لد 


موقع العسكر : 
وخذ من وصف المقريزى لموقع العسكر فى خططه أنه كانت تحتد 
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عمحاذاة الشاطىء الشرقى للنيل » الذى كان بحف بجدران جامع عمرو 
اذ ذاك » ويحدها جنوبا قناطر المجرى ( العيون) )١(‏ وشمالا شارع 
مراسينا الى ميدان السيدة زينب : حيث كانت قتاطر السباع (") أمام 
المشهد الزينبى + وغريا بين شارع السد والدبورة » وشرقا خط وهمى 
عند من مصطبه فرعون بحوار مسجد الحاولى بشارع مراسينا الى باب 
السيدة نفيسه » المعروف قدعا بباب المجدم (') 
امتداد العسكر : 

أمر أبو عون أصحابه بالبناء فيها » وشيد صالح بن على دارا للامارة , 
كما شيد الفضل بن صالح بن على مسجدا جامعا » عرف بجامع العسكر . 
وما زالت العمارة تزداد فيها حتتى اتصلت المنانى بالفسطاط » وصارت 
العسكر مدينة « ذات محال وأسواق ودور عظيمة » (4) 

واستمرت العسكر حاضرة البلاد » الى أن قدم مصر أحمد بن طولون , 
فو حدها لا تنسع الحنده وحاشيته : وما اعتزم تشييده من منشآات متعددة. 
فاستقر عزمه على تشييد عاصمة آخرى : واختط لهذا الغرض مدنة 
الفطانع التى شعلت حيزا كبيرا من العسكر + بل وتدخلت فيها . ولم ببق 
هن معالم العسكر فى أيام المقريزى شىء يذكر . وهنا يقول : « ولم ببق 
الآن من العسكر ما هو عامر سوى جبل يشكر : الذى عليه جامع ابن 
صولون ؛ وما حوله من الكبش » وحدرة ابن قميحة الى ختط السبع 
سقايات » وخط قناطر السباع الى جامع ابن طولون » (*©) 


01 المعريزى : الخطط ؛ سج ؟ ص لم 

[8) هى قناطر بناها الظاهر بيبرس © ووضع فوقها سباعا تمثل رنكه » كما فعل فى قناطر 
ابى المنجا 

67 الجامع الطولونى © تأليف محجمو د عكوش © صن م 

(5) المعريزى : الخططا عم ؟ ص هلم 

(م) أامصدر السابق ص + #4 


الباب الثالث 


قامت الدولة العراسية على أكتاف الفرس ٠‏ كما هو معروف . لذا 
كانت لهم الحظوة عند خلفاتها الأولين . فقوى نفودهم © وعلا شأنهم ) 
وصار منهم الوزراء والقواد وكبار رجال الدولة » الذين اليهم المرجع ى 
كل صغيرة وكييرة من شئونها . ولما اشتدت وطأة النفوذ الفارسى ؛ حاول 
الخلفاء المتأآخرون التخلص من ذلك النفوذ + فاس دلوا بالغرس قوادا 
وحراسا من الأتراك . وسرعان ما اتتشر تفوذ هئؤلاء » وصاروا أصحاب 
الحمول والطول فى مقر الخلافة » بل وق أقالمها وممتلكاتها . فالت مصر 
الى واحد من أولئك الأتراك ء هو الأمير شق أو بانكاك م الى الأمير 
برقوق . وأناب كل منهما عنه فى حكم مصر أحمد بن طولون » وهو نركى 
الأصل مثلهما » من اقليم بخارى : فى لاد ما وراء النهر . وكان الأول 
زوج أم أحمد ء والثانى حماه » أى أنا زوحته 

قدم أحمد بن طولون الى مصر سنة 4ه ه ( 2548 م ) وبين جنبيه آمال 
كبار » فهو يريد أن ينشىء من مصر دولة تنافس الخلافة قوة وعظمة » وأن 
ؤسس لها حاضرة تماثل «سشكر من رأى» قصبة الخلافة ففعهده » والتى 
ولد فيها وترعرع » وأعحب بجمال قصورها » ورحابة مبادينها وعظمة 
مساجدها ومنشاتها . لذلك عمو [منذ أن وطئت قدماه أرض مصر على 
أقامة العاصمة المرحتكوة » فكان له ما أراد : وأسماها القطانع : ذلك له نه 
أقطعها قطعا بين خدمه وحاشيته ورجال دولته . وشيد فيها القصور 
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والمستشفيات والملاجىء »: وآقام مستحده الجامع » الذى ما زال بطاول 
الزمن سقانه » درة فريدة بين مساجد مصر » والدى ستحق بلا رس أن 
بطلق عليه اليوم اسم شيخ جوامع القاهرة » اذ لايزال تخطيطه ومبانيه 
على الخال الأولى النى وجد عليها فى عهد منشئه 


2 1 

موقع القطائع : 

فالقطائع ثالثه العواصم الاسلامية ى مصر » كانت تققع شمالىالفسطاط 
« وكان موقعها من قبة الهواء التى صار مكانها الآن قلعة المل ع 
الى جامع ابن طولون ء وهو طول القطائع . وأما عرضها ؛ فانه كان من 
أول الرملة 00 من تحت القلعة ء الى ا مو ضع الدى دعر ف اللان بالأرض 
الصفراء » عند مشهد الرأس الذدى شال له الآن زين العايدين . وكانت 
مساحه القطائع ميلا فى ميل » (') 

وقد حدد العلامة الأثرى المرحوم محمد رمزى هذه المدينة كما يلى : 
( الحد البحرى » ويبداً منجامع سنجر الجاولى حتى باب العزب بالقلعة , 
والحد الشرقى سور القلعة ؛ من باب العزب » حتى جامع السلطا نالأشرف 
قانصوه الغورى : عند باب اليسار » المعروف الأن يباب اليل . والحد 
القبلى ويبدا من جامع الغورى المدكور » حتى جامع سيدى على زين 
العابدين . والحد العربى من جامع سيدى على زين العابدين » وينتهى 
بجامع سنحر الخاولى » (') 

وقد تدخلت القطائع فى العسكر »: وشغلت المزء المعروف الآن بقلعة 
الكبش وبتلول زينهم 

)١(‏ سوق لليغال والحمر والجمال بحوار القلعة 


0 النجوم الزاهره ؛ ج ”* ص ١5‏ 
(؟) الجغرافية التاريخية لمدينة القاهرة للمرحوم الاستاذ محمد رمزرى 


ا 

قصر أحمد بن طولون ٠‏ 

وقد بدأ ابن طولون فى بناء القطائع فى شعبان سنة 05؟ ( يوليو سنه 
م) بأنشيد قصره ء الذىكان عثابة نواة للمدينة » وكان يقع فى الفضاء 
المعروف الان عيدان صلاح الدين » والدى عرف بالرميلة وقراه ميدان 
والمنشية » والذى كان عتد الى ما وراء جامع السلطان حسن الآن )١(‏ 
نحت المرتفع الذى كانت تقع عليه قبة الهواء » التى فى مكانها بنى صلاح 
الدين قلعته المعروفة بقلعة الحبل 

وقد حتول ابنطولون السهل الوافع بينالقصر وجبل ,شكر الى مبدان 
كبير سُضرب قيه بالصوالّة (') : فسمى القص ر كله الميدان (') ). وكان للقصر 
عدة أبوات منها : باب الميدان الكبير » وكان منه دخول الحيش وخروجه 2 
وباب الخاصة : وباب الجبل الذى على جبل المقطم » وباب الحرم » وباب 
الدرمون وباب دغناج ه وسميا كدذلك نسسة الى حاجيين بهدين الاسمين 
كانا يحلسان أمامهما ,6 وباب الساج لأنه كان مصنوعا من خشب الساج » 
وباب الصلاة الدى يخرج منه ابن طولون للصلاة » وكان على الشارع 
الأعظم » وكان يعرف أيضا يباب السباع » اذ كانت عليه صورتا سبعين 
من جبس . وكانت هذه الأبواب لا تفتح كلها آلا ى بوم العيد » أو بوه 
عرض الحيش » أو يوم صدقة . وما كانت تفتح الا بترتيب فى أوقات 
معروقة . وكان للقصر شبابيك » تفتح من سائر تواحى الأبوان » تشرف 
كل جهة على باب (؛) . وكان للقصر مجلس يشرف منه ابن طولون يوم 
العرض» ويوم الصدقة » لينظر من أعلاه من بخرج ويدخل. وكانالناس 
«دخلون من باب الصوالجة » وبخرجون من باب السباع . وكازعلى باب 
السباع مجلس آخر » شرف منه ابن طولون ليله العيد على القطائع » ليرى 
-حراكات الغلمان وتأهبهم وتصرفهم ف حوائجهم *) 

|!١ تاريخ ووصف الجامع الطولونى للاستاذ محمود عكوش » ص‎ )١( 

ل 0 بلعب بها حيرت فوق ظهور الخيل »© نشبه لعبة البولو فى الوقت الحاضر 


0 جوم 2 وه 


تخطيط القطائع : 

بعدكد تقدم أحمد بن طولون الى أصحابه وغلمانه وأتباعه أن يختطوا 
لأنمسهم حول القصر والميدان » فاختطوا » وبنوا » حتىاتصل البناء بعمارة 
المسطاط . نم قتطّعت القطائع » وسميت كل قطيعة باسم من سكنها : 
فكانت للنوبة قطبعة مفردة تعرف ٠‏ بهم » وللروم قطيعة مفردة تعرف بهم , 
وللفواشين قطيعة مفردة تعرف بهم + والكل صنف من القلمان قطعة مفردة 
تعر قفا 6م . وبنىالقواد ى مواضع متفرقة ؛ فعمرتالقطائع عمارة حسنة ؛ 
وتمرقت فيها السكك والأزقة » وبنيت فيها المساجد الحسان » والطواحينء, 
والحمامات » والأفران » وسميت أسواقها » فقيل سوق العيارين » وكان 
مجمع العطارين والبزازين » وسوق الفامسين مبين و بجمع الحزارين والبقالين 
والشواين . كان فى دكا كين القاميين جميع ما فى دكا كين نظراثهم ف المدنة 

ثر وأحسن» وسوق الطباخين» و يجمع الصارف والخازي والملوانين: 

لكل مد الباعة سوق حسن عامر 6 فصارت القطائع مدينة كيرة أعمر 
وأحسن من الشام )١(‏ . وامتدت هذه المبانى الى العسكر والفسطاط ع 
حتى أصبحت المدن الثلاث بلدا واحدا عامرا » لاتصال منانيها بعضها 
الجامع : 

طلب ابن طولون الى مهندس » سنعرض بعد قليل الى جنسيته » أن 
يشيد له مسحدا لا تأتى عليه النيران » أو تهدمه مياه الفيضان « فان 
احترفت مصر بقى » وان غرقت بقى » » فحقق المهندس رغنته » قنناه جمعه 

من الاجر الأمر » ورفعه على دعامات من الآجر أنضا ٠‏ ولم بدخل فى نائه 
أعمدة من الرخاء ه سوى عمودى القمله » « لأن أساطن الرخام لا :'صبر 
لها على النار » . وؤْرخد من اللوحة التذكارية ٠‏ الموحودة بالجامع » أن 
الفراغ من بنائه كان سنة 556 ه ( هلاه و لام م ) . وقد استغرق بناؤه 


عامئ 


ساس وسوس سوه 


!.5 المعريرى : الخطط » ج ؟ ص‎ )١( 
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وجامع ابن طولون مربع الشكل تقريبا ( ٠هر؟5؟‏ كز /ار1"١‏ مترا ) ) 
بتوسطه صحن مكشوف » تحيط به من جوانه الأربعة أروقه مسقوفه , 
وقد انبع هذا التخطيط كثيرا بعد ذلك فى بناء المساجد فى العهود المتواليه. 
وتتكون ابوان القبلة منخمسة أروقة . أما الأواوينالثلاثة الأخرى فيتكون 
كل منها من رواقين » وبحيط بالجامع فيما بين جدرانه والسور الخارجى من 
جهاته الشمالية الشرقية» والشمالية الغربية ؛ والغربية الجنوبية ثلاث أروقه 
خارجبة » عرفت بالزيادات . وتلك ميزة أخرى اتفرد بها جامع ابن طولون 
بين مساجد القاهرة 

والدعامات التى ترتكز عليها العقود مستطيلة الشكل ؛ محلاة فى أر كانها 
الأربعة بأعمدة من نفس مادة الدعامات » أىمن الآجر. وتبحانها كورنثية » 
بطلق على أوراقها شوك اليهود . ما العقود فمن الطراز الستينى » ولم 
تستعمل فى مصر قبل ذلك . وبوجد بين كل عقدين + فوق الدعامة » طاقه 
صغيرة » نقصد التخفيف عن الدعامات » وعقدها ستينى أنضا » كالعقود 
الكيرة 

وقل طليت جميع جدران المسحد ودعاماته وعقوده بطقه من الحص 
وزخرفت واحهات العقود بزخارف ناشة متصلة » كما حليت بواطن العقود 
حول الصحن يزخارف قوامها خطوط متداخلة » وخطوط لولبية » وأشرطة 
وخطوط منكسرة ؛ كلها معروفة فى الفن اللسزنطى ؛ ومنه تسربت الىالفن 
القبطى وفنون العراق (') 

وبدور تحت السقف ازار من ألواح خشبية » تقشت عليها بحروف 
كوفية بارزة » من طراز الكتابة الطولونية التى سادت هذا العصر . سورت 
البقرة وآل عمران . وبالحزء العلوى من الحدران صف من الطاقات ع 
مركب عليها شبابيك من الح ص مخرمة » نتكوزمن تخرعها أشكالهندسية »؛ 
بسيطة ججملة » تنوعت أشكالها » تدور حول جدران المسجد الأربعة : 


)١(‏ الفن الاسلامى فى مصر للمرحوم الدكتور زكى محمد حسين 6 ص لاا 


15 


وأربعة فقط من هذه الشساسك » موجودة بحدار القبله » زخرفتها معاصرة 
لانشاء المسحد )١(‏ 

وللمسحد حمسه محارس »© عدا المحر اب الأصلى المحوف ٠‏ الموجود قى 
حدار القله ٠‏ ولعد أنشَنت المحارس الخمسة فى العصور التالنه لانشاء 
المسحد : اثنان فى منتصف حيل الطارات الثانى » مما بلى الصحن » الأعن 
المملوكى . واثنان فى النصف الثالث من حبل الطارات بحانبى دكة المبلّغ. 
هده المحار ف من االخص» ومزينة بالكتابهة الكوفة أوالنسخشة 4 والزخارف 
النباتيه (') 

وكانت توجد وسط الصحن نافورة ماء » أنشآها ابن طولون كى شرب 
منها المصلون » وسط حوض من الرخام » تعلوها قبه مدهبة ٠‏ مقامة على 
الفاطمى 3 ثم يهدذمت ثانا وأقيم مكانها المناء الحالى 4 حدده السلطان حسام 
الدين لاجين سنة 555 ه ([907؟1 م ) + كما بدل على ذلك كتابة على لوح 
من خثس مثبت فى قاعدة القبة » ضمن ما جدده من بناء المسحد وآثاثه ع 
مما سيأتى ذكره بعد . ولكن النافورة خرجت هذه المرة عن الغرض الذدى 
أنشئت من أجله أولا » فقد صارت الآن ميضأة » بتوضاً فيها المصلون . 
وكان ابن طولون قد أبى أن تكون مكانا للوضوء » خيفة أن تصبعح 
مصدرأ )) للنحاسة » والقدارة . فلما أخد على مسحده خلوه من مكان 
للوضوء » أقام ميضأة بالزيادة الغربية » بعيدا عن داخل المسجد . كما 
أشا بهذه الزيادة صيدلية » بها الأدوية » وعليها الخدم » وفيها طبيب بجلس 
دوم الجمعة لاسعاف من يصاب من المصلين يحادث وكشت الصلاة 

ولهذا المسحد مئذنة فريدة فى شكلها » لا نظير لها بين مآذن مساحد 


)١(‏ تاريح ووصف الجامع الطولونى © للاستاذ محمود عكوش 
(؟) ألفن الاسلامى قى مصر ؛ ص 735 , 
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القاهرة » وهى ميزة أخرى » امتاز بها جامع ابن طولون . فهى مربعة ىق 
درئها الأسفل » اسطوانية فى جزئها الأوسط ء مثمنة فى حزئها العلوى . 
وهى بهذا تحمل بعض الشبه لمئدنة جامع المتو كل بسامرا » المعروفة بالملوية 
وبحيط بالمسجد » عوازاة الأروقة الثلاثة الخارجية » أسوار مبنية من 
الآحر ؛ الدى ينبت منه حدران المسحد + تعلوها شرافات مغرمة » شسهها 
بعضهم يعرف الديك . وبهذه الأسوار أبواب » يقال كلمنها بابا م نأبواب 
المسجد » وعدة هذه الأنوات جميعا أربعون بان 
مهندس الجامع : 

ولا كان اسي مهندس هذا الجامع يجهولا » فقد أدى ذلك الى كثير من 
اتتكهنات حول جنسيته » فدكر بعض المؤرخين أنه كان بيزنطيا : وقال 
آخرون انه كان قبطيا » وقال قريق انه كان عراقيا . غير أن الشيه الكسر 
بين هذا المسجد ومسجد المتوكل فى سر من رأى يحمل على الاعتقاد بأن 
ميندسه عراقى » ولا عبرة بأنْ يكون مسلما أو نصرانيا » قدم الى مصر 
حمل معه أساليي العراق وفنونه فاستخدمه ابن طولون فى تنفيذ بناء 
مسجده () 
التجديدات النى أدخلت على هذا المسجد : 

وقد أدخلت على هذا الممسحد اصلاحات كثيرة ؛ فى العهود التاليه ء 
يضيق الْقَام عن حصرها . وأهم هده الاصلاحات ما قام به حسام الدين 
لاجين ؛ السلطان المملوكى سنة 5ه ه ( ١١507‏ م ) » منها : النافورة التى 
سيق ذكرها » والمثير الحخشبى الحسسيل »© وما زال موجودا حتى اليوم » 
والقبة التى فوق المحراب الكبير . ولكن أهم ما أدخل عليه من تجديد فى 
العصر الحديث هو ما قامت به لمنة حفظ الآثار العربية مند سنة 188 م . 
من جهود قى مسسل اعادته الى حالته الأولى » فهدمت المنازل والعشش التى 
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'طبقت عليه من كل جانب ؛ ورممت المتداعى من جدرانه » وطلتها بالجص؛ 
: معيدة زخارفه ونقوشه سيرتها الأولى 
قناطر المياه : 

ولكى عد أبن طو لون قطادعة الماء » أمر بحفر ثثر قى الخنوب الشرقى 
من القطائع » فى الموضع الذى يعرف اليوم بالبساتين » وشيد عليها قناطر 
يرفع اليها الماء بواسطة ساقية » ومد تلك القناطر حتى القطائع » فصار 
ينحدر عليها الماء فى سهولة وسر الى القطائع . وقد بنيت هده القناطر من 
نفس الآجر الذى بنى منه الجامع فيما بعد» كما أن عقودها ستينية كذلك , 
لهذا يعتقد أن المهندس الذى شيدها هو نفس المهندس الذى شيد الجامع: 
ولا تزال بقية منها باقية حتى البوم 


توتى أحمد بن طولون عام ٠/ا.‏ ه ( هم م ) ؛ وخلفه على مكلك مصر 
أعنه أو الحميش جماروبه » وقد كان مسر قفأ الى حد الستّقة ء سالا الى الأبهة 
والعظمة . ولا أدل على ذلك من تحههلزه ابنته قطر الندى : للخليقة العبانى 
المعتضد سنه 58١‏ ه ( 254 م ) جهازا لم تجهز به عروس من قبل » حتى 
صار مصرب الأمثال ف البدح والترف 6 ممأ أفقر الذه له م وخر علها 
مهما أدى الى زوال دوله بنى طولون 

ومما ددل على بدخه واسرافه » انه أحال مدان أسه الفسيعح الى سنتان 
عر س فيه أنواع الر ماحين وأصئاف الشحر. «و نمل اله النخل اللطيف الدى 
شال 0 القانم” و صشة ماتتاأو له الجالس» من أصئاف خار النخل : وحمل 
الزعفران » وغرس فيه من الريحان المزروع على تفوش معمولة » وكتابات 
مكتو به تعهدها البستانى بالمقراض ؛ حدى لا تزيد ورفه على ورقه . 


م 


ورد ع فيه النيلوفر الأجممر والأزرق والأصفر » والجنوى العجيب . وأهدى 
الله من خراسان كل أصل عحيب . وطعّموا له شحر المشمش باللوز ء 
وأشاه ذلك مما ستظرف ومستحسن. وكسا أجسام النخل نحاسا مدهبا » 
حسن الصئعة . وجعل بي النحاس وأجسام التخل مزارس الرصاص »2 
وأجرى فيها الماء المديّر » فكان يخرج من تضاعيف قواتم النخل عيود 
الماء » وتنحدر الى مساق معمولة ؛ ويفيض منها الماء الى مجار تسقى ساثر 
البستان . وبنى فيه برجا من خشب الساج ؛ فكانت هده القوارات والبرك 
والعيون الماثية الصناعية # على طريقة المصريين القدماء فى عمل البساتين ‏ 
الى جانب أبراج الخشب » مما يزيد البستان جمالا» )١(‏ وسرح ف البستان 
من الطير العجيب كالطواويس ودجاج الحمش »© ونحوها شيئا كثيرا . 
وعمل ؤداره مجلسا برواقه سمأه ست الدهب م طلى حيطا نه كلها بالدذهب 4 
وجعل فيه مقدار قامة ونصف ؛ صورا فى حيطانه بارزة » منخشب معمول 
على صورته » وصور حظاياه » والمغنيات اللائى تغنينه بأحسن تصوير » 
وأبهس نزويق » وجعل على رءوسهن الأكاليل من الذهب الخالص الابريز. 
فكان هذا البيت من أعحب مبانى الدنيا . وجعل بين بدى هذا البيت 
بركة من زثبق تقال انها خحمسون ذراعا طولا فى جحمسين ذراعا عرضا : 
وملأها بالزثبق . وعمل فرشا من أدم ( جلد ) يحثى بالريح ( بالهواء ) 
حتى ينتفخ » فبحكم حينئد شده ء وينزل حمارويه ؛ فينام عليه » فلا يزال 
الفراش يرتج ويتحرك بحركة الزئبق ؛ ما دام عليه » حتى ينام » متعلبا على 
الأرق الذى كان مصايا به (") 

وقد ازدادت عمارة القطانع فى عهده > وازشت ع ولم نصبحح فقط مقر 
الآمير وبطاتته ورجال حكومته » بل اتسع نطاقها وأنشئت فيها المساجد 
الحميلة » والحمامات ٠‏ والأفران + والطواحين + والحوانيت + واختطت فنها 
الشوارع » وصارت مدينة زاهرة عامرة » جديرة بأنْ تكون عاصمه لدوله 
بنى طولون العظيمة 


١٠١5 (؟) المقريرى © الخطط © جح ؟ صل‎ |1١48 الفريرى : الخطط » ج ؟ ص‎ )١( 


32 
وبعد مقتل هارون بن حمارويه » سير المكتفى بالله » الخليفة العباسى ‏ 
محمد بن سليمان الكاتب الى مصر » قوصلها فى سنة 595 ه ( 05 م ) 
وانقض على آثار الطولونبين بالهدم والتخريب » اذ بلغ حقده عليهم مبلعا 
دفعه الى محو آثارهم جمله , ولولا حرمة مساحد الله » وقداسة سوته , 
لهدم أيضا المسجد الجامع » ولَكْننًا فقدنا بذلك آثرا عظيما من أهم الثثار 

الاسلامية عصر 

أمأ القطا نع فقدظلت عامرة الى نهاءة عهد المستنصر الفاطمى » حين وقعت 
الشدة العظمى )١(‏ من /اهغ الى 4 ه ( ٠١١6‏ أ #اباه ا م ) » فخربت 
هى والمسكرء وتهدمت ٠»‏ وتحولت الىتلال وكمانفيما ين مصر والقاهرة 


2 
ألحاة الاقتصادية ٠.‏ 

ل قبض أحمد بن طولون على ناصة الأمور قى مصر » واستقل بحكمها 
عن الخلافه العباسية » عنى شئونها » واهتم بتحسين مواردها » حتى 
تضاعف دخلها وكثر ثراوها » وفاقت اخّلافة نفسها عمرانا ورخاء » ومنعه 
وقوة ظ 

ومما بدل على_ثروة مصر ورخائها فى عهد ابن طولون أن خراجها قد 
بلغ فى آيامه أربعة آلاف آلف وثلائائة آلف دينار » هذا مع كثرة صدقاته 
وانفاقه على مماليكه وعسكره . وأنفق على السيمارستان ستين ألف دينارء 
وعلى حصن المزيرة كانين آلف دينئار » وعلى الممدان خحمسين ألف ديئار ع 
وحمل الى الخليفة المعتمد فى مدة أر بع سنين ألفى ألف دينئار ومائتى ألف 
دينار (') 

وقد وصفنا لك بستان حمارويه » والمعنا الى تجهيزه ابنته قطر الندى 
للخليفة المعتضد العباسى جهازا لم تجهز به عروس من قبل » أو من بعد . 


)١(‏ المفريزى ٠‏ الخطط © ج ؟ ص 4؟1 
(؟) النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى » ج ؟ ص 5| 
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ذلك المهاز الذى تكلف ملبون دنار أو ما شرب من نصف مليون جنيه 
.صرى. ومما اشتملعليه ذلك الها ز ار بعة آلاف منطقة مرصعة بالجواهرء 
وعشرة صناديق مملوءة بالجواهر » وآلف هاون من الدذهب لسحو العطورء 
وألف نكة بلغت تكاليف الواحدة عشرة دنانير . كما بنى لها على طول 
لطريق » بين القطائع وبغداد » وعلى رأس كل مرحلة من مراحل الطريق» 
منزلا تأوى اليه » أعد قيه من أسياب الراحة والترف ما يصلح مثلها ىحاله 
الاقامة » فلا تحس بوعثاء السفر » حتى لكا نها لم تنعد أسوار قصر حمارويه 
ق القطا نم 

ولقد أولى ابن طولون البلاد كل عنابته » وتعهدها بالاصلاح والتعميرء 
وعنى بصفة خاصة بأعمال الرى » وأصلح مقياس النيل فى جزيرة الروضة 
الحياة الا<تماعية : 

واتسعت رقعة اللاد » وترامت أطرافها » فعم الرخاء أرحاءها : وسر 
العيشنى بها » وازشت القطا دع بالقصور الفاخرة ٠»‏ والدور العامرة 

ولقد تغلب على مشكلة المرض » فأنشاً أول مستشفى فق مصر ء جنوبى 
القطائع » فسبق بهدا عصره بأحد عشر قرنا . وقد أتفق على بنائه وتجهيزه 
ستين آلف دنار. وعنى بالمرضىعناية فائقه » ولم يقتصرعلىمدهم بالدواء , 
بل أمدهم أنضا بالعداء والكساء » وشرط ألا بعالج فيه جندى ولا مملوك: 
وقصره على أفراد الشعب والمقراء من الناس ٠‏ والحق به حمامين : أحدهما 
للرجال والآخر للدساء 

وقد حمس على مسحده الخامع وقناطره ومارستانه دخل بعض الأضشه ء 
ولعل ذلك كان بدء نظام الوقف » ذلك النظام الذى كان له أخطر أثر فى 
الحياة الاجتماعية فى الاسلام بعد ذلك )١(‏ 
الحالة العلمية : 


انحصرت الثقافه فى علوم القرآن والدين + وما يتصل بها من فنون 


لالس ل 


() الفن الاسلامى نهصر للمر حوم الدكتور ن ثى ممحمك خسن 6 حجن ا 


رين يلا تاق 


1 


اللغة » كالنحو والصرف . وكان جامع ابن طولون منتدى العلماء و الفقهاء 
والمحدثين . ومن أشهر المحدثين والفقهاء فى العهد الطولونى وقبله الربيع 
ابن سليمان المرادى بالثولاء ( 1١74‏ ا ءلم هارءويا ب مم م ) ؛ وقد 
امتاز سعة المفظ وجمع الروائة » خصوصا روابة مده الشافعى . وقد 
كأن يدرس فى جامع الفسطاط » ثم استدعاه أحمد بن طولون ال ىالتدريس 
ق مسحده لا يناه . ويروى أن ابن طولون أعطاه فى أول درس ألقاه فى 
جامعه كيسا به ألف دينار . وكان المحدثون بفدون على مصر من الأقطار 
المختلفة ليأخذوا عنه ؛ اذ كان بعتير امام الشافعية فيها . كذلك كان أبو 
جعفر الطحاوى امام الحنفية فيها (9؟؟ ب 1ج ه/رسوم ‏ جسوم) . وكان 
منأسبق المأولفين المصردين ىفنونختلفة » من بينها علوم القرآن والتاريخ. 
وأكبر من كان عثلالثقافة الدينية فى مصر فىهذا العصر أبو بكر بنالخداد, 
فقدكان بلقب فقيه مصر وفصيحها وعابدها » توق سنة غ6 ه زههوم). 
ومن أشهر الفقهاء علما فى ذلك العصر « سيبويه المصرى » » فقد كان يعلم 
كثيرا من معانى القرآن » وقراءاتة » وغرية » واعرابه » وأحكامه » ودعرف 
من النحو والعرب ما لقب سسبيه سيبوبه 


ا 
١‏ 


ومن أشهر المؤورخين ابن يونس ([541 107+ هار وهم اهمه م ) ) 
فقد عنى بنشر مفاخر مصر ورجالها : مع العنابه بحو ادثها . وقد جمع لها 
تاردخين : أحدهما وهو الأكبر » وبختص بالمصريين منشأ » والاخرصعيرء 
شيمن ورد على مصر من العرباء . وكان محمد بن بوسف الكتندى (0م؟ ب 
«وج هركهم اذه م) من أعلم الناس بتاريخ مصر وأهلها » وأعمالها 
وثغورها » وهو مصرى » نشاً عصر ومات بها » وهو صاح ب كتاب « الولاة 
والقضاة» » وهو من أهم مصادر تاريخ مصرء وكتاب «فتوح مصر والمغرب 
والأندلس)» » وهو أيضا من أهم المراجع 2 تار بخ تلك البلاد . ومن أشهر 
مؤرخى هدا العصر أيضا ابن زولاق الحسن بن ابراهيم الليثى بالثولاء . 
عنى كذلك تارمخ مصر » فأ كمل أخضار قضاة مصر للكندى » وعلى 
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الثذنة والميضأة بالمسحد الطولونى » وكلاهما م نالمصر المملوكى . 
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منبر الجامع الطولونى » وقد صنع ى العصر المملوكى »© والمحراب 
قدبم وهو معاصر لانشاء المسجد »؛ ويعلوه افريز من الخط الكوة 
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حشوة من الخشب المحفور من العصر الطولونى © قوام الزخرفة فيها 
عصغفو رأن مدة تلان محفوظة بالمتحف الاسلامى بالهاهرة 
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منارة البحرية لمسحد الحاكم وجزوها العلوى من الآحر . وترى ألى 


اللسار بعضن الشرافات المئنة التى تعلو الجدران الداخلية © وأا 
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اليمين جزء من سور بدر الجمالى والطريق الموصل الى الابراج - 


أب ممر يان "امام 1 ل ا .-. 
إصااع صر لالم 


: 
0 


101 
000 0 


3 
0 


مص 
0 


ااي 53 لم مج تسيا 
5 0 0 
عم عر عر و موصي جعي م ولا رمه رسن سح 
: 8 را 30 


0 
0 3 


0 : 
: ص م ع 2 
_ 0 7 


ا 
5 


3 
3 
0 


00 
3 


ات 


زم شير 


39 


3 
8 5 تا _- َ* 
. ا ا 


م 


لت 


2 
8 


0 


0 


0 

0 
0 
2 0 


2 0 
وا 
وا ا ااا 


العقود المدببة بمسجد الحاكم » والدعائم وأشياه الاعمّدة من الآجر. 
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بخططها » فألتف فيها » وكانت خططه أساسا لمن أتى من بعده » ومن بينهم 
المفريزى . ومن أشهر الأورخين » وان لم ينتموا الى العصر الطولونى واعا 
نتمون الى العصر الأخشيدى » المورخ المشهور المسعودى . وقد كان 
مؤرخا وجعرافيا » ممتازا على من سبقه بدقة نظره وسعة اطلاعه » وكثرة 
رحلانه ومشاهداته » فقد أضاف الى الثروة التاريخية كثيرا من الكتب 
والمراجع النفيسة )١(‏ » وتوق سنة 5س ه ( لاهه م ) ومن أشهر مثرلفاته 
« مروج الذهب ومعادن الجوهر » وقد ترجم الى الفرنسية 
علم الطب : 

وسبق أن ذكرنا أن أحمد بن طولون أنشاً بيمارستانا على أرض العسكرء 
العنانة بالمرضى + الحق به صيدلية وحمامين» أحدهما للرجال والآخرللنساء 2 
ورتب له الأطاء والصيادله والخّدم م للعنانة بالمرضى من مختلف الأديان 
والأجناس + وددلك انشاء هدا المستشفىء وما كانعله من تنظيم وحسن 
ترتيب » واهتمام أحمد بن طولون نفسه بالمرضى والعناية بهم على مدى 
تندم فن الطب والتمريض ف عهده . وق الواقع أن مصر اشتهرت فى هذا 
العصر بطائفة من الأطباء » ومن هؤؤلاء سعد بن توقيل » طببب أحمد بن 
طولون » وكان نصرانيا » وابراهيم بن عيسى © والحسن بن زيرك + وكان 
من أطباء ابن طولون أيضا 

الفنون : 

كذلك كان للدولة الطولونية الفضل الأول » منذ الفنح الاسلامى فى 
جعل مصر مركا مشهورا للفنون » ومقرا لبلاط فخم . ويعتير الجامع 
لطولونى ذخيرة للفنون فى هذه الحقبة من تاريخ مصر ء مما حفل به من 
تقوش وزخارف » كانت معنا لدارسى الفنون عند الطولونين . ولو أن 
بذ محمد بن سليمان الكاتت امتدت اليه أيضا بالتخرس والتدمير » كما 
امتدت لقصور القطائع وحماماتها وبساتينها ومستشفاها وسائر أبنيتها , 


7”! كتاب تاريخ 5داب اللغة العربية تأليف حجرجى زيدان ©» ج ؟ ص‎ )١( 


1 الفاهرة 


© + 


لفقدنا حلقة هامة فى سلسلة الفنون الاسلاسة فى مصر » ولاضطررنا أن 
نضرب ا ببداء ٠‏ ادس والتحمين تحاه تلك المنون 0 


اق الطولو نون الحص ( الحسس ) مادة لطلاء أبنيتهم » وزخرفوها 
بزخارف نستمد كثيرا من عناصرها من الأشكال الهندسية ومن الرسوم 
النباتية » تلك الرسوم التى قوامها الفروع النباتية » تخرج منها أوراق 
العنب وعناقيده » كما برى فى واجهات عقود ايع ادلي ل اي 
المتداخلة والخطوط اللولسة واللآلىء والأشرطة أو الخطوط المنكسرة كما 
فى بواطن العقود (') 
الاخذاب المحفورة . 

واستخدم الطولونيون الأخشاب فى مبانيهم وقصورهم ومساجدهم , 
ولقد أفادوا من خيرة القبط فى صااعة الأخشاب » تلك الصناعه التى 
توارثوها عن المصريين القدماء » فاس تخدموا الخشب فى عمل السقوف 
والأبواب والمنابر والدكك وأشرطة الكتابة التاريخية أز الزخرفية 

وقد وصلت الينا قطع من الحشب ذى الزخارف الطولونية » مصدرها 
أما المسجد الجامع أو القصور والأبنيه الطولونيه البائدة ء ويشبه ماعليها 
من زخارف الزخار ف الحصية » وهىمحفورة حفرا عميقا » منحرف الحوانب» 
قوامها الفروع والخطوط الحلزونية التى تغطى الأرضية كلها . وقد يغطى 
الترسعة من الخشب الطولونى رسم تخطيطى » أو آخر موضوعاته شاتية 
تحط نه أشرطلة من أقراص صغيرة محفورة » أو فزوع 'مستديرة © أو 
مربعات » أو أشكال مستطيله 

وذكرنا فى وصف بستان لمارويه ما كان يحلى قصر الذه من تاثيل 
خشبية له ولمحظياته » على مقدار قامة ونصف ء وللأسف لم يصل الينا 
ثىء منها 


»لا 0]ىلىح]١حت522525-5-0-122‏ 252 5 2 سوسس 0 


(1) أنظر كتاب © عجن إععواتطععة طوكلة 5 وو821 ص 15١‏ 


اه 


أما الزخارف الحصية والأخشاب المحفورة فبالمتحف الاسلامى بالقاهرة 
عاذج كثيرة منها . وذكرنا فى وصف المامع الطولونى الازار الذى يدور 
تحت سقفه » المصنوع من الألواح الخشبية » والمنقوش فى وسطه آيات من 
القرآن الكرهم بحروف كوفية » من طراز الكتابة الكوفية التى سادت 
العصر الطولونى » وهى المكونة من الحروف المربعة ذات الزوايا القائعة 
الخزفه : 

وقد وجدت قأطلالالفسطاط قطع من الخزف ذى البري قالمعدنى» تحمل 
شبها كبيرا للخزف المصنوع فى سامرا ؛ مما بفودى الى الظن بأن همدا 
الخزف نقل الى مصر بواسطة أحمد بن طولون » وقد فى المصانع التى 
أنشأها فى الفسطاط لهدا الغعرض . وبدذهب فريق من الاحثين فى دراسة 
الخزف الى أن الخزف ذا البريق المعدنى نشاً على ضفاف النيل » ثم أخد 
يشمو ونترعرع فى العصر الاسلامى . وقد ذكر المرحوم على بهحت فى كتابه 
عن الخزف الاسلامى فى مصر أن الخزف الطولونى أرق طينة من النوع 
الذى ينسبه الى ما قبل العصر الطولونى ؛ كما عتاز بزخارفه ذات البريق 
امعدنى ذى اللون الأصفر أو الزيتونى على أرضية بيضاء مشربة بالصفرة 
أد « كريم » 

وفى أكثر القطع الحزفية الطولونية خط يحيط بالزخارف الرئيسية » 
فيكون منطقة تزين ما يخرج عنها بقع ثلاثية الشكل » أو دوائر صغيرة ى 
وسط كل منها نقطة . وق المتحف الاسلامى بالقاهرة صحن فيه زخارف 
هندسية صفراء وسمراء » وعلى أرضيته السيضاء النقط المعروفة فى زخرفة 
الخزف العراقى يسامرا )١(‏ 
النسوجات : 

وقد كان لمصر شهرة عظيمة فى صناعة المنسوجات قبل الفتح الاسلامى» 
رظل المصريون يزاولون تلك الصناعة كغيرها من الصناعات الأخرى طوال 


لسر مومس 


هاب سس سس ير اا 


ه١‎ 


العصر الاسلامى » ولكنها أخدت تنطور تطورا تدريحيا عا باد ثم دلك 
العصر والتقاللد الاسلاميه 

وتشتمل مجموعة المتحف الاسلامى بالقاهرة على عدد من قطع النسيج 
بأسماء الخلفاء العباسيين والأمراء الطولوننين . والمعروف أن الزية التى 
كانت ترسلها مصر إلى بلاط الخليفة العبامى » ثم الهدايا التى أرسلها أحمد 
ابن طولون الى الخليفة المعتمد » والتى أرسلها خمارويه من بعده الى الخليفة 
المعتضد ‏ كان فيها شىء كثير من الأقمشة الثمينة » والمنسوجات النفيسة 

ولا بد أن نشير هنا الى أن مصانع النسيج كانت على نوعين : مصانع 
أهلية وهى التى تصنع المنسوجات الشعية » ويطلق عللها طراز العامة , 
وتشرف عليها الحكومة . ومصانع حكومية » تصنع بها المنسوجات للخليفة 
ورحال بلاطه وخاصته وهى التى بطلق علها طراز الخاصة . وقد كانت 
أسماء الكلفاء والأمراء تكتب على تلك المنسوجات » ويقرن باسم الخلفة 
ألقابه وبعض عبارات الأدعية وكثيرا ما كان بدذكر فيها اسم المدينة التى 
صناعات أخرى : 

وتذكر المصادر التاردخية أن عدة جيش ابن طولون كانت مائة ألف 
جندى . فالمعقول انه كانت توجد فى الفسطاط مصانع تصنع ما محتاج 
اليه هذا اليش العظيم من أسلحة وعتاد » وان لم يصل الى أبدينا ثىء 
بحيث استعملت خاصة للتذهيب(') » ومعنى ذلك انه كانت عصر دار لسك 
النقود (') » كما كان بها مصانم للزجاج تصنع الأوانى الزجاجية والخواتم 
)١(‏ الفن الاسلامى للدكتور زكى محمد حسسن © ص لالم ب .4 

(؟) المصير اللسابق ص ١١7‏ 


(9) كانت االلمفود التى تضشرنيه ىق دار النعود التى أسسها أحمد سن علو لون تعر قب بالاحمدابة « 
وأمتازت بعيارها الحيد 


الباب الرابع 
المتاهة العابية 
5 


استتف الأمر للفاطميين فى شمال افريقية » وصار ملكهم عند من حدود 
مصر شرقا حتى ساحل المحيط الأطلنطى غربا . ورنا الخلفاء الفاطميون 
بص رهم الى مصر » وتمنوا أن تدخل فى حوزتهم » وتنطوى تح تسلطا نهمء 
لا لها من مكانة ممتازة فى العالم الاسلامى . فحاولوا غزوها فىعهد القائم 
أمر الله سنة ؛+م ه ( هسه م ) » ولكن حال دون تحقيق هذه الأمنيه قوة 
محمد الأخشيد ‏ حاكم مصر اذ ذاك ‏ ووقوفه لهم بالمرصاد . وظلوا 
يتريصون عصر الدوائر » حتى واتنهم الفوصة » عندما أخد نجم بنى 
الأخشيد فى الأفول » وتسرب الوهن الى ملكهم » وتولى أمر مصر من 
ذراربهم حثالة من ضعاف الملوك + لاحول لهم ولا قوة . عندئذ اقتنص 
الفرصة المعثر لدينالله » رابع الخلفاء الفاطسين ‏ فأتفد الها سنة مه ه 
( 548و م ) جيشا كبيرا » على رأسه قائده الأول جوهر الصقلى » مجمزا 
أحسن العدد والأدوات . ووضع لذلك الخطط المحكمة ٠‏ والترتسات 
الموفقة » لمتحقق الأمل المنشود ٠‏ هذه المرة 

وكان قد مسق الغزو الفاطمى دعابة للفاطميين واسعة النطاق » واستمالة 
الفاطميين للمصردين بشتى الوسائل » لذلك لم بجد جوهر فى فتحها كبير 
عناء » وسرعان ما صارت مصر درة فى تاج الفاطميين » وانتقل اليها كرسى 
الخلافة الفاطمية » وعلا قدرها » وذاع صيتها » وطمست شهرتها الخلافة 
لعباسية فى الشرق والأموية فى الغرب » وتعالت القاهرة المعزيه على بعداد 


2 


العباسية » وقرطبة الأندلسية » وصارت قلب العالم الاسلامى النابض » 
وحور نخاطه الدافق ْ 


5 

بناء القاهرة : 

٠‏ وكان فى مقدمة ما عنى به الفاطميون » شأنهم فى ذلك شأن من سبقهم 
من الأسرات الاسلامة » اتخاذ قاعدة جديدة للحكم » تحمل طابعهم 6 
وتنميز عما سبقها من قصبات المكم . لذا حرص جوهر ليله وصوله 
الفسطاط فى ن» شعيان سئة .روم (0هوليو سنك 0 على انشاء الحاضرة 
المرتقبة » ويظهر أنه كان ينفذ رغبة من رغبات سيده ال معز 
تسمسة القاهرة : 

وهنا بنشط القصاص ععادتهم » فى نسج قصه طريفه ؛ اقترن بها بناء 
العاصمة الحديدة : فيروون أنجوهرا نظر ال ىالسهل الرملى الواقع شمالى 
المسطاط + وكان خلوا من المانى الا القليل الملحق بالمستان الكافورى : 
ودير فسيح يطلق عليه دير العظام » وحصن صغير يسمى بقصر الشوك , 
فاختط فيه مدنته » وأحاطها ياج من الأعمدة الخشسة » وأوصلها جميعا 
بالحمال » التى تتدلى منها أجراس قصد بها أن ندق جميعا فى الحظة واحدة ؛ 
عندما تعطى الاشارة بذلك » لكى تكون ايذانا بوضع الأساس 

وقد ترقبوا مرور كوكب ميمون الطالع » فى سماء المدنة الخجديدة ع 
ليوضع الأساس عند اشراقه » تفاؤلا مستقبل سعيد مرموق لها . ولكن 
حدث ما لم يكن فى الحسبان » اذ حط فوق أحد الخحبال غراب » فدقت 
الأجراس لفورها » فوضع العمال الأساس » وفقا للتعليمات المعطاة » واتفق 
أن ظهر فى تلك اللحظة كوكب المروخ » قاهر الفلك كما يطلقون عليه ؛ 
فلما رفع الأمر للخليفة المعز » عند قدومه الى مصر فى ه رمضان سنه 5م 


00 


٠١ (‏ بونيو 05ة ) وكان عالما فى التنجيم » وافق على نسبة المدينة الجديدة 
إلى كوكب القاهر » الذى كان يعهد فيه عن الغدوات » وبركة الروحات . 
وأضيف اليها اسم ال معز فصارت تعرف بأسم القاهرة المعزية أو قاهرة 
العو )١(‏ 

ومهما يكن من أمر ؛ فليست هذه القصة وأضرابها بالثىء الحديد ف 
عالم العواصم القدعة » فقليل منها من لم يقترن انشاؤه بقصه طريفة من 
هذا النوع » لتكسبها روعة وجدة » على مر العصور والأزمان 
سور القاهرة : 

وليس بعجيب أن يكو زأولثىء ,بدا بهوجوهر فى بناء العاصمة الجديدة 
ناء السور + اذ كان المقصود بالمدن فى العصور الوسطى أن نكون قلاعا 
حصينة » تحتمى وراءها السكان ضد الغزاة الفاتحين» ونواة الأشة قىتلك 
المدن قصور الخلفاء والوزراء وملحقاتها من دور الحكومة والدواوين » ثم 
المساجد وأماكن العبادة وغيرها . وهذا ما حدا بالمقريزى أن بذكر أن 
ناء القاهرة اعا قصد به أن تكون « منزل سكنى للخليفة وحرمه وجنده 
وخواصه » ومعقل قتال تتخصن به ؛ وللحا اله » 0 

وقد شعلت القاهرة أول الأمر قطعة من الأرض مساحتها "5٠‏ قدانا 
على شكل مربع طول ضلعه ٠٠؟١‏ متر تقريبا (؟) » وكانت تمتد من منارة 
جامع الحائم شمالا حتى باب زويلة جنويا . وأحاطها جوهر بسور من 
التلبن » كما تقدم » بقيت منه بقية الى عهد المقريزى ( أى الى أوائ لالقرن 
التاسع الهجرى والخامس عشر الميلادى ) فوصفها بقوله : « وقد أدركت 
من هدا السور الَلسن قطعا » وآخر ما رأدت منه قطعة كبيرة » كانت فيما 
بين باب البرقية ودرب بطوط » هدمها شخص من الناس فى سنة ٠م‏ ه: 


!456 (؟) الخطط المقريرية » ج ؟ ص‎ 6١ النبجوم الزاهرة » ج ؟ ص‎ )١( 
6 الخطط التوفيقية لعلى ( باشا ) مبارك » ج 5 ص‎ )( 


أت 


فشاهدت كبر كبنها مايتعحيمنه فى زمننا» حتىاناتلبنة تكو زقدرذراع 
ف ثلثى ذراع . وعرض جدار السور عدة أذرع » يسع أن عر به فارسان. 
وكان بعمدا عن السور المحر الموجود الآن » وسنهما نحو الخّمسين ذراعا 
وما أحسب أنه بقى الآن من هذا السور اتلبن شىء » )١(‏ 
أبواب القاهرة : 

ويَحد المدينة منالشرق تلالالمقطم » ومن الغرب الخليج الكبير» ومن 
الحنوب مدينة القطائع . ويقع فى هذا السور ثمانية أبواب هى : باب زويلة 
وباب الفرج فى الجنوب » وباب الفتوح وباب النصر فى الشمال » وباب 
القراطين ‏ الذى عرف فيما بعد يباب المحروق ‏ وباب البرقية قالشرق. 
وباب سعادة ويقع فى موضعه الآن محكمة الاستثناف العليا » ثم باب 
القنطرة فى الغرب » ( وسمى كذلك لأن جوهرا بنى تجاهه على الخليج 
قنطرة) 

وقد جدد هذا السور بدر الْمالى 4 وزير المستنصر سنة 68١‏ ه 
(م١١‏ م) ولا تزال ثلاثة من أبوابه باقية حتى اليوم وهى : باب النصر 
وباب الفتوح وباب زويلة . وقد بنيت فى مواضع قريبة من أبواب جوهر 
القدعة » ولكنها لم تبن من التلين » واعا بناها بدر الجحمالى من الأحجار 
الضخمة » كما ترى البوم فى أماكنها الخحالية » وكما ترى شه ضثيلة من 
سور بدر الجمالى ى شارع الحيش » فى منتصفه تقردبا 
القصر الشسرقى الكسر . 

واختط جوهر أيضا » قصرا يرا لاقامة المعز عند قدومه الى مصر » 
وكان بقع بالقرب من السور الشرقى » ولذا أطلق عليه اسم القصر الشرفى 
الكير » وكل ما نعلمه عن ذلك القصر مستمد من المصادر التارمخية » اد 


(!) الخطط المقفريزية » ج ؟ ص 5٠١6‏ 


/أم 


لا أثر له اليوم » وكان عتد من الموضع الذى يوجد به المشهد الحسينىالآن 
الى الجامع الأقمر تقريبا » وكانت له نسعة أبواب : 

ففىالناحية الشرقية كانت توجد أبواب العيد » والزمرد وقصرالشوك ؛ 
وفى الناحية الغربية كانت توجد أبوان اللحر والذهي والزهومة » وى 
الناحية القيلية كانت توجد أبواب تربة الزعقران والديلم 4 وى الناحية 
البحرية كان يوجد باب واحد هو باب الريح 

وكانت أسماء هذه الأبوان تدل على معان خاصة » قسمفى باب العيد 
كذلك » لأن الخليفة كان بخرج منه فى يومى العيد الى المصلى التى كانت 
خارج باب النصر . وموضع هذا الباب اليوم بشارع قصر الشوك . وباب 
الزمرد : كان يتوصل منه الى قصر الزمرد ؛ وموضعه اليوم بشارع حبس 
الرحبة بالجمالية . وباب البحر: كان يخرج منه الخليفة عندما نقصد التوجه 
الى شاطىء النيل بالمقس » وموضعه اليوم مدخل حارة القاضى تجاه جامع 
الملك الكامل بشارع بين القصرين . وباب الذهب : كانت تدخل منه 
المواكب وجميع رجال الدولة ؛ وكان تحاه السيمارستان المنصورى . وباب 
الزهومة : وسمى كذلك لأنه كان باب مطابخ القصر » فتمر منه اللحوم 
وحوائج الطعام » فتنبعث منه رائحة اللحوم (') . وكان يتوصل من باب 
قصر الشوك الى القصر المسمى بهذا الاسم « قصر الشوك » » وموضعه 
الآن مدخل عطفة القزازين بدرب القزازين . وباب التربة : وكان يتوصل 
منه الى مقاير الخلفاء النى كانت بداخل القصرء وموضعه الآن وكالة القطن 
دسكة البادستان بخازالخليلى. وباب الريح : ويظهر أنه سمىكذلك لهبوب 
ريح الشمال الرطبة من خلاله » لوقوعه فى الواجهة البحرية للقصر ء 
وموضعه الآن وكالة سالم وسعيد بازرعة بشارع التمبكشية بجوار جامع 


لعصيدة 
022 اللالسس7-7-7ىض تت 0.0602 
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جمال الدين . وباب الديلم : وكان يدخل منه الى المشهد الحسينى من 
شرقيه » ويقع اليوم تجاه الباب الأخضر الشرقى للمشهد المذكور )١(‏ 
القصر القغربى الصغفير ٠‏ 

وشيد العزيز ,الله نزار بن المعز لدين الله قصرا آخر ٠‏ غربى القصر 
الكبير » لذا سمى بالقصر الغربى الصغير . ويشغل مكانه اليوم مستشفى 
قلاوون للرمد + وكل المساكن التى تحاوره الى شارع الخليج . لذا عرف 
أيضا بقصر البحر بالاضافة الى اسم القصر الغربى . « وكان يشرف 
على الستان الكافورى » وتحول اليه الخليفة من البركة التى كان 
بقال لها بطن البقرة ومن البستان المعروف بالبغدادية » وغيره من 
البساتين التى كانت تتصل بأرض اللوق وجنان الزهرى » (9) 

وكان بين القصر الشرقى والقصر الغربى فضاء متسع » يقف فيه عشرة 
آلاف من العساكر » ما بين فارس وراجل » يطلق عليه ما بين القصرين , 
كما كان يصل القصرين سرداب تحت الأرض » يسلكه الخليفة ممتطيا 
بغلته » عندما ينتقل من القصر الشرقى الى القصر العربى » متخفيا عن أعين 
الناس 
تحف القصر الكسر وطرائفه : 

وقد زاد الخلفاء المتعاقيون من قاعات القصر الشرقى وأبهائه » وأفرطوا 
فى تزسنه وزخرفته : فقد وصف هذا القصر فى آواخر عمد الدوله 
الفاطمية » بعض السائحين الأجانف » ممن قدر لهم زارة الماهرة » وصماأ 
شائقا » فذكروا أن أرضه كانت مرصوفة بالفسيفساء » وأسقفه تزنها 
الزإخارف الذهسة الحميلة . وفى وسط آفنيته النافورات التى بحرى منها 

6 انظر تعليق المرحوم العلامة محمد ( بك ) رمرى على كتاب النجوم الراهرة ج‎ )١( 
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إلاء الصافى فى أنابيب من الذهب والفضة » الى أحواض وقنوات مرصوقة 
والرخام » كما تكثر بحدائقه الطيور البديعة والحيوانات الغربة . أما 
الستائر فكانت مصنوعة من الخرير الموثى بالذهب » ومرصعة بالجواهر 
واليواقيت » وعليها رسوم الحيوان والطيور » وبعض صور آدمية )١(‏ 

وقد حشد الخلفاء الفاطسيون فى هذا القصر من التحف والطرائف ما 
لانكاد يصدقه العقل . وقد جمعوا كل ذلك فى خزائن» كان بعضها فى داخل 
القصر » والبعض الآخر ف مبانملحقة به . وكان يقومعلىحفظها » والعناية 
تمحتوباتها خدم وموظفون » اختصوا بهدا العمل وحده . وقد وصيف 
المقريزى فى خططه تلك الخزائن ومحتوياتها وصفا مسهنا . ومن هذه 
الخزائن : خزائن السلاح » وخزانة الكتب ؛ وخزانة الكسوات ؛: وخزائن 
الحوهر والطيب والطرائف » وخزائن الفرش والأمتعة » وخزائنالسروج », 
وخزائن انيم وخزاثن الشراب » وخزاثن النوابل (') 

وقد ععت القاهرة» وعلا شأنهاء وطار صنتهاء وازداد عمرانها» وتعددت 
أننيتها » فأعحجب بها الرحالة الفارسى ناصر خسرو » الذى زار مصر ما بين 
سنتى 55 و 451 ه ( 1١١407‏ ب 1١:4‏ م ) فذكر أن حوانيتها لم تقل عن 
عشرين ألما » وخاناتها وحماماتها لاعمكن حصرها . وكانت آبنيتها أعلى من 
الأسوار الحصينة » وفى كل منها حمس أو ست طبقات . وكانت السوت فى 
المدينة مبنية بناء نظيفا محكما » وكانت مفصولة بعضها عن بعض بحدائق 
تروبها مياه الابار (') 
الناظر : 


ايسورو تيبو وها 


وكان للخلفاء الفاطميين مناظر كثيرة بالقاهرة ومصر والروضة والقرافة 


1 كنول الغاطميين للمر حوم الدكثور زر ئى محمد حتسين صن 1د 238 أض ب 
(؟) الخطط للمقريزرى ©» بج ؟ ص “#م؟ ب 94م 
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وبركة الحبش وظواهر القاهرة » وهى عبارة عن بساتين أشبه شىء 
باستراحة الملوك وعصرنا الحاضرء أثثت بأفخر الأثاث والرياش » وأحيطت 
أجل المناظر وأبهاها » خصوصا تلك التى كانت تقع على النيل أو الخليج 
الكير . وكان تقصدها الخلفاء للنزهة والتريض » أو حضور الاحتفاللات 
أيام المواسم والأعياد » أو المناسبات الخاصة » كتوديع الميش والأسطول 
أو استقبالهما . وكان فى تلك المناظر بناء عال» يرتقيه الخليفة » ليرىمابدور 
حوله » دون أن براه أحد . فاذا كان الوقت للا أوقدت فنه النيران ليرى 
على ضوئها المنظر حميعه . ومن هنا جاءت تسمية البناء المفرد بالمنظرة : 
وأهم تلك المناظر : 

منظرة الجامع الأزهر : وكانت بحوار الجامع الأزهر من قبليه .. وكان 
بحلس فيها الخليفة لمشاهدة لبالىالوقود. ومنظرة اللؤلوة : وكانت تقععلى 
الخليج بالقرب من باب القنطرة » ويطلق على القصر المحيط بها قصر 
اللؤْلوة » ويصفه المقرردزى أنه أحد متنزهات الدننا » لمخامة بنائه وفاخر 
آثاثه وحميل موقعه » اذ كان شرف من شرفته على المستان الكافورى : 
ويطل من غربيه على الخليج وما شرف عليه من بساتين وبرك » وقد بناه 
العزيز بالله . ومنظرة الغزالة : وكانت تقع بجوار منظرة اللؤلؤة . ومنظرة 
السكرة : وكانت توجد على الشاطىء الغربى للخليج » وكان لها بستان 
عظيم » وقد بناها العزيز بالله أيضا . « ويجلس فيها الخليفة يوم فتح 
الخليج هو والوزير » وقد فرشت بالفرش المعدة لها » فتفتح احدىطاقات 
المنظرة » ويطل منها الخليفة على الخليج . ومن طاقة تقاربها يتطلع أستاذ 
من الخواص » ويشير بالفتح » فيفتحه عمال البساتين بالمعاول » فتدق 
انطبول » وينفخ فى الأبواق من البكتريئن » )١(‏ ومنظرة الدكة : وكان لها 
بستان عظيم بجوار المقس » فيما بينه وبين أراضى اللوق » وقد عمر 


٠+5 الممريرى : الخطط » ج ؟ ص‎ )١( 
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البستان بالمبانى فيما بعد » وصار يعرف بخط قنطرة الدكة . ومنظرة 
المقس » ومنظرة التاج » ومنظرة يأب النتوح » ومنظرة الصناعه » ومنظرة 
بركة الحيش 

ا 
المساجد الفاطمية 

الجامع الازهر : 

اختط جوهر فالمدينة الجديدة أيضا مسحدا جامعا » أسوة بحامع عمرو 
فى الفسطاط ؛ وجامع أحمد بن طولون ف القطائع » لكى تقام فيه الصلوات 
المامعة » ولكى يدرس فيه المذهب الشيعى وتعاليمه . وقد بدأ فى بنائه ى 
جمادى الأولى سنة .وه" ( ابريل سنة ٠/اه‏ ) . وكان الانتهاء منه ى رمضان 
سنة 051 ( يونية سنة 478 ) . ورعا كانت تسميته بالأزهر نسبة الىفاطمة 
الزهراء » ابنة النبى صلى الله عليه وسلم » وزوج على بن أبى طالب كرم 
الله وجهه + والتى تنسب اليها الدولة الفاطمية ٠‏ أو الى اللون الأسيض 
المزهر» الذى طلمت به جدران المسحدء كما كانت عادة الفاطميين ى دهان 
مساجدهم يشمال افريقيا » قبل رحيلهم الى مصر 

والمسجد المالى يختلف عنجامع جوهر كلالاختلاف » كما حدث نفس 
الثىء لامع عمرو الأصلى ؛ للاضافات والتعديلات التى أدخلت عليه قى 
العصور المتعاقبة », والتى أحالته الى مسجد بخالف المسجد القديم تمام 
لمخالفة . ولكن لاتزال ثمة بقية من جامع جوهر باقية » فيصبح بذلك أقدم 
اثر من آثار الفاطسين فى مصر 
تخطيط الجامع الازهر : 


كانت مساحة الأزهر عند بنائه نصف مساحته الخالية التى تبلغ الآن 
متر مربع . فتضاعفت على مر العصور » عا أضيف اليه من مبان 
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فى العهود المختلفة . وكان نتكون أول الأمر من أربعة أواوين نتوسطها 
الصحن . وكان الابوان الشرقى ‏ ايوان القبلة . يتألف من خحمسة أروقة 
أو بامكات. أما الايوانان القلى والحرى فيتألف كلمنهما منثلاثة أروقة. 
والايوان الغربى من رواق واحد يدور حول الصحن ٠‏ أنشأه الحافظ 
لدين الله وكان الباب يتوسط هذا الرواق 

وترتكز عقود الائكات فى ابوان القملة على أعمدة رخامية » من طرز 
مختلفة . سئثما ثر: عقود اللمائكات خلف الرواق المشرف على الصحن على 
أكتاف منشيه ٠‏ وجميع العقود مدسة » وليست من النوع المعروف بالعقود 
الفارسسة . وهذه لاتوحد الا فى الرواق المحصبط بالصحن . وبخطىء بعض 
الكتاى اذ يظن أن العقد الفارسى ميزة من ميزات العمارة الفاطمية الأولى: 
تقلت الى مصر . ولكن الحقيقة هى أن العقد الفارسى ميزة من ميزات 
العمارة الفاطسة المتآخرة » والعمارة الأبوسة الأولى قى مصر. فهو لابوجد 
جامع الحا كم ولا ى جامع الحمبوثى )١(‏ 

ومن أهم ما امتازت به عمارة هدا المسحد المحاز الدى يخترق الصحن 
الى المحراب 4 والذى تنتهى عنده العقود من كلا المانبين . وهذا المجاز 
هو الأول من نوعه فى مساجد القاهرة 

وقد كانت توجد قبتان فى ركنى ابوان القبلة » احداهما فى الر كن الأعن 
عن عين المحراب والمنبر 6 وتقابلها قبة أخرى فى الركن الأيسر . وقد اتبع 
هذا النظام فى بناء جامع الخاكم (') 

وفتحت بأعلى الجدران شبابيك جصية مفرغة بأشكال هندسية ؛ 
تنخللها مضاهيات مزخرفة » أحيطت بافريز مكتوب فيه بالخط الكوق 
المزخرف آبات من القرآن (') وما زالت بقابا من هذه الشبابيك موجودة 
في حدران ابوان القله 


)١(‏ #ملاعةاتطععة ستاميكلة عجاعوط .[عببجوعني) (؟) المصدر السسابق 
(9) تاريخ الاحد الاثربة للاستاذ حسسين عبد الوهاب ص 55 
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ولا يعرف شىء عن مئذنة الجامع الأصلية ؛ بل ولا يعرف مكانها . 
والمحراب الحالى ليس هو المحراب الأصلى . وى سنة ١984‏ م كشفت 
ادارة حل الآثار العربية عنالمحراب الأصلىللجامع » وكان بححبه محراب 
من خشب » يظن أنه عمل فى عهد الظاهر بيبرس ؛ فأصلحت الزخارف 
المصية للمحراب القديم )'١(‏ 

هذا هو الجامع الأزهر الذى بناه جوهر » لأداء الصلوات الخمس » 
والصلوات المامعة » ولكى تدرس فيه أصول المذهف الشيعى » ومن ثم 
#نشر فى طول اللاد وعرضها . ولكنه ما لمث فى عهد العزيز أن اتخدذ 
طريقه فى أن يصبح جامعة كبرى » فابتنى بحواره دارا لجماعة منالفقهاء , 
عدتهم خمسة وثلاثون » فكانوا يجتمعون فيه بعد صلاة الجمعة » ويقرءون 
القرآن الى صلاة العصر . وقد أجرى عليهم هذا الخليفة الأرزاق » وأغدق 
عليهم وزيره يعقوب بن كاتس الأموال » وتقل اليه الخاكم نصف ما كان 
بدار الحكمة من كتنب » كما زاد فى ننائه » وزاد على ما وقمه عليه أبوه من 
قبل من أوقاف » وما قدم له من هبات (') 

وقد نعطلت صلاة الجمعة فى الأزهر وعهد الأيوسينمدة قرزمنالزمانء 
ثم عاد اليه هاوه ورونقه فى عهد المماللنك » واستانف نشاطه وأقيمت صلاة 
الجمعة فى عهد الملك الظاهر سرس (') . ومند ذلك الوقت صار ولادزال 
حتى اليوم آكبر جامعة اسلامية » يهرع اليها المسلمون من حميع أركان 
المعمورة » لينهلوا من معينه » وليتفقهوا فى الدين » وليسترشدوا بعلم 
اه وشسوخه الأعلام 


جامع الحاكم : 


ثم جاء العزيز بالله نزار فشرع فى سنة هام ه ( 85 م ) فى بناء مسجد 


(1) دليل مو دز لاشهر الآثار العرنية بالفماعره للمرحوم الاستاذ محمود أحمد ص 84م 
؟) امغر يزرى : الخطط ؛ جح 5 صضل 5ه 
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ويبلغ طوله من الداخل هرء؟١‏ مترا وعرضه 1١1‏ مترا » فمساحته أقل 
بقليل من مساحة جامع عمرو . وى نهايتى واجهته البحرية ( الشمالية 
الغربية ) توجد المئذتتان » وبحيط بهما قاعدتان عظيمتان هرميتا الشكل. 
وتتركب كل قاعدة من مكعبين بعلو أحدهما الآخر . والمكعب العلوى 
موضوع الىالخلف قليلا فوق السفلى . وسبلغ ارتفاع الأخيرارتفاع أسوار 
الجامع . وتبرز من كل من المكعبين العلويين مئدنه » مثمنه الشكل . وق 
منتصف هذه الواجهة اللحرية » ودين المئدتنين بوجد مدخل الا مع الأثرى, 
وهو أول مدخل بارز بنى فى جامع القاهرة » يعطيه قبو اسطوانى عرضه 
؛رسمترا » وطوله ٠هره‏ مترا . وى نهايته بابعرضه ١*ر؟‏ مترا » ومعقود 
بعد أفقى من المحر . وهذا العقد والخائط الموجود فيه حديثا البناء . 
ويوجد ف المدخل عن اليمين وعن اليسار بقايا تقوش بديعة ارتفاعها ٠5ر١‏ 
مترا تكون طبانا فى المدخل 

ويؤودى المدخل الى صحن الجامع الدى تحيط به اواوينهى عل ىالترتيب 
الآنى : الايوان الجنوبى الشرقى ( ابوان القبلة ) » ويتكون من حمسة 
أروقة » وبكل رواق ١7‏ عقدا » وشابله الايوان الشمالى الغربى » وتتكون 
من رواقين » وبكل رواق ؟١‏ عقدا أيضا »ء والايوانان الشمالى الشرقى 
والجنوبى الغربى » ويتكون كل منهما من ثلاثة أروقة » وبكل رواق .؟ 
عقود 

وكل تلك العقود محمولة على أكتاف » تشبه أكتناف الجامع الطولونى ؛ 
اذ توجد فالأركان الأربعة لكل كنف أعمدة » مث ل أعمدة الجا مع الطولو نى؛ 
غير أنها أنخن ولا تيجان لها . وقد كانت ججميع العقود مغطاة بسقف مسطح 
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من الخشب » ويحيط بالسقف من أسقله ؛ قيما بيئه ودين العقود » ازار 
حصى من الكتابة الكوفية الندذبعة 

وجميع الأكتاف والأعمدة ممشة من طوب أحمر داكن َه نشسة الطورن 
ميكد ( أربطة خشبيه ) مكسوة بألواح مزخرفه قوش من ورة فى 
الخثشس » كما كانت تعلو الأعمدة فرشات من الخشب المسطح » مكونة من 
قطعتين أو ثلاث قطع 

وتوجد فى نهايتى حائط القبلة قبتان » محمولتان على مثمن . كما توجد 
قبه ثالثه فوق المحراب . وقد هدمت القبة الشرقية بسبب اقامة السسور 
الدى بناه بدر الجمالى : ملاصقا للجدار الشرقى للجامع . كما سدت جميع 
النوافد فى هذا الحدار آيضا لنفس السب المتقدم 

وقد كان يوجد عن عين المدخل الخحالى بابان » وعن يساره بابان آخران؛ 
وقد سدت حميعها . كما كان يوجد بابان فى الاب الشرقى ( باب فى 
الوسط ؛ وباب ملاصق للمئذنة) » وباب فى منتصف الاب الغريى » وباب 
المخطس بحوار المنبر » فيصير مجموع الأبواب نسعة 

أما الشبابيك فى هذا الجامع فموضوعة على محور كل عقد » بخلاف 
شماسك الا مع الطولونى » فانها منحرفة عنه قليلا » وينتج عن ذلك أنه 
كاذ يوجد فج مع الماكم ١‏ شباكا فى كل من الموائط الجانبية » و ٠١‏ 
شاكام منكلجهة > فيصبح بذلك عدد الشباريك ٠١‏ فقط وبوجد ثساكان 
فى المامط الخلفى لايوان القبلة » على يسار المحراب . والزخرفة فى هذين 
الشباكين لا تشتمل على زخرفة هندسية » بل تتكون من زخا خارف نباتية 
متداخله بعضها فى بعض 

وكما ذكرنا كان يوجد ازار جصى يحيط بالجامع » من الخط الكوى 


5 .. العاهرة 
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البديع ؛ لاتزالآثاره باقية الى اليوم فى ايوان القبلة » كذلك كانت القباب 
والشبابيك مزينه بزخارف حصيه بدبعة . وحتى الميّد الخشسميه كانت 

وقد توالت صروف الزمازعلىهذا المسحد : فاعتدى عليه بدرالحمالى : 
فسد منافذ الحدار الشرقى سنائه السور ملاصقا لهذا الجدار » كما أصابه 
زلزال سه 0213 <<" ) خاي سب ١‏ 1 ( مَل 5 ديد فنهدم اشر من العمود 
والأكتاف الخاملة لها » وسقط السقف » كما هوت قمتا المتدتنين » وتوالت 
عليه المصائب حتى تهدمت حميع أواوينه ؛ ما عدا بعض عقود فى الايوانين 
القبلى والشرقى م فاستخد مته وزاره الأوقاف نا 4 وحفظلت شه التحى 
والأثار الاسلامية قل نقلها الى الدار الخالية . وتشعله الآن مدررس» 
السلحدار الاشدامة 

وقد أصلحت ادارة حفظ الآثار العرسية أكتاف النصف الغربى من الابوان 
الشلى وعقوده ؛ ولكن لانزال حاله الجامع تبعث على الأسى والأسف ؛ مما 
لاتناسب مع مكاتنه كآثر من الاثار الاسلامية ؛ الحديرة بالعناية والاهتماء 

وقد شيد الحاكم مسجدين آخرين » هما جامع راشدة سنة جوم ه 
٠٠١ (‏ م) الذى اشتق اسمه من الخطة التى بنى فيها وهى خطة راشدة , 
فى ذلك الحين ؛ ولبس لهما أثر البوم 
جامع الجيوتى ٠:‏ 

يوم هذا المسجد أو الزاوية » كما يسميه النقش الموجود فى أعلى 
مدخله ؛ على حافه جبلالمقطم » خلف القلعة . والدى أمر سنانه هو الوزير 
“مير الحيوش بدر الحمالى سنة لا ه ( ممه م ) 

أما أهسة هذا الجامع الأثريه فترجع الى أنه : 

أو لا | أول بناء اشتمل على جامع و مره 2 نسى الوقت 
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ثانا انه أول جامع فى القاهرة بنى بالحجر (') » وليس ذلك غرسا 
اذا عرفنا انه مبنى فوق تل المقطم » بحيط به تلال حميعها من الحجر الجيرى 
9 

وهو متحرف نحو الشمال الغربى والمنوب الشرقى . ولكن بناءه 
«لسجم كما "يظهر من تخطيطه » بالرغم من عدم انتظام خارجه . وبحدف 
الاضافة الخارجية » نحد أن هذا المامع مبنى على مستطيل مساحته 
م؛ ا ١6‏ مترا . والمدخل فى منتصف الواجهة الشمالية العربية » أسفل 
المئذنة . وهو عمارة عن باب معقود بعقد مدبب »© تودى الى ردهة مسقوفه 
قو نصف اسطوانى . وعلى الانب الأيسر من هذه الردهة » ححرة مربعه 
مسقوفة شو نصف اسطوانى أيضا » تحتوى على صهريج ماء . وعلى 
الماف الأعن » حجرة أخرى مربعة مفتوحة الى السماء » بها سلم تردى 
الى السقف الممسطح 

ويدخل الانسان من الردهة الى صحن الجامع بواسطة قبو آخر مدبب. 
ومساحه الصحن هر «ثره مثرا . وعلى كل من جانئبيهة حجحرهة 
مسقوفة يقبو نصف اسطوانى . وعلى الضلع الُنوبى الشرقى للصحن 
توجد واجهة ادوان القلة » ذات الثلاثة العقود : عقد كبير بكتنفه عقدان 
صعيران . ونتكىء العقد الأوسط على زوجين من الأعمدة الرخامسه + لها 
تبجا زعلى هيئه ورق اللوتس» وقواعد من ورق اللوتس المقلوب . ويأودى 
هذا العقد الى ردهة طويلة » ذات عقد متقاطع » تنتهى بعقد ثلاثى آخر , 
يؤدى الى القبة التى توجد أمام المحراب » والتى يكتنفها من كل” من 
جانبيها ايوان معقود يعقد متقاطع 

والمحراب الذى مبلغ ارتفاعه ٠١رم‏ مترا » هو قطعة فخمة من الزخرفه 
الخصية » كما ,يزين القبة من أسفلها شريط من الكتابة الكوفية المزخرفة » 


([) 1 مما ععرتاعهة تطععق مستافيكة جاضوط : أم وعدي 


> 
يجرى حول رأس المربع المقامة عليه القبة . وترتكز القبة على مثمن فى كل 
ضلع من أضلاعه شباك . ومنطقة الانتقال بين المربع والمثمن تتخللها حنيات 

أما المئذنة فقائمة فى منتصف الضلع الشمالى . ويبلغ طولها ٠١‏ مترا 
تقريبا . وتئركب من قاعدة مربعة » تنتهى عقرنص يعلوه مربع آخر»ء فمشمن 

وجميع حوائط الجامع لغاية السقف المسطح مبنية من الحجر » وججيع 
العقود » وكذا القة » مبنية من الطوي الأحمر الداكن . وكذا الحزء من 
المئذنة الذى بعلو السقف المسطح . وتوجد ف المبانى أربطة من جدذوع 
النخل 

ويوخد من النقش الموجود على مدخل الجامع أن أمير الحميوش بدر 
الحمالى أمر ببنائه سنة ماع ه ( ٠م١٠‏ م) 
الجامع الاقمر : 

يوجد هذا الجامع فى شارع النحاسين . وقد بناه الوزير المأمون بن 
البطابحى بأمر من الخليفة الآمر بأحكام الله أبى على منصور سنة 19ه ه 
( ه١١١‏ م ) وهو أول جامع فى القاهرة حوت واجهته تصميما هندسنا 
بديعا . وهو أول جامع أيضا فيه الواجهة موازية لخط تنظيم الشارع ؛ 
بدل أن تكون موازية للصحن » ذلك لكى تصير القسلة متخذة وضعها 
الصحيح . ولهدا نجد أن داخل الجامع منحرف بالنسبة للواجهة 

وهو مكون من صحن صغير مربع » مساحته عشرة أمتار مربعة تقريبا ؛ 
بحيط به رواق واحد من ثلاثه جوانب » وثلاثة أروقة فى الحاب الحنوبى 
الشرقى: آى فىابوان القبلة. وعقود الأروقة محلاة بكتابا تكوفة مزخرفة: 
ومحمولة على أعمدة رخامية قدعة » ذات قواعد مصصوبة » وتيحان مختلفة 
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وأجمل شىء فى هذا الجامع واجهته التى لايضارعها فى زخارفها البدبعة 
واحهه أخرى فى جوامع القاهرة . ويرى فى مدخله لأول مرة فى عمارة 
المساحد العقد المعشق » الذى انتشر ف العمارة المملوكية » فى القرنالخامس 
عثر الملادى . وفوق هذا العقد » يوجد العقد الفارسى » وهو منشاً على 
شكل مروحة » تتوسطها دائرة فى مركزه . وأهم مسزة ق تصميم الجأ مع 
استعمال المقرنصات » ولم تستعمل قبل ذلك الا فى مئدنة جامع الحمبوثى ؛ 
كما سق تمصبله » تلك الزخرفه التى عسّم انتشارها جميع العمارة 
الاسلامية تقريبا بعد هذا الخامع 
جابع الصالح طلائع بن رزيك ٠‏ 

بوجد هذا الخامع على رآس تقاطع شارع الدرن الأحمر نقصمية رضوانء 
وتجاه زاوبة فرج بن برقوق . أنشأه الملك الصالح طلائع بن رزيك © وزير 
الخلفة الفائز صر الله الماطمى 2 3 الخلفة العاضد + آخر خلفاء الدولة 
الفاطمية » والمتوفى سنة دده ه ( ١١5١‏ م ) » فكان جامعه هذا آخر أثر 
أنثىء فى عهد الدولة الفاطمية . وقيل قى سبب بنائه » انه بنى لتلقى رأس 
الحمسين » وقد كانت قبلا مدفونة فى عسقلان » التى أصحت فى خطر من 
مهاجمة الصليسين لها . ولكن هذا القولمردود ء لأن المشهد الحمسينىأ نشىء 
سنه 9ه ه ( ١١54‏ م ) » أى قبل بناء الجامع شحو ست مسوات 

وهو جامع صغير : بالنسبة لامعى ابن طولون والأزهر . وبحيط 
بالصحن أواوين مرتبة على نسق أواوين الجامع الأقمر : فيتكون ايوان 
القبلة من ثلائة أروقة » ونتكون كلمن الاواوين الثلاثة الأخرى من رواق 
واحد فقط . وعقود هذه الأروقة محمولة على أعمدة من الرخام . وله أربع 
واجهات مبنية بالحجر » أهمها الواجهة الغربية » وبوسطها المدخل الرئيسى 
للمسجد » وقد أقيم أمامه رواق محمول على أربعة أعمدة رخامية » وحليت 
عموده بزخارف بدبعة » كما حلى صدر هذا الرواق وجاناه بزخارف على 


.7 
هيئة مروحة » ونقشت بأفاريزه آبات قرآنية كتبت بالقلم الكوفى المزهر 
وعتاز هذا المسحد أنه من المساجد المعلقة » اذ أن أرضيته كانت أعلى 
من مستوى سطح الشارع عقدار عدر" مترا » ويرتكز على آقبية » كانت 
ولا :ال تستعمل كحوانيت . ويوصل الى الأبواب سلالم عمودية على 
الواجهات . والى عهد قرب كانت هذه الأقبية مختيئة » لارتفاع سطح 
الشارع عما كان عليه من قبل بنحو ثلاثة أمتار تقريبا » وقد عادت الى 
الظهور بعد أن أزيل الردم . وجدرانه الأربعة مبنية من الخسارج بالحجر 
المحلى يزخارف وكتابات كوفية » محفورة فى تفس الححر . وواجهته العربية 
الخارجة ‏ لا نظير لها فى مساجد القاهرة » من حيث تصميمها . ويزيد فى 
حمالها تلك العقود المملوءة بزخارف على هيئة مروحه 

والمنبر الموجود حاليا بالمسجد صنع بأمر الأمير يكتمر الج و كندار سنه 
وةه ه (49؟1 م ) . وكان قد جدد مئذتنه أيضا ؛ عقب سقوط المئدنه 
الأصلية بسبب زلزال ؟ء/اه (؟وخ١‏ ا خ.م( م ) 

وبناء الجامع فى هذا الموضع » تجاه باب زويلة » خطير منالوجهة الخربية 
على المدينة . فلو أن عدوا مهاجما استولى عليه » لأمكنه أن يهددها من هده 
الناحة » ولاتخذ منه نقطة ارتكاز جيدة لاقتحام باب زويلة نفسه © ثم 
المدينة بعد ذلك . وقد شعر الصالح طلائع بهدا الخطأ قرب وقاته . لدلك 
قال : « ما ندمت قط فى ثىء عملته الا فى ثلاث : الأولى نائى هدا 
المسحد على باب القاهرة » فانه صار عو نا عليها ... الخ » 

وظل هذا الجامع حافظا لكيانه حتى سنة عهد ه ( ١4707‏ م ) . ثم أخد 
بتهدم شيئا فشيئا حتى لم يبق منه سنة 1١95٠‏ م سوى ايوانه الشرثى . 
فأخذت لحنة حفظ الآثار العربية منذ سنة 1١916‏ م فى تحديده + واعادته 
الى سابق عهده » وبذلت فى سبيل ذلك جهدا كبيرا » وقد وفقت فى مهمتها 
الى حد كبير 


/1 


2 
التحصنات الفاطسة لمد ينه القاهرة 

الحر سه قَْ الاسلام . ولا دو جد لهده الأنواب مسل على الاطلاق ولا 
للسور أو القلاع التى نعلوه . وقد بلغت أعمال البناء فيها درجة منالكمال 
لم تصل ليها أعمال المناء ثانة فى مصر . ولقد أثارت هذه الأبواب اعجأاب 
رحالة القرذ الثامن عثر الأورسين ؛ الذين سحلوا اعجاأ بهم بها فى كتب 
رحلاتهم 

وفك ست هده الأبواب الثلا نه 8 موضعها الحالى أمر ددر الحمالى 4 
بدل الأبواب القدعه ه فى المدة ما بين :2١‏ ومدمع ه (بام١ 1 ٠١95‏ م). 
وقد 0 0 ثلا نه أخوة م وخدوا على مصر منمادينة «أذاسا» ودار إفا»ء 
باب النصر ٠.‏ 


نى سنة ٠م‏ ه ( لم١١‏ م ) » ونتكون من برجين مربعين » نقش عليهما 
ف المحر أشكال تمثل بعض آلات الحرب من سيوف وتروس . وتنوسط 
البرجين باب شاهق» وجدت به فتحة منأعلاه كى تصب منها المواد الكاويه 
على من يحاول اقتحام الباب » يطاقعليها سقاطة. ويعلو هذه الفتحة افريز 
بحبط بالقلعتين . وبالباب كتابات كوفية تضمنت اسم المنشىء وتاريخ 
الانشاء » وفوق ذلك افريز نعلوه المزاغل 

والباب الموصل لداخله حديث العهد » ورا كان فتحه فى عهد الاحتلال 
الفرنسى لمصر ؛ أما الباب الأصلى فانه فى الركن القبلى الشرقى » وهو الان 


مسدوة د بالناء 


والسلم الموصل الى أعلى مبنى بالحجر : وقد عقد بشكل يعد الأول من 
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دو عة 2 العمارة الاسلامية عصر . وهو توصل الى أبراج والى ححرأت 
اشتملت على أهم وأحسن مجموعة من العقود الممنسة بالمحر من مصليه 
ومعقودة بصناعة فريدة فى بابها (') ظ 
بكب الفتوح . 

بنى سنة ١٠4مع‏ ه ( لم١١‏ م ) ؛ وكان موضعه عندما أسسه جوهر قريا 
من رأس حارة « بين السيارج » . فلما جدد بدر الحمالى سور القاهرة , 
أنشاً بابى النصر والفتوح فى موضعيهما الحاليين » وريطهما يسور يوصل 
ينهما بطرق وسراديب على ظهر السور » وفى جوفه ‏ باحكام ‏ وعقود 

ويتكون هذا الباب من برجين مستديرين © تتوسطهما المدخل . وق 
جانبى البرجينطاقتا نكبيرتان تدور حو[ فتحتيهما حليه مكونه مناسطوانات 
صعيرة . وهو نوع من الزخارف راج فيما بعد فى تحليه دوائر العقود . 
وفى أعلى المدخل كوابيل على هيئه كبش بقرنين . وهذا النمودج لا نظير له 
فى العمارة الاسلامية 

ويتصل باب النصر يباب الفتوح بطريقين : أحدهما من فوق السور ؛ 
والآخر من تحته » وهو ممر معقود ؛ علىجانبيه المزاغل والحجرات المعقودة 
بحالة متقنة » تعطى فكرة جيدة عن نظام الحصون المصرية فى ذلك العصر 


باب زويلة : 


كان مو ضع هذا الباب عندما أسس جوهر مدينه القاهرة عند باب سام 
ابن نو وسميل العقادين © القائم على رأس حارة الروم | 3 بناه فى مكانه 
الحالى بدر الحمالى سنة م ه ( ٠١5١‏ م) 

وباب زويلة مثل باب الفتوح » يتركب من بوابه عظيمه معقودة » 
عرضها 45رة متثرا » وعلى جانبيها برجان عظيمان» ذوا واجهتين مستديرتين 


(1) الدليل الموجز للمرحوم محمود احمد » ص م0 78 


نف 


مصمتتين لنحو ثلثى ارتفاعهما » ويشغل الثلث الأخير فى كل من البرجين 
ححره » تشرف على مدخل البوابه . ويدخل الانسان و البوابه الى 
ممر مغطى بقبة منخفضة » مبنية على مثلثات كرية » تحمل الممر العلوى 
الذى بصل القلعتين » بعضهما ببعض » من مؤؤخرتيهما . وفوق هذا الممر 
ممر آخر » تنوجه شرافات 

لايزال عكن روبتها رغم ذلك . وترى أيضا دوائر ء هى أطراف الأعمدة 
ول شرع الملك المويد أبو النصرشيخ المحمودى فى نناء مسحده المحاور 
لاب من 18 الى خم ه ( ١5١١ ١:٠6‏ م ) اتتهز مهندسه فرصة 
وجود برجى باب زويله ؛ فهدم أعلاهما » وأقام مئدتتى المسجد عليهما 
باب اللتوفيق : 

أخذث تلد نه القاهرة مندذ سنهة م ازالة الأ كام الموحودة شركى 
العاصمة + عنطقة الدراسة » لتوفير منطقة سكشة جديدة ٠‏ ولماءة القاهرة 
من الأتربة التى تنهال عليها فى الأيام العاصفة 

وى آثناء ازالة هذه الاكام » وفق رجال مصلحة الاآثار المصريه للكشف 
عن جزء من سور صلام الدين » كان مخشئا تحت هده الأكام » وعثر على 
تعد عشرة أمتار غربى سور صلاح الدينعلى بقيه من سور بدر الخمالى ؛ 
ونه باب رابع كشف عن عقد كامل له . وظهر خلفه عقد آخر تعلوه لو حة 
ند كارية عليها كتابة بالخط الكوف الرامع هذا نصها : «بعز الله العزيزالجبار 
بحاط الاسلام وتنشاً المعاقل والأسوار. رأى انشاء هذا باب التوفيق . 
والسور المحبط بالمعزية : القاهرة المحروسة حماها الله » فتى مو لانا وسمد نا 
معد أبى تميم الامام المستنصر بالله أمير الم منين صلوات الله عليه وعلى آبائه 
لأعة الطاهرين » وأبنائه الأكرمين » السيد الأجل أمير الحميوش سيف 


آ, 
الاسلام 4 وناصر الأنام 4 كافل قضأهة المسلمين 4 وهادى دعاة الم منن أنو 
النجم ددر المستنصرى ددر الحمال .ء. الخ ١‏ . وانار دسخه ماه 

ووحذدب ديل العقدين فحوه لصب منها المواد الخارقة على العدو كالزفت 
والقطران المغلبين ٠‏ اذا هاجى أسوار القاهرة وأبوابها » كما هو الخال فى 
تقبة الأبواب الثلاثة . ويرجح أن يكون هذا الباب قد أنثىء مكان باب 
البرقية القديم » وسمى كذلك نسبة الى جماعة من أهل برقه نزلوأ ىق هده 
| 009 

ا شه أ 


الخالة الاقتصادية قى عهد الفاطسين 
الاستقرار واثره فى انتعاش الحياة الاقنصادية : 


لم تنفد دولة الى صميم الشعب » وتتعلغل بين طبقاته » مثل ما فعلت 
الدولة الفاطمية فى مصر . ولم يكن ذلك غريا » فهى دولة شيعية قبل كل 
شىء » ولم يكن للمصريين سايق عهد بالتشيع . وقد رأينا كيف تمكنت 
المذاهم الأربعة » خصوصا المذهس الشافعى فى مصر قبل الدولة الفاطمية ؛ 
فكان حتما على الفاطميين أن يروجوا لدهبهم بكل الأساليب © ويزينوا 
للناس الأخذ به » والانضواء تحت لواثه . فأضفوا على الحياة بهحة عا 
ابتدعوه من أعياد ومواسم » ما يزال أغلبها باقيا حتى اليوم » وقد انقضى 
على عهدهم نيف وعشرة قرون . فهم مبتدعو الاحتفاء بأول العام الهجرى, 
ومولد النبى صلى الله عليه وسلم ؛ ويوم عاشوراء » ووفاء الل »6 
والعيدين : عيد الفطر والعيد الأضحى ؛: وخروج قافلة الحج الى الحجاز . 
0 انهم دهصوا الى أ بعد مهدا » فقد احتفوا أضا سعض الأعباد الشطية ؛ 
مشاركة للقبط فى أفراحهم كليلة الغطاس » والنيروز » وحميس العمد . 
وكانوا يولمون الولائم » وينثرون الذهب على الناس » وتليس القاهرة حلة 
تشيبة من البهجة والزخرف » وترفرف عليها أعلام الفرح والسرور » حتى 


م 


خيل للفاطميين أنفسهم أن مصر غدت قلعة من قلاع الشيعة » ومركزا من 
مراكر نشر دعوتهم . ولكنهم كانوا واهمين » فما دالت دولتهم الا وطويت 
معهم تعاليمهم وماد نهم وعادت مصر سيرتها الاولى ه ورحعت المداهب 
الأربعة الى قواعدها سليمة من غير سوء 

ومهما يكن من أمر ؛ فقد نعمت مصر فق عهد الفاطميين عا لم تنعم به 
من قبل » نعمت لأول مرة منذ عهد الفراعنة بالاستقلال الكامل والحرية 
التامة . بل انه دعى للخلفاء الفاطميين فى صلاة الجمعة فى حجميع المساجد من 
المخبط الأطلسى الى اللحر الأهحمر وفى اليمن ومكة ودمشق ؛ وق ذات مرة 
فى بغداد وفى الموصل . ونعمت بالاستقرار الشامل » والسلام المقيم ؛ 
اللذين حفلت البلاد فى ظلالهما بالرخاء والثراء » وبحجوحة العيش . ولا 
بعس عن البال ما كانت تحدثه احتفالات الفاطمبين من اتنتعاش فى الحركة 
الاقتصادمة فى الملاد عموما وفى القاهرة بصفة خاصة + هذا فضلا عما 
نضفيه عليها من آلوان البهجة والسرور 

وتقدم القول أنه بالرغم من انشاء القاهرة فقد ظلت المسطاط تشغل 
المركز الأول فى الصناعة والتحارة » بها دور الصناعة العديدة » والمتاجر 
الغة المتنوعة » وقد حفلت بالمنتحات المحلية » والسلع الشرقبة والعغرسة 
ولحظ ناصر خسرو أن التحار فى مصر كانوا سعون أأثمان محدودة ٠‏ واذا 
ثبت على أحدهم الغش » فانه يركب حملا » وبوضع فى بده جرس يدقه » 
وبطاف به فى البلد » ويرغم على أن يصيح بأعلى صوته : « قد كذبت 
وها أنذا أعاقف ٠‏ وكل من تقول الكدب فحزاوه العقان » 00 
اضطراب الحال فى عهد الحاكم : 


غير أن الحياة لامكن أن تسير رغدة ناعمة على طول الخط » ولا بد أن 
نعتورها بين آن وآخر ما بكر صفوها » وشوب هناءها . ولكن اذا 


سبسبببا 5 


ك7 


ما انكشفت الغمة » وزال الكرب » عادت الحياة الى سايق صفوها . من 
ذلك ما اعترى البلاد من اضطراب فى أثناء ولابة الحاكم يأمر الله » يسبب 
شدوذه وخبله » واغتياله رؤساء دولته وككار قواده وعلمائه » وابقاعه 
سعض أححماء القاهرة » واعماله القتل ى سكانها ونهب أموالهم ومتاعهم ؛ 
وأخيرا ادعاؤه الألوهية . ولم بخلص البلاد منآثامه وشروره سوى اغتياله 
القحط أو الشدة المظمى فى عهد المستئصر . 

وفى عهد المستنصر أصسست البلاد بقحط مروع » أتى على الأخضر 
والياس » فعمت المسعية الللاد » وتضور اللناس حوعا . وقد أطلق 
الورخون على هذا القحط اسم الشدة العظمى » لمظاعته وهوله . وقد 
وصفه المقرزى تمقو له « ثم وقع فى أيام المستنصر الغلاء الذى فحش 
أمره » وشنع ذكره ؛ وكان أمده سبع سنين » وسمبه ضعف السلطنة ؛ 
واختلال أحوال المملكة » واستيلاء الأمراء على الدولة » واتصال المتن 
بين العربان » وقصور النيل » وعدم وجود من يزرع ما شمله الرى . وكان 
انتداء ذلك ؤسنة سبع وخمسين وأربعمائة(١)‏ فنزع السعرء وتزايد الغلاء ؛ 
وأعقبه الوباء » حتى تعطلت الأراضى من الزراعة » وشمل الخوف : 
وخنقت السيل برا وبحرا » وتعذر السير الى الأماكن الا بالخفارة الكثيرة : 
وركوب القتركر ‏ أى الخطر ‏ واستولى الجوع لعدم القوت حتى أبيع 
رغيف خبز فى النداء يزقاق القناديل من الفسطاط كبيع الطرف بخمسة 
عشر دثاراء وأبيع الأردب من المح شمانين دنشارا + وآكلت الكلاب 
والقطط حتى قلت الكلاب » فبيع كلب ليؤكل بخمسة «نانير » وتزايد 
الخال حتى أكل النأاس بعضهم بعضا » وتحرز الناس ٠‏ فكانت طوائف 
تجلس بأعلى بيوتها ومعهم سلب وحبال فيها كلاليب » فاذا مر بهم أحد 
ألقوها عليه ونشلوه فى أسرع وقت » وشترحوا ممه » وأكلوه » 


)١(‏ وتعايل هذه الله ١.58‏ 588 ميلادية 


ب/ا 


د ثم آل الأمر الى أن باع المستنصر كل ما فى قصره من ذخائر وثياب 
وآثاث وسلاح وغيره » وصار تحلس على حصير » وتعطلت دواويه » وذهمف 
وقاره . وكانت نساء القصور تخرجن ناشرات شعورهنتصحن : «الجوع! 
الجوع ! » تردن المسير الى العراق » فتسقطن عند المصلى » ومتن جوعا ٠‏ 
واحتاج المستنصر حتى باع حلية قبور آبائه » وجاءه الوزير يوما على 
بعلته , فأكلها العامة » فشئق طا نمه منهم > فاجتمع الناس فا كلوهم. وأفضى 
الأمر الى أن عدم المستنصر القوت » وكانت الشريفة نت صاحب السبيل 
تبعث اليه فى كل يوم بقعب من فتيت » من ججلة ما كان لها من البر 
والصدقات فى تلك الغلوة » حتى أتفقت مالها كله ... وتدارك الله الخلق 
وأجرى النيل؛ وسكنت الفتن » وزرع الناس » وتلاحق الخير» واتكشفت 
لشدة وفرجت الكربة » )١(‏ 


الحالة المسة 

حياة الترف : 

ولقد نافست التلافة الفاطسة فى عهد العزيز خلافة بغداد .» وامئتلاأات 
خزانة الدولة ذههما ونضارا ‏ ولا أدل على ذلك منحياة الترف والنعيم التى 
كان بحاها الكلماء الفاطميون فى قصوره, » التى وان عفت آثارها , 
واندثرت معالمها » الا أن كتب الرحالة والتاريخ سجلت لنا وصفا لها 
ولمحتوناتها » مما تحار منه الألباب » وتدهش له العقول 
شاه عيان يصف القصر الغاطمى : 

ولقد أوفد الملك أمورى حاكم بيت المقدس الى الخليفة العاضد سنه 
؟“ه ه ١١١07(‏ م ) رسولين فى قصره ليعقدا معه باسمي سيدهما محالفة 
دقع عقتضاها ماثتىألف دشار معحلة » ومثلها مو حلة» نفليردفا ع الصليبيين 
عن مصر . ولقد أعح الرسولان بعظمة ما شاهداه فى القصر أعا اعحاب » 


(1) اغانة الامة بكشف الغمة للمقريرى © نشير الاستاذين محمد مصطفى زبادة وحمال الدين 
الشيال ؛ء ص 6؟ ‏ لإا؟ 


م 


ووصف عليوم رئيس أساقفه صور زوارة هذين الرسولين » ولخص هذا 
الوصف الكاتب الفر نسىجوستافشلسرجيه والمؤرخ الانجليزى لينيول. 
ونقلالمرحوم الأستاذ زكى محمد حسن ف كتابه «كنوز الفاطميين» الىالعرسة 
نلخيص الكاتب الفرسى )١(‏ كما نقله أيضا الأستاذ محمد فريد أبوحديد فى 
كتابه «صلاح الدين وعصره» تلخيص المورخ الانجليزى("). ونتقل اليك 
.حمه المرحوم الأستاذ الدكتور زكى محمد حسن بنصها فيما يلى : « وسار 
السقراء الفر نج ؛ بقودهم الوزير شاور بنفسه الى قصر له روئق وبهحة 
عظيمان » وفيه زخارف أنيقة نضيرة . وكان هؤلاء المبعوثون متأثرين عا 
حولهم جد التآثير ؛ دون أن يتنطرق الى نفوس هم أى خوف أو رهبة . 
ووحدواق هذا القصر حراسا عديدين . وسار الحراس فى طليعة الموكب , 
وسيوفهم مسلوله » وقادوا الفرنج فى ممرات طويلة وضيقة » وأقبية حالكة 
مظلمه » لايستطيع الانسان أن شين فها شا . ورعا كان المقصود بدلك 
دعث الهسة الى قلوبهم » وزيادة التاثير فيهم . فلما خرجوا الى النور 
اعترضتهم أبواب كثيرة متعاقبة ؛ كان يسهر على كل منها عدد من الحراس 
المسلمين » الدين كانوا ينهضون عند اقتراب شاور » وبحيونه باحترام ؛ ثه 
وصل الموكب الى فناء مكشوف » تحيط به أروقة ذات أعمدة » وأرضته 
مرصو ؤ4 أنواع من الرخام متعددة الألوان + وفها تدذهيس خارق العادة 
بنضارته وبهائه » كما كانت ألواح السقف تزينها الزخارف الذهبية الحميلة 

وكان كل ذلك موتقا رائعا ؛ وبهيا رائعا » بحيث لا علك أشغل الناس 
بالا وأكثرهم هما الا أن يقف للاعجاب به . وكان فى وسط الفناء 
نأفورة ؛ يجرى الماء الصافى منها فى أنابيب من الذهب والفضة الى أحواض 
وفنوات مرصوفه بالرخام . وكانت ترفرف فى الفناء أنواع لا حد لها من. 
الصضور المسلة » ذات الألوان المعرطة فى اللندرة » مجلوبة من شتى أنحاء 
الشرق . ولم يكن أحد يرى هذه الطيور دون أن تنصمه الخيرة والدهشة 


1غ كنوز الفأطميين للد كحور زا ثى محمد حسن ص شك إاووك 
(؟) صلاح الدين وعصره للاستاذ محمد قربدأبى حديد ص لام 9 0 
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اعحانا بها » ودون أن يقول ان الطبيعة كانت تمرح وتلعب » حين كونت 
وزه الخلوقات المميلة . ومن هذه الطيور ماكان يازم النافورة » ومنها 
راكان يظل بعيدا عنها » كل بحسب طبيعته » وكان لكل منها من الغذاء 
ما دوافقه 

وهنا استاأذن فى الرجوع الحراس الذين كانوا يسيرون فى معية 
المرسان المرنج حتى ذلك الوقت » وحل محلهم بعض العظماء من الأمراء 

وسار هؤلاء الأمراء بالسفيرين الفرنجيين فى أفنية جديدة » أشد جالا 
وابداعا » ثم الى حديقة لطيفة وغناء » لم تكن الحديفه الأولى شيا 
بحانها . ورأوا فى هذه الحدققة أنواعا من الحيوانات ذوات الأربع ' 
غرسه بحيث نلهم المرء بالكدب اذا وصفها + أو تحدث عنها » وبحيث 
لاستطيع أى مصور أن يتخيل أو أن يحلم عثل هذه الكائنات العجيبة. 
فان الغرب لم ير قط مثل هذه الحيوانات ؛ ولم نكن بعرفها الا عا كان 
سمع من الأقوال 

وبعد أن عبرواأ أبوابا عديدة أخرى » وساروا ى تعار سح كثيرة : 
كانوا يرون فيها أشياء جديدة تزيدهم دهشة واعحابا » وصل الفرنج الى 
القصر الكمير : حيث يقطن الخليفة . وفاق هذا القصر كل ما رأوه قبل 
ذلك . وكانت أفنيته تفيضبالمحاردين المسلمين» متقلدين أسلحتهم وعليها 
الزرد والدروع 4 تلمع بالدهف والعضة ء وعليهم مسماء الافتخار 4 عا 
كانوا بحرسون من الكنوز . وأدخل المبعوثون فى قاعه واسعه » تقسمها 
ستارة كييرة من خبوط الذهي والحرير المختلف الألوان . وعليها رسوم 
الحيوان والطيور » وبعض صور آدمية . وكانت تلمع ا عليها من 
الماقوت والزم د والأحجار النفسة ٠‏ ولم مكن فى هذه القاعة أحد . لكن 
شاور خر راكعا كور دخوله » ثم نهض واقفا » ثم قبل الأرض ثانيهةء 
وخلع السيف الذى كان يلبسه فى عنقه » ثم خر ساجدا مرة ثالثة » فى 
ذلة وخشوع كأنه يسحد لله . وارتفعت الحبالفجأة » وانكشفتالستارة 


م٠.‎ 


الخريرية الذهبية بسرعة البرق » كأنها ملاءة خفيفة » وظهر الليفة الطفل 
« السلطان العاضد » لأعين الفرنج الممعوثين » وكان على وحجه هذا الأمير 
نقاب يخفيه تماما » وهو جالس على عرش من الذهب مرصع بالجواهر 
والأححار الشسنة » 0 
وصف لشاهب آخر : 

وهناك وصف ثان » لشاهد عيان آخر ء زار مصر فيماأ بين سنتى 
فسع و 4١‏ ه ( ١١50‏ ب ٠١:8‏ م ) ء ذلك هو الرحالة المشهور ناصر 
خسرو » المتقدم ذكره » فقد ذكر أن فصر أ لسلطان كان مع قى وسط 
القاهرة » وسنه ودين الأنسة المصطة به فضاء ه دفصله عنها . وكان 
دححر سه 2 اللل جمسمائة حار س من الم سان 4 وجمسمائه حارس من 
سنما سدو من خارحها كالبل . وكان فى القصر ألوف من الخدم والنساء 
والحوارى . وله عشر بوابات قوق الأرض » وباب يقود الى ممر تحت 
الأرض ٠‏ دعيره الخليفة راكبا » ليصل الى قصر آخر . وكان كل كار 
لموظفين فى قصور الخليفة من الروم أو السوه 
خزائن القصر : 

تقدم القول أنه كان بالقصر الكبير عدة خزائن » منها : خزانة الكتب : 
وخزانه الينود (الأعلام) 4 وخزانن السلاح 4 وخزادن العرش 4 وخزائن 
الكسوات 4 وخزانن الخيع ه وخزائن المحوهر والطسس والطرائف وغيرها ) 
شئو نها ؛ وصناع شتغلون فيها » ان كانت محتوباتها مما تتطاف ذلك : 
وفراش قوم هو ومساعدوه بتنظيفها » والسهرعلىحتوباتها . ولكل هو لاء 
مرتب إنتقاضونه من بيت الال (') 


(!) كتوز الفاطميين ص !1 4 ؟١‏ 5 المفريزى *: الخطط ج ؟ صى 9ه" 


م١‎ 

خرائن الجوهر والطيب : 

0 
ولقد حوت خزائن الجحوهر والطيب والطرائف ما بحار له العقل من 
إآلىء وأححار كرعه وتحف صنعت من الدذهمف والفضهة والنحاس المكفت 6 
ونفائس غالية تحلى فيها الحذق والمهارة الفنية . ولقد روى المؤرخون ىق 
ذلك أخارا لابكاده يصدهقها العقل » الا اذا أخد ى اعشاره ما كانت 
شعم 4 التلاد 2 عهد الماطمسين من ثروه وعنى : ورخاء وسسر © وهدذوء 
وأمن » شهد به الرحالة ممن وفدوا على مصر » وأقاموا فيهاردحا من 


اززمن 4 ورأوا بأعينهم العر الدى امسر ألو ننه على ردوعها 4 و نعم بميسعم 
أرجائها 
التحف المعدنية : 
عشر رطلا ( أى ما يساوى سبعة كيلوجرامات ) » يقال ان بوران 
نت الحسن بن سهل جلستعليها يوم زواجها بالخليفة اللأمون » وكانت 
نوجد مان وعشرون صينية من الميبنا المحلاة بالدهب » وقد قدرت كل 
صشة منها نثادنه لاف دنار 4 واستولى علبها ناصر الدو له 6 الذدى كان 
فائد الحند ثى ذلك اليئن 

وكانت هناك أدضا صاديق مملوءة مرابا من حديد » محلاة بالذهمف 
والمضه , ودعضها مكلل دالو اهر النفيسة 6» وله محفظات أو غلف من 
الكسمخت م وهو نوع من املد المنن 4 وأخرى من الأقخمشضة الخر در ئة 
بالدهب ؛ ذات النقش العجيب » والصنعة الدقيقة » كما وجدتكصات 
سبرة من قطع الشطر نج والنرد المصنوعة من الجموهر والده والفضة 
والعاج والأبنوس ؛ ولها رقاع من الحرير المنسوج بخيوط من الذهب 


5س-- القاهرة 
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واستولى الحنود ‏ فيما استولوا عليه من نفائس القصر وتحفه فى أثناء 
الشدة العظمى فى عصر المستنصر ‏ استولوا على أربعمائة قفص مملوءة 
الأوانى الفضية الثمينة المكفتة بالذهب » وقد سبكت كلها ووزعت على 
الثوار .. 

واستولوا كذلك على أربعة آلاف قنينه مدذهبة للنرجس ؛ وعلى ألفى 
تنينة للنفسج . ووجد من السكاكين الثمينة ما بيع بأ بخس الأعْان. وبلعت 
فيمته على الرغم من ذلك ستة وثلاثين آلف دينار » أى خحمسة عش رألف جنيه 
النفائس : 

ومن أحمل النفائس التى كانت تزين القصر الكيير تحف على شكل 
حيوانات وطيور » منها طاووس منذهب مرصع بالجواهر التفيسة 6 عيناه 
من ياقوت أحمر » ورشضه من الزجاج المموه بالمينا على آلوان ريش 
الطاووس . ومنها ديك من الذهب له عرف كيير من الياقوت الأجمر 
المرصع بالدر والجواهر . ومنها غزال مرصع أيضا بالجواهر النفيسة ؛ 
ومائدة كبيرة واسعة من اليصب أو ححر الدم الذى يشسه العقيق : 
وأخرى من العقيق + ونخلة من الدذهب مكللة ببدابع الدر والجوهرء عثل 
أحراءها ه وما تحمله من بلحم 

وقد بلغ من غرام الماطميين بجمع التحف الفنية أن الأميرات كن 
ينافسن الأمراء فى هذا الميدان . وأن بعضهن تركن كنوزا ثمينة : فرشيدة 
55 المعز توفت سنهة 627 ه (١ه٠١٠‏ م( وتركت نحتما تقدر قيمتها بحو 


م 


مليون وسبعماثة ألف دينار : منها ثلاثون ثوبا من الخز الثمين ( أى 
من قماش الصوف والحْرير ) » كما وجد فى خزائنها بعض العمامات 
المرصعة بالجواهر : مما يذكر بعمامات الأمراء الهنود . ويقال أيضا انها 
كانت تمتلك الخيمة التى توف فيها هارون الرشيد عدينة طوس» وقد كانت 
من الخز الأسود . وقد ضمت كل كنوزها الى خزائن القصر بعد وفاتها 
ف عهد المستنصر . ومن التحف التى تركتها الأميرة عصدة بت المعز 
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ونحو أردب من الزمرد | ! وغبر ذاك من الجواهر والأقمشه النفيسة 
والأباريق والطسوت من البلور الصاق 
التحف المصنوعة من البلور ٠:‏ 

وقل كان بخزانن المصر شى ع كشير من الور والتحىف المسة الزحاحة 
الملحكمه الصنع 4 والمموهة بالدهمف 4 وعير المموهة 1 وكلك قال أحد 
ذات بوم كان مملوءا! بأباريق من البلور النفيس. بعضها منقوش بيزخارف 
ورسوم جميلة » وبعضها غير منقوش . والظاهر أنها كانت لشراب الفقاع 
(( وهو لوع من الليرة كان منتشرا فى القاهرة فى العصور الوسطى » 0( 
الخرف اللامع : 

وقد سلم لنا القليلمنهذه التحف » معروض الآن بالمتحف الاسلامى 
بالقاهرة ؛ بين آنية من الخزف اللامع » المعروف بالخزف ذى البريق 
المعدنى من أصص وأطاق وصحولن وبرانى» نز شهأ الزخارف الشساىنة 34 
سعد ومسلم 

واسترعت صناعة الخرف ىق مصر اتنأه الرحاله الفارسى 4 ناصر خسرو 
بصفة خاصة » فذكر أن المصريين كانوا يصنعون أنواع الخزف المختلفة ؛ 
وأن الخزف المصرى كان رقيقا وشفافا » حتى لقد كان ميسورا أن ترىمن 
دالقدور والبرانى والصحون والمواعين الأخرى » وتزين بألوان تبه 
لون القماش المسمى بوقلمون » وهى ألوان تختلف باختلاف أوضاع 
لانية وساعات النهار » وذكر أيضا عن استخدام التجار والبقالين الأوانى 
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الخزفية » فيما ستخدم فيه التجار الور فى العصر الحاضر » أنهم كانوا 
ضعون فيها ما يبيعونه » وبأخذه المشترون بالمجان (') . ولعمرى أن هذا 
ليدل على مدنية ورقى لم تبلغهما الصناعة أو التحارة حتى فى بومنا هذا 
التحف الخثبية : 

كذلكمعروض بهذا المتحف كثيرمن التحف الخشبية المحفورة » منأبواب 
والواح ومحارس متنقلة » وحشوات تخلفت من القصور الفاطمية . ومن 
أبدع تلك التحف ألواح خشسية ء كانت تزين القصر الفاطمى » محفور 
عليها منالر تمثل الحياة اليومية » على أرضية من زخارف ثناتية بديعة : 
وتحف مصنوعة من العاج كقطع من الشطرنج والتماثيل الصعيرة 


الاقمشة : 


وصوفية ؛ عليها كتابات كوفية » باسم الخليفة الماكم » وعليها رسوء 
نباتية وحيوانية » وكلها مما لايغنى فيه الوصف عن المشاهدة » فهىقطع 
فنة رائعة » ندل على مبلغ ما وصل اليه الدوق الفنى الرفيع عند 
النصوبر : 

وكان للفاطميين فوميدان التصوير باع طويل. فقد استباحوا لأنفسهم 
السنة خوفا مما جاءت به بعض الأحاديث النبوية من معاقبه المصورين 
نوم القامه : ولكن الماطمسيين 3 الدين كانو | بغار ضون اهل السنة ق 
كشبر من الأمور 4 لم أنهو ا لا أندذدرت ده تلك الأحاددث 4 وزاولوا 
التصوير على مدى كبيرء فصوروا الانسان والوان والشاءتعلىالخرف 
والأخشاب وعلى الحص والمنسوحات 


وتوجد بالمتحف السالف الدكر آيضا قطع من القماش: كتانة وحرير» 
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وخلا ما هو موجود على قطع الخزف اللامع والأخشاب والمنسوجات 
المحفوظة بالمتحف الاسلامى بالقاهرة » لم تصل الينا لوحات من التصوير 
الفاطمى » ما عدا بعض صور مرسومة على الحص وجدت على جدران 
جام فاطمى ؛ بحهة أبى السعود جنوبى القاهرة » تقلت الى المتحف 
الاسلامى » أهمها صورة انسان تحيط برآسه هالة » وهى ملونه بالأجمر 
والأسود » وعليه عمامة جميلة » وى يده اليمنى كأس يحمله على النحو 
الذى نراه كثيرأ| على نوش الخزرف والأوانى الفارسية الساسانية من 
فضة ونحاس 

وقد حدثنا المقريزى عنالمباراة بين المصتّوريئن ابن عزيز وقصير وعن 
المنافسة التى كان يذكيها بينهما اليازورى : الوزير الفاطمى المشهور . 
وحدث أن حمعهما اليازورى بوما فى مجلسه وقال ابن عزيز : « أنا أصور 
صورة اذا رآها الناظر ظلن أنها خارجة من الخائط». فقال قصير: « لكن 
أنا أصورها فاذا نظرها الناظر ظن أنها داخلة فى المائط ». فقا لالخاضرون 
هذا عجب . وأمر اليازورى المصتورين أن يصنعا ما وعدا به . فرسما 
الصورتين فى حنيئين متقابلتين . وكان راسم قصير راقصه » شاب بيض »© 
ذوق أرضية المحنية التى دهنها باللون الأسود » فظهرت الراقصة كاأنها 
داخلة فى الحنيّة . سئما كان رصم ابن عزيز راقصة شاب أحمر » فوق 
أرضية الحنية النى دهنها باللون الأصفر ٠‏ فظهرت الراقصة كأنها بارزة 
من الحنيئة . فاستحسن اليازورى ذلك » وخلع عليهما كثيرا منالذهب )١(‏ 
الحالة العلمية : 


كان فى مقدمة ما عنى به الخلفاء الفاطميون جمع الكتب ؛ مما سستد لمعه 
على ميلهم الى احاء العلوم . وشغفوا بصفه خاصة بجمع النادر من 
الكتب ؛ فى كل علم وفن . وكثيرا ما كانوا بحرصون على اقتناء نسخ 


1!) كنوز الفاطميين ص ؟8 


الى 


من مختلف الكتب بخط مؤلفيها » ويدفعون فى سبيل ذلك أغلى الأعان , 
صسالغة ف التحقيق والتدقق» هذا فضلا عن تنسيقتلك الكتبوتبومها , 
والمحافظة عليها » وفق نظام دق © تسبيرا للرجوع الها » والاعتراف 
من مناهلها 
خزانة الكنبا : 
وذكرنا 9)؛ معرض الكلام عن خزائن القصر أنه كان من يينها خزانة 
الكتت» وقد ذكرالمقريزى ىخططه أنها كانت تشتملعل ىأ لف آلف وستما نه 
ألف كتاب ‏ أى مليون وستمائة ألف » وكانت فى أحد مجالس المارستان 
العتبق ‏ أى أنها كانت فى الموضع الدى أنشىء فه مارستان قلاوون بعد 
ذلك + وكانت تتألف من أربعين قسما » ويحتوى كل قسم على عدة 
رفوف + فى دور ذلك المحلس العظيم . والرفوف مقطعة بحواجز زْ © وعلى 
كل حاجز باب مقفل عفصلات وففل » ومن بين ما تحتوى عليه كنتب ى 
النقه على سائر المذاهم ؛ والنحو واللغة » وكتب الحديث : والتواريخ : 
وسير الملوك : والنحامة والروحانيات » والكيمياء » والمصاحف الكرعة 
خط ابن مقلة ونظائره » كاين بواب وده » وفانية عثر الف كام 
من العلوم القدعة » وألفان وأ ربعمائة ختمة قرآنية » قى ربعات بخطوط 
منسورة » زائدة الحسن » محلاة بذع وفضة وغيرهما . وآذ جميع ذلك 
ذهب فيما أخده الأتراك ف واجبانهم أى أحورهيم , ومرنباتهم ب سعض 
قيمته » أيام الشدة الكبرى فى عهد الخليفة المستنصر (') 
ومن طريف ما ذكره المقريزى فى هذا الشأن : أن رجلا حمل الى العزيز 
الله تنسخة من كتات الطبرى اشتراها عا نه دنار » فأمر العزيز أمناء 
المكتبة » فأخرجوا من الخزائن ما ينيف عن عشرين نسخة من تاريخ 
الطرى » منها نسخة بخط بده » ولعله فعل ذلك لكيلا يركب الرجل 
متن الشطط فى تقدير تمن الكتاب 020 
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و نعل المقريزى عن صاأحب كتاب الذخائر : « قال وكنت عصر ف 
العشر الأول من محرم سنة احدى وستين وأربعمائة » فرأيت فيها خمسه 
وعشر بن جلا موقرة كنا ؛ محمولة الى دار الوزير أبى المرج محمد بن 
جعفر المغربى » فسألت عنها » فعرفت أن الوزير أخدها من خزائنالقصر 
هو والخطير بن الموفق فى التديئْن » بابحاب » وجبت لهما عما يستحقانه 
وغلمانهما من ديوان الحبليين » (') 


شفف الخلفاء بالعلم : 


ولم يكن اقتناء الكتب والمحافظة عليها حبا فى الزنه »ء وجريا وراء 
المظاهر الراقة » وانما كان الخلفاء الفاطميون هدمئون القراءة والمطالعه ؛ 
إل لقد عرف عن بعضهم أنهم كانوا من أعلم أهل زمانهم» كالمعز لدين الله ع 
الذى كان عالما وختها + وعلما من أعلام الدين والأدب : ليخ الأسلوب » 
ملما نكثير من اللغات . وما رثئى فى مجلس أو عابرا طريقا الا وبيده 
كناب () . وكان هو وكثير من أسرته من بعده » من بينهم الحاكم بأمر 
لله يشتغلون بعلوم النجوم » وعيلون الى علوم الأوائل » ويقربون اليهم 
اهلها »© ونفرضون العلم على أولادهم ومماليكهم 

وكثيرا ما كان الخليفة يزور خزانة الكتب » فيجىء راكبا » ثم يترجل 
وتخذ مجلسه فوق دكة منصوبة » وعثل بين بديه أمين المكتبة ء وبآأتبه 
تصاحخف كثيرة » مكتو به بأقلام مشاهيرالخطاطين» وغيرذلك مما شترحه 
من الكتب . فان عكن له أخذ شىء منها أخذه ثم أعاده (5) 

عناية الوزراء بالعلم : 

ولم مكن الخلفاء وحدهم يشتغلون باقتناء الكتب » وينقبون عنها , 
ويدمنون القراءة : ويطيلون البحث فيها » بل ان وزراءهم كانوا يقتفون 
أثرهم » وبنهجون نهجهم. فقد روى عن بعقوب بن كلس » وزير العزيز » 
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انه كان درتب ف داره الككاتب والأضاء 4 وجعل فمها العلماء والأدباء 
والشعراء والفقهاء والمتكلمين »2 وأجرى عليهم الأرزاق» وأآتف كنا عدة 
فالفقه والقراءات » ونصب له مجلسا فى داره بحضره الفقهاء والمتكلمون 
وأهل الحدل : تناظرون نين ددىه . وكان قى داره كدلك عدة كان , 
نسخون القرآن الكريم والفقه والطب وكتب الأدباء وغيرها من العلوم ؛ 
فاذا فرغوا من نسخها قوبلت وضبطت )١(‏ 

الجوامع كمراكز لنشر العلم : 


ولم تقف جهود الخلفاء الفاطمبين فى احياء العلوم وتشر المعارف عند 
حد اقتناء الكتب والمحافظة عليها » بل انهم نشروا العلم وشحعوا الناس 
على الاغتراف منه , بكل الوسائل والطرق . فلقد ظلل العلم يلقى ى جامع 
عمرو فى حلقاته العلمية والأدبية » التى كانت تعقد باتنظام » ويشهدها 
عدد كبير من الأساتذة والطلان والأدباء والشعراء » كما كان بحدث فى 
عهد الدولتين الطولونية والأخشسدية » وآأوقف عله الخلفاء الفاطسون 
وعلى غيره من المساجد الأوقاف والهدايا » وقد كان يصيب هذا الجامع 
لهذا السبس كثير من الترميمات والاصلاحات بين آن وآخر. كذلككان 
الخلماء الفاطميون يشملون الطلاب بالرعاية والعطف » وترتب لهم تفقات 
هأ كلهم ومشربهم » فضلا عما يقدم لهم من الأطعمة والحلوى فى جمييع 
المواسم والأعاد 

ومن أشهر المقهاء الدين جلسوا للندر رس قْ جا مع عمرو ق عهد 
الفاطميين على بن نصر بن سليمان الزنبقى اللعوى » وقرىء عليه كثير من 
الكتب الأدبية واللغوية والنحوية » وأبو أسامة جنادة بن محمد النحوى ؛ 
وأبو المسن طاهر بن ب,ابشاذ ؛ وكان كلاهما عالما فى اللغة والنحو 


1م 

الجوامع كمراكز لنلشر المذهب الشيعى : 
00 

نمر انه لاعس عن السال أن الخلفاء الفاطسبين كانوا بتخدون من 
الجوامع مراكز لنشر المذهبف الشيعى 4 واشاعة عقا ندهم دين الناس 6 كشالب 
ام فيه بتدريس العلوم الشيعية فى زمن الماكم بأمر الله القاضيان 

كذلك أدى جأ مع ابن طو لون دوره كمعهد علمى . غير أنه لم شح له 
من النشاط والشهرة مثلما أنبح لخامعى عمرو والأزهر ؛ اذ لم برو لنا 
والأدداء والمقهاء الدين حاضروا 8 الما معين المد كور دن 
الجامع الازهر . 

أما الجامع الأزهر فقد عقدت له الزعامة الثقافية والعلمية والدينية على 
عيره من الجوامع ومعاهمد العلم » وذلك لما كان بخئصة به الخلماء 
لفاطميون من رعاية وعناية » وما يخلمونه عليه من زخرف وزينة » وما 
الدى نخطب فيه الخلفة ء و تعمد هه يجا لس الدروس» و مسر منه تعاليم 
المدهف الفاطمى» وينعم كيه الأساندة والطلاب بالأرزاق الوفيرة 4 والهدانا 
الكسنة . ولقد اختصه الحا كم بوقضة ملكية » هى آول وقصهة صدرت 
وحوانت ومحازن 3 للا نماق على! نا ثه وحد مه وأعنه 4 وعلىانارته وأصلاحة. 
لذلك لم يكن غريبا أن يصبح أكبر جامعة اسلامية فى الشرق » يعد عليه . 
والمنطق َه وبعص الرداضمات والطف م على ادك علماء ذلك العصر مثل 


0 


أبى على محمد بن الحسن بنالهيثم » الذى رحل الى مصر فى زمن الحا كم. 
وظل ها الى أن توق سئة و5 ها م١ ١‏ متم ١‏ م وهو أشهر علماء 
المسلمين فى الطبيعه والبصريات 4 وبعرف عند الأورسين باسم «الهازن». 
ومن أشهر كتبه كتابه فى البصريات » المسمى «كتاب المناظر» » الدى يعتبر 
أساس علم الضوء حتى وقتنا هدا . وقد ضاع أصله العربى » ولكن 
بيت ترحمته اللاتينية . والحوفى امام العربية والنحو » وابن بابشاذ المتوق 
سئة 8" ؟ ه ( ج١١‏ 6 ه وغيرهم من علماء الفقه والدين واللعة العرسة 
ونحوها وصرفها و آدابها 

ولقد قصد الفاطميون منانشا نهم الجامع الأزهر أن بكو 3ن جامعة شيعية: 
ولم بدروا أنهم يضعون أساس أكير جامعة اسلامية سنية » بل وأعظم 
قلعة حصينة بذاع منها الاسلام خالصا صحيحا فى مشارق الأرض 
ومغاريها . فما دالت دولة الفواطم ه وعتّت آثارها ء الا وحمل الأزهر 
الأمانة » وظل طوال القرون التالية حتى اليوم حصن الاسلام الحصين ؛ 
وركنه الركين. وانعقدت لعلمانه ىتا ردخ مصرالحديث الزعامهة والرطسةء 
في توجيه الرأى العاء 

وقد وصف المقريزى حركه العلم فى الأزهر فقال : « ولم ول ف هذا 
الجامع مند بنى عدة من الفقراء » دلاز مون الاقامة فيه . وبلغت عدتهم قى 
هذه الأيام ‏ أيام المقريزى ‏ ٠هلا‏ رجلا » ما بين عجم وزبالقة » ومن 
أل ريف مصر ومعاربة » ولكل طائفة رواق يعرف بهم 6 فلايزالالجامع 
عامرا تلاوة القرآن ودراسته وتلقينه » والاشتعال بأنواع العلوم والفقه 
والحديث والتفسير والنحو » ومجالس الوعظ والارشاد وحلق الذكر . 
ميجد الانسان اذا دخل هذا الجامع من الأنس بالله » والارتياح » وترويح 
النفس » ما لايجده فى غيره . وصار أرباب الأموال يقصدون هذا الجامع 
بأنواع البر من الذهب والمضه والفملوس » اعانة للمحاورين فيه على 
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عادة الله تعالى . وكل قليل »© تحمل اليهم أنواع الأطعمة » والخبزء 
والحلويات لاسيما فى المواسم » (') 
دار الحكدة أو العلم : 

لم تقف جهود الفاطميين فى نشر العلم على المساجد » بل تعدت ذلك 
الى انشاء المعاهد النى انغردت نثره » فقد أنشأ الحا كم ؤسنة 4٠٠+‏ هم 
لقع إدام) دار العلم أودارالحكمة» وكانت تلاصق القصرالغربى» وأمدها 
الأثاث » ورتب لها الخدم والفراشين » وحمل اليها من خزانه القصر عددا 
كبيرا من الكتب فى مختلف العلوم والففون ؛ وأوقف عليها الأوقاف 
الكثيرة للانماق على الطلاب والأساتدة والأدوات . وذكر المفردزى أنه 
) حصل ق هذه الدار من خزائن أمير المْوّْ من الحا كم بأمر الله من الكتب 
التى أمر بحملها من سائر العلوم والآداب والخطوط المتنسوبة ؛ ما لم ير 
دثاه مجتمعا لأحد قط موالملوك » وأباح ذلك كله لسائر النا سعلىطبقاتهم» 
من يؤوثر قراءة الكتب والنظر فيها . وحضرها الناس على طبقاتهم » فمنهم 
من بحضر لقراءة الكتب» ومنهم من يحض رللنسخ ومنهم من بحضر للتعليم» 
وجعل فيها ما بحتاج الناس اليه من الخحبر والأقلام والورق والمحابر» (') 

وظلت دار العلم تإدى رسالتها طوال العهد الفاطمى م ما عدا فترات 
قصيرة » أغلقت فيها » ثم بعاد فتحها » الى أن دالت الدولة » وقاممتعلى 
اتقاضها دولة بنى أنوب » فاحالها صلاح الدين الأهوبى : وكان قد أوقف 
جهوده على المضاء على المدهب الشبعى 4 الى مدرسة لتعليع الدين 0 
فق المدهب الشافعى 
مجالس المناظرة فى القصر : 


وى القصر كانت تعقد محجالسالمناظرة تحت اشراف الخايفة ووزرائه ع 
و ليحخصور العلماء والأدباء 4 وكار رحال دولنه :. فيتناظر العلماء فى مختلف 


(!) الممريرى : الخطط حى 4 ص 5ه 
(؟) الممريرى : الخططا جه ؟ ص 4؟؟ 
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المساثل. وى نهاءة المناظرة شهض الشعراء » نشدون القصائد + وتنارون 
2 مد الخلفة ؛ والاشادة عحد آنائه وأحداده . ولا غرو اذا وفد على 
مصر كثير من الشعراء » من مختلف الأقطار »مسعون الى مجلس الخليفة , 
سشدون عطاءه » وستغون كرمه 2 من هؤلاء أبو حامد الانطا كى ع وتحمد 
ابن القاسم بن عاصم ؛ وأبو الحسنعلى بنعبد الواحد البغدادى المعروف 
بصريع الدلاء » وأبو الحسن على بن نوبخت ؛ وعبد الوهاب بن نصر 
المالكى . وقد مدح ابن هانىء الأندسى المعز لدين الله الفاطمى ى قصائد 
رنانة » غالى فنها فى مدح المعز حتى انحدر الى درحه الكفر 6 وكان بزمع 
الرحيل الى مصر ء ف اثر المعز » بعد رحيله من بلاد المغرب » ولكنه توق 
فى الطريق » فحزن عليه المعز كثيرا 


الخالة الاجتماعة 
المجتمع المصرى ٠.‏ 
كان المجتمع المصرى فى عهد الفاطسين ينقسم دصفة عامة الى سنيين »؛ 


النصارى والهود 4 الىالمذهف الشسعى» طمعا فق الهنات والعطانا 4 النى 
كان الفاطميون يغرون بها الناس للانضمام الى مذهبهم » وتقلد كثير من 
ظ ظ تشيعهم أرقى المناصب فى الدولة ومم بتها م 


الوزارة 


وبالاضافة الى السدين وهم أهل مصر + والشسشعيين ه وهم المغعاربة ‏ 
أو من اعتئق هذا المذهب منالمصريين » كانت توجد طيقة الأنراك الذين 
تكاثروا منذ عهد أحمد بن طولون »؛ التركى الجنس » والسوداننون الدين 
استتكثر منهم كافور الأخشيدى » وقد ظهر أمرهم فى عهد الماكم » حيث 
استعان بهم على الحنود الأتراك + فاحرقوا القاهرة ٠‏ عقانا للمصر بين الدين 
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كانه أ تحتقون عليه 4 لسوء سأاسلئه / وقل اسشمر العراك دس الأتراك 
والسودانين طوال العصر الماطمى (١١‏ ظ 


٠. الزإدارة‎ 


وقد كانت الادارة فى العهد الفاطمى تتبع النظام العباسى : أو بعبارة 
أخرى النظام الفارسى القديم . وكان الحيش مكونا من ثلاث طبقات : 
١‏ الأمراء ومن بينهم كبار الضباط وجملة السيوف منحرس الخليفة 
؟ ب ضباط الحرس » وهئولاء يشملون الأساتذة والخصيان 
ب الفرق المختلفة التى كانت تحمل أسماء منسوبة الى أحد الخلفاء 
أو الوزراء أو احدى المنسات مثل الافظة والمموشمة والسودانه 
كبار الموظفين : 


وكان الوزراء من طبقئات متعددم 4 أرقاهم رحان اتيف الدين شرقون 
على الميش والحرب » ثم سادة الباب أو كبار الحجاب » وكانت وظيفتهم 
تقديم السفراء الأجانب. أما رجالالقلم » فكازمن بينهم القاضى والمحتسب 
الذى يشرف على الموازين والمكابيل والمقاييس والآدان العامة » وخازن 
الدولة الذى بشرف على ببت المال . وكانت أقل هرتمة فى طبقة رجالالقلم 
الموظلفون المدونء ومن بينهم الكتكاب والسكرتارية ىق مختلف الدواوين(') 
الأاضاد والمواسم : 

وقد كان للخلفاء الفاطميين عناية خاصة بالأعياد والمواسم + وقد ذكرن 
نيما سبق أسماء المواسم التى ابتدعوها ؛ والتى ما زال كثير منها باقي 
حسى اليوم 4 تحتمى به ولحصسة . وق نلك الأعاد » خصوصا عدى المطر 
والنحر » كانت تمد إلة سمطهة « الموا ,د ) 4 ونعد ألوان الطعاء الوفيرة , 


بتكا 


ميسرب 
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وبدعى الناس اليها من حميع الطبقات » لا فرق ولا تمييز » ليأكلوا هنيئا , 
وشربوا مريئا » مما لذ وطاب » وهم اعا يلتمسون من وراء ذلك رضا 
الشعب ومحيته » واجتذاب الناس الى المذهب الشسيعى » الدى كانوا 
بحاولون شتى الطرق تشببت دعاعه » ونشر لوائه 

« قفى يوم عيد الفطر » كان هام السماط مرتين » وق عيد النحر مرة 
واحدة » ى قاعة الذهم » احدى قاعات 'القصر الفاطمى . ويعبى السماط 
فى الليل » وطوله ثلثمائة ذراع فى عرض سبعة أذرع » وعليه من أنواع 
المأكل أشساء كثيرة . فحضر الله الوزيرء أولصلاة الفحرهء والخليفة جالس 
فى الشباك؛ ومثكّنت الناسمنه » فاحتملوا وتهيوا ما لابأكلونه » وسيعو نه 
ويدخرونه » وهذ! قبل صلاة العيد . فاذا فرغ من صلاة العيد » مد 
السماط المقدم ذكره في كل » ثم عد سماط ثان من فضه ء يقال له 
المدورة » عليها أوانى الفضة والذهب والصينى » قيها من الأطعمة الخاص 
ما ُستحى من ذكره ؛ والسماط بطول القاعة » وهو خشب مدهون شه 
الدكك اللاطية » عرضه عشر أذرع . ويّحّط فى وسط السماط واحد 
وعشرون طبقا » فى كل طبق واحد وعشرون خروفا ! ! ومن الدجاج 
ثلثمائة وخمسون طائرا » ومن الفراريج ‏ الدجاج ‏ مثلها » ومن فراخ 
الحمام مثلها » وتتنوع الحلوىأنواعا » ثم عد بخلل تلك الأطباق ‏ أى فيما 
ينها أصحن خزفيات فى, جنبات السماط » فى كل صحن نسع دجاجات ؛ 
فى ألوان فائقة من الخحلوى » والطباهجة ب وهو ضرب من قلى اللحم 
المشرح ‏ المفلقة بالمسك الكثير ‏ أى المحشوة به . وعدة الصحون 
مسمائة صحن» مرتب كل ذلك أحسن ترتيب . ثم يوتى بقصرين منحلوى 
ل أشبه شىء بالتورتة اليوم ‏ قد عملا بدار الفطئرة » زنة كل واحد 
سبعة عشر قنطارا ! ! فيتمضى بواحد من طريق قصر الشوق الى باب 
الذهم » ونشق بالآخر من الحاف بين القصرين » فينصبان أول السماط 
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وآخره » ثم بخرج الخليفة راكبا » فينزل على السرير الذى عليه المدورة 
الفضة » وعلى رأسه أربعة منكبار الأساتذة المحنكين» وأربعة من خواص 
الفراشين » ثم يستدعى الوزير فيجلس عن عينه » والأمراء ومن دونهم 
فحلسون على السماط » فيتداول الناس السماط » ولا ترد أحد عنه حتى 
يذهب عن آخره » فلا يقوم الخليمة الا قرب الظهر » ثم دخرج الوزير 
ودذهب الى داره » وتعمل سماطا قارب سماط الخليفة . وهكذا يمع قى 
عد النحر » فى أول بوم منه » 0 


من, المنظرة المعروفة عنظرة السكرة » كما كان يُصنع فى موسم مولد النبى 
صلى الله عليه وسلم عشرون قنطارا من الخلوى » توضع على ثلثمائة خوان 
صينية ب وتوزع على الناس ق الأزهر . وما زالت الحلوى الى الوم 
تصنع وتباع قمولد النبى وأولاء الله الصالمين» فى طول البلاد وعرضها 6 
ور»ا لابعرف كثير من الناس أن هذا التقليد انحدر الينا عن الفاطميين ع 
روب الخلناء الفاطمين : 


وكان الخلفاء الفاطميون بخرجون فى مواكي غابة فى الفخامة والأبهة , 
لاحتفال بالأعياد والمواسم » أو للصلاة فى المساجد + أو لتوديع فرقة 
من الحيش ؛ أو لاحياء مناسبات أخرى . وكان ركوب الخلفاء لا ينقطع 
من أول العام حختى شهر رمضان 


الاحتفال بأول العام الهجرى : 
ا را 


وأفخم مو أكبهي يوم الاحتتفال بأول العام الهجرى » حيث توضع 
الترتسات والتنظيمات » وتفتح خزائن الفرش والكسوات والأسلحة 


جل ل ل ل ل ل _- 


1 النجوم الزاهرة ح 1 ص 9اظ؟ لم5 
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والأدوات + مما تستلزمه تلك المنامسات 


( ويخرج الخليفة فىجمع زاخر من أغراد أسرته وغلمانه وبطانته ووزرانه 
وموظفى دولته وجنوده » من مختلف الأسلحة والأجناس» راجلين وراكبين, 
تحملون السيوف والرماح ؛ وينشرون الأعلام والبنود ؛ وللبسوزالملاس 
اافاخرة ؛ ويركيون الخياد المطهمة » ويسيرون وفق نظام دقيق © وترتيب 
موضوع . وبصطف الأمراء والوزراء على باب النصر حتى يهل عليهم 
الخلفة بطلعته » وحوله الأستاذون المحنكون )١(‏ » ودابته تمنى على سط 
مفروشة » خيفة أن تزءكق على الرخام . فعندما يقترب من الباب » يقترب 
رجل ببوق منذهب لطيف معوج الرأس » بصوت عحيب ؛ يخال ف أصوات 
الأبواق » فتضرب أبواقالمو كب » وتنشرالمظلة ؛ و حرج الخليفه منالباب ؛ 
شقف مقدار ما يركب الأساتدذة المحنكون »؛ وآرباب الرتب الدين كانوا 
بالقاعة. ويكون لباسه البياض » يزين رأسه تاج مرصع بالجوهرة اليتيمه ؛ 
وهى جوهرة عظيمة » لا تعرف لها قيمة » حولها ما دونها من الجواهر : 
وهى موضوعة فى هلال من باقوت أحمر » لبس له مثال فى الدنيا » زتته 
أحد عشر مثقالا » وقيل أكثر » يقال له الحاضر » فتنظم فى خرقة من حرير: 
أحسن ما عكن من الوضع » ويخاط على التاج بخياطة خفيفة » فيكول 
ذلك بأعلىجبهة الخليفة » وبداثرها قصب الزمرد الدبابى (') العظيم القدر) 

( ثم يسيرون والمظلة على يسار الخليفة » وصاحبها يبالغ ألا يزول عنه 
فللها ؛ وصبيان الركاب » منهم جماعة كبيرة من الشكيمتين » وجماعة أخرى 
عنق الدابه » وجماعه أخرى فى ركابيه » فالأعن معدم المقدمين » وهو 


)١(‏ خواص خدم الخليفة ©» وهم الذبن بدورون عمائمهم على أحناكهم 
(؟) أى ان لونه كلون الذباب المائل الى الخضرة 
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صاحب المقرعة 6 التى يناولها للخليفة » ويتناولها منه » وينؤودى عن الحليقة 
الأوامر والنواهى مدة ركوبه » 

و والمظلة تشاكل )١(‏ بدلة الخليفة » وعمودها من الزان » ملبس بأنابيب 
الذه » ورأسها كالرمانة » ويعلوه أيضا رمانة صغيرة كلها ذهب مرصع 
تجوهر © ولها رفرف دائر » عرضه أكثر من متر ونصف ©» 

( ويسير الموكب وبأوله أخلاط بعض العساكر » ثم الأماثل » ثم أرباب 
المناصب » ثم أرباب الأطواق » ثم الأستاذون المحنكون » ثم حاملا لواءى 
الحمد من الا نبين ؛ ثم حامل الدواة ع 3 صضاحب السيف »؛ وهما فقالخاف 
الأسر » وكل من تقدم ذكره بين العشرة والعشرين من أصحابه . وأهمل 
الوزير من الخانب الأعن » بعد الأستاذين المحنكين » ثم الخليفة وحوله 
صبيان الركا| المذ كورة بقرقرة السلاح منهم » وهم ما يزيد على ألف 
رحجل: وعليهم المناديل الطقيات » نتقلدون بالمسسوف »2 وأوساطهم مشدو ده 
عناديل » والسلاح مشهور بأبديهم » من جانبى الخليفة كالجناحين » وبينهم 
فثرجه لوجه الدابة » ليس فيها أحد . وبطول الموكب » والى القاهرة راح 
وعائد » نفسح الطريق » ويُسيئر الفرسان » فيلقى فعوده الاسنفهتسالار 
القائد العام كذلك » فى حث الأجناد فى الحركة » وينكر على 
المزاممين » ويلقى أيضا فى عوده صاحب الباب عن فى زمرة الخليفة » الى 
أن يصل الى الاسفهسالار » فيعود لترتيب الموكب 

« وخلف دايه الخليفة قوم من صببيان الر كاب لخفظ أعقابه » وخلفهم 
أيضا أخمر* » يحمل كل واحد سيفا فى خريطة (؟) داج أجمر وأصفر 
بشراريب » يقال لها « سيوف الدم » لضرب الأعناق » ثم صبيان السلاح 
الصغير » أرباب الفرنجيات » 


( ثم بأتى الوزيرء وفى ركابه قوم من أصحابه » وقوم يقال لهم صبيان 


#سب ا 


ا ب القاهرهة 
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'لزرد »> من أقوماء الأجناد » يختارهم لنفسه نحو ممسمانه رجل من 
جانبيه » كأنه على قلق من حراسة ال خليفة . ويجتهد آلا يغيب عن نظره : 
و حلمة الطبول والصنوج والصفافير » بحيث تدوى منهم الدنيا عدد 
كثير » ثم بأتى حامل الدرقة والرمح » ثم طوائف الراجل من الركابية 
والحيوشية وقبلهما المصامدة ثم الفرنجية » ثم الوزيرية » زمرة بعد زمرة , 
ف عدد وافر » يزيدعلىأربعة آلاف نفر » ثم أصحاب الرايات » ثم طوائف 
العساكر من الآمربة والحافظة والمتحترية الكبار والملحئرية الصعار 
والصقايه » ثهالأتراك المصطنعونء ثم الديلم» ثم الأكراد والغز المصطنعة , 
وهم البحرية » ويقدم هذه الفرسازعدة وافرة منالمرجلة » أربا نقسى الند 
وقسى الترجئل» فى نيف وحمسمائة نفمر» وهم المعدونللأساطيل» وجملتهم 
عسكر الخليفة » ثم يدخلون من باب الفتوح » ويقفون بين القصرين كما 
كانوا » (') 

« قأدا وصل الخلفة الى مو ضع جأمع الأقمرالانء وقف وكمه ع وأنمرج 
المو كي » واتجه الخليفة الى القصر » بحف به الوزير والأمراء والأستاذون 
المحنتكون » وهم مثاة » الى أن يصل الى باب القصر » فينزل الخليفة ؛ 
وينصرف الوزير والباقون » وينتظرون فى بيوتهم » فتآأتيهم دنانير ذهبية ؛ 
كانت قد ضربت ف العشر الأخير من ذى الحجة » عليها تاريخ السسنة التى 
ركب فيها » فيحمل للوزير شىء كثير منها والى أولاده وأقاربه » ثم الى 
أرباب الرتتب من أرياب النسوف والأقلام » من عشرة دنانير الى رباعى 
الى قيراط والى دينار واحد » فيقبلون ذلك تبركا » (') 

ركوب الخليفة الى مصر « القسطاط »6 

د وكان أكثر ركوب الخليفة الى مصر «الفسطاط» » فاذا ركب »© ركب 

الوزير وراء الخليفة » فى أقل جمع مما تقدم ذكره فى ركوب أول العام ) 


)1 النجحوم الزاهرة لآانى المحاسسن بن تمرى بردي السزرءع الرابع ص خب | ١١‏ 
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فشق الخليفة القاهرة الى جامع أحمد بن طولون الى المشاهد « كمشهد 
زين العابدين » ومشهد السيدة نفيسة » ومشهد السيدة أم كلثوم » » الى 
درت الصفا » ويقال له الشارع الأعظم » الى دار الأعاط « وتعرف بدار 
المصر» © الى جامع مصر جا مع عمرو» » ثم مسير الخليفة الىدار الملك(١)‏ 4 
فينزلها والوزير معه » وكلما مر من القصر الى دار الملك عسجد أعطى 
فتيتسه” دينارا » ماعدا شيخ جامع عمرو » فيعطيه ثلاثين دينارا له وللقامة 
والمؤذنين خاصة » ثم تأتى المائدة من القصر وعليها كل ما لذ وطاب من 
الأطعمة الشهية » فبحمل الخليفة الى الوزير منها جزءا وافرا » ويعطى 
لأمراء ومن حضر » ثم يوصل الى أهل مصر « الفسطاط » من ذلك كثيرا 
من الفضللات » 

( ثم يصلى الخليفة العصر » ويتحرك إلى العتود » والناس فى الطريق 
جلوس لنظره » وزيه فى هذه الأيام لبس البياض المذهبة والملونة » وهى 
العمامة والمنديل مشدود » وشدته مفردة عن شدات الرعنة » وذؤّاته 
تقرب من الجانب الأسر » ويتقلد السيف العربى المجوهر » بغير حنك ولا 
مظله ولا نتيمة » ولذلك أوقات مخصوصة »؛ فلا عر عسجد فى طريقه الا 
ويسطى قليتسه” دينارا كما جرى فى الرواح » وينعطف من باب الخرق 
« المعروف اليوم يباب الخلق » فيدخل من باب زويلة » ويشق القاهرة الى 
القصر (") 


تت 2 2 00 

01 كانت دار الملك من جملة مناظر الفاطميين © وافعة على شاطىء النيل فى آخضر عمارة 
مصر العددمة ؛ وبوحد ىق مكانها اليوم آبنية منها بوليس مصر العديمة 

)1 النجوم الزاهرة جه » ص !إهة - ٠48+‏ 


الباب الخامس 


هداهج صل الدين 
ا ا 


أدرك الوهن دوله الماطسين 2 أواخر أنامها ؛ مند عهد الشدة العظمى) 
فى عهد الخليفة المستنصر» أى مندسنة ٠ه‏ ه (4ه١1١‏ م) . ودب الضعف 
فى أوصالها » فترنحت وهّوت" سنة لاأه ه ( ١١0١‏ م ) . وقامت على 
أنقاضها الدولة الأهوبية » التى شيدها صلاح الدين يوسف بن أبوب 

كانقدوم صلاح الدينالى مصر بصحبة عمه أسد الدين شير كوه » سنه 
٠ه‏ ه ١١514(‏ م) . حضرا تلبية لاستعانه الوزير شاور » أحد وزراء 
العاضد » آخر الخلفاء الفاطميين . وكان شاور ف نزاع مع ضرغام أبى 
الأضال » أحد أمراء المرقية » الذى ظل يترقى حتى صار صاحب الباب . 
ولمع ستطع أحدهما التغف على عدوه الا بالاستعانة بقوة خارجية » وى 
هذا مايدلك على مبلغ انحطاط الوطنشة والأخلاق عند وزراء ذلك العهد ؛ 
الذين بلغ عددهم أربعين وزيرا » فى مدة تسع سنوات . فاستعان ضرغام 
بالصليبيين » وهم جماعة من مسيحيى أوربا » استولوا على ببت المقدس 
سئة ةع ه ١١9595(‏ م » وأنشاًوا لهم امارات على طول ساحل الشام ؛ 
وكانوا يتمنون لو استطال ملكهم فشمل مصر آيضا . لدذلك رحبوا بدعوه 
ضرغام لهم » لمناصرته على شاورء وسارعوا الى الزحفعلى مصرء ليحققوا 
الأمل الذى داعب خيالهم . أما شاور » فققد أستعان بنور الدين محمود بن 
زنكى صاحب حلب » وقد أدرك هذا مبلغ ما يصيبه الصليبيون من قوة ؛ 
ان هم استولوا على مصر . لدلك سارع هو الاخر الى تلبية نداء شاور »؛ 


٠١١ 


عندمأ استغاث به ضد ضرغام » الذدى كان قد هزم شاور > فهرب الأخير 
الى الشام يطلب العون من نور الدين 

وقد استمرت مصر » ردحا من الزمان » ميدانا للتنافس بين نور الدين 
والصليسين » يبرسل كل منهما جيشه اليها » فيتحاربون » ثم بغادرو نالبلاد 
شروط يشترطها كل فريق مع حليمه من الوزيرين » ثم بعودون اليها : 
وهكدا 

وانتهى الأمر بقتل كل” من ضرغام وشاورء وخلصت مصر لأسد الدين 
شيركوه » وحل فى الوزارة محل شاور . ولكن لم يلبث أن عاجله الموت » 
بعد شهرين من توليه أمرها » فخلفه صلاح الدين » وحل محله فى الوزارة 
فى حمادى الآخرة سنة 4ه ه ( مارس سنة 1١59‏ م) . ولم يكن صلاح 
الدين ليغبط على مركزه » اذ كان فى الواقع مركزا شاذا » تحفه كثير من 
الصعاب : فبيتما كان وزيرا للعاضد الشيعى » كان فى نفس الوقت ناما 
عن نور الدين محمود السنى . هذا بالاضافة الى قيام الفتن والثورات » 
التى كان ,شعل نارها الحاقدوزعليه » منشيعة ومغاربة وسوداننين: ولكن 
صلاح الدين » وقد حالفه الحظ » ولازمه التوفيق ٠‏ وعا وهمه الله منسعة 
الخيلة » وبعد النظر » ذلل حميع ما اعترضه من عقبات » فتوفى العاضد سنة 
اكه ه (1/ا١١ ١١075‏ م) © ثم أعقبه نور الدين محمود » فتوق سنة 
5ه ه 1١١74  1١7(‏ م) » فخلا له الحو » وخلص له ملك مصرء وصار 
صاحب الخول والطولتنها نلا منازع ؛ وقغى على الشسعة ء وشت تشملهمء 
وأخذ فى احلال المدهب السنى محل المدهب الشيعى » مستعينا فى ذلك 
أهله وأقاربه ورجال دولته 

وبعد أن استتب له الأمر فى مصر » وثستت أقدامه » أخذْ بعد العدة 
للقضاء على الصليبيين » وتوجيه ضربة قاصمة لهم » تزلزل أقدامهم وتهد 
كيانهم . وقد أتبح له ذلك فى موقعة حطين الحاسمة ( 5* ربيع الثانئىسنة 


١ل‏ 
عمه/ه يوليو سنة ١١40‏ ) حيث أنزل بالصليبيين هزعة ساحقه » واتنزع 
منهم بعد ذلك بيت المقدس » ثم أجلاهمعن بقية مدن الشام وفلسطين» ولم 
ببق فى أبديهم سوى بعض المدن الساحلية الصغيرة وأهمها صضورء وندلك 
صار جلاؤهم عن بلاد الشرق » جلاء نهائما » أمرا محتو ما 

والواة قع أنه لم نتفق لملك من ملوك الشرق » أو زعيم من زعماله ؛ 
م افق لملاح الدين من بطولة وشجاعة » وشدة بأس » وعلو همة » وبعد 
نظر ©» وثاقب رأى »© وصفاء نفس» واستمساك ,ا لعد لو الانصاف وال رحمه 
بالناس » غير مفرق بين عدو وصديق أو بين مسلم ومسيحى » مما شهد به 
الأعداء قبل الأصدقاء » وأجمع عليه المورخون بالرغم من تباين أجناسهم ؛ 
واختلاف نحلهم ونزعاتهم . هذا الى تفقه فى الدين » ورسوخْ كعب فى 
الأدب ء ومصاحبه للعلماء والأدماء 

وبعد حماة حافلة بجلائل الأعمال » توق صلاح الديد الىى رجمة الله 
ورضوانه فى با" من صفر سنة .8ه ( مارس سئة 1١9‏ ) بعد أنأصيب 
بالحمى الصفراء » التى لم ينقذه منها علاج » ودفن فى دمشق . ومع انه كان 
صاحس الكلمة النافذة فى ادارة شئون البلاد » وليس من ينازعه ى أى آمر 
من أمورها » أو يراجعه فى أى شأن من شئونها » فقد مات ولم يخاتف ىق 
خزائنه من الدهب والفضة الا مسسعة وأربعين درهما اصريه » ودينارا 
واحدا ذهبا صور ناء كما ذكر ابن شداد . ولم يخلتف ملكا ولا دارا ولا 
عقارا ولا مسنتانا ولا مزرعة )١(‏ 

وقال ابن شداد أيضا يصف وقع موت صلاح الدين فى نفو س الناس 
د وكان يوم موته يوما لم يصب الاسلام والمسلمون عثله » بعد ققد الخلفاء 
الراشدين ‏ رضى اللهعنهم وغشىى القلعة والمثلك والدنيا وحشة لا يعلمها 
الا الله تعالى » وقد علمت من نفسى» ومن غيرى» انه لو قتبل القداء لفدى 
بالأنفس »© ' 


1 النجوم الزاهره جه 1 ص ؟6 


ل 


أليا رحم الله صلاح الدين رحمة واسعة 4 وأنزله منازل المجحاهدين 
المكافحين 0 والأيرار الصديمين 4 الدين رفعو أ لواء الأسلام عانأ 3 ودادوا 
عن حياضه » واستماتوا فى الدفاع عنه حتى النفس الأخير 


0-7 

الفاهرة فى عهد صلاح الدين : 

رأنا أن فى مقدمة ما كانت تعنى به أبة دولة عند بدء قيامها » انشاء 
عاصمة جديدة لها » تنفق ومكاتتها » وتجتمع فيها مقومات عظمتها ء 
وتفتتح بها صفحة جديدة فى تاريخها . ولما كانصلاح الدين يدين بالمذدهب 
السنى » وينقم على المذهب الشيعى » فقد آل على نه أن يطمس آثار 
أفاطسين » وآلا ترك سبيلا لاحياء ذكراهم » واستعادة سلطانهم . لدذلك 
فانه لم ببق على قصورهم وما احتوت عليه من تحف وطرائف » فأسكنها 
أتناعةه وحاشيتة وضباط حجشه وأقاربه . وأهمل مدينتهم التى التصقت 
بها ذكراهم » وارتبطت عنشاتها شهرتهم وعول مند اللحظه الأولى على 
أن دمج القاهرة والعواصم التى مسيقتها » بعضها فى بعض » ويوحّد 
ينها ؛ فيحيطها جميعا بمسور عظيم » لتصبح حاضرة دولته » وعاصمة 
مبراطوريته » على أن يشيد له فوق رابية المقطم قلعة حصينة لاقامته , 
ولتشرف على تلك العاصمة الموحدة » تحمى ذمارها » وتدفع عنها غارة 
العدو المهاجم . وأى عدو لمصر فى ذلك الحين غير الصليبيين » الذي نأجلاهم 
عن أرضها » بعد أن كادت تقع لقمة سائغة فى حلوقهم 

والواقع أن صلاح الدين هو الذى وضع أساس القاهرة الخالية » بعد 
أذ وحّد بين العواصم الأربع القدعة » وهو الدى مهكد لهما كى تصبح 
اكبر مدينة فى الشرق » جديرة بما لمصر من مركز الصدارة بين دول العالم 
الاسلامى » ودول الشرق الأوأسط ء ورسم طريق تقدمها ىق مستصضلها 


٠ 


العظيم » الذى كان يننظرها فى العهود التالية » وفى العصر الحديث . وبعد 
ان كانت قاهرة الفاطسين مقصورة على سكنى الخلفاء وحاشيتهم » فقد 
شجم صلاح الدين أفراد الشعب على سكنى القاهرة » واقامة المنازلفيها , 
فنقلوا الأتقاض من مديئه مصر « المسطاط » التى تخلمت عن حريق شاور 
فى .م ربيع الأول سنة 4+ه ه ( أول يناير سنة 110 م ) » ذلك الخريق 
الذى استمر 5ه .وما » واستعملوا الأنتقاض فى تشميد مبانيهم 

ولما كان صلاح الدين دائم التنقل بين القاهرة والشام » للاشراف على 
أعماله الحربية ضد الصليبيين » فقد وكل الى وزيره « أبو سعيد قراقوش 
ابن عبد الله الأسدى الملقب ببهاء الدين » اتفاذ خططه + والاشراف على 
أعمال البناء . فأنفذ تلك الخطط بكل نشاط واحكام . ومن هنا جاءت 
شهرته بالصرامةء وعلق باسمه الاسشداد ه فلقسّه الناس فقراقوش : 
ومعناها الطائر الأسود «العقان» عنوانا عل ىالصرامه والاستبداد» وشبهوا 
عهود الظلم بعصر قراقوش . ومن الطريف أن الأسعد بن مماتى » كتب 
كتابا عن بهاء الدين عنوانه : « الفاشوش فى أحكام قراقوش » ضمنهكثيرا 
من الأمور التى ببعد وقوعها منه (') 

ولم عتد أجل صلاح الدين ليتمم جميع أعماله الانشائية » فاتمها خلفاؤه 
من بعده . وعلى الرغم من أنه لم يم طويلا فى القاهرة » الا أن أحدا 
ممن سبقوه من الحكام لم ترك فيها مثلما ترك من آثار 


5 
منشآت صلاح الدين . 


ميزانية الدولة » لذلك رأى توفيرا للنفقات الكثيرة » التى يستلزمها بناء 


15١ ص‎ ١ ابن خلكان جه‎ )١( 


١ . ه‎ 


مور جديد » أن عد سور بدر الممالى من شماليه » ونتجه به غربا حتى 
ا ٠‏ النيل الشرقى » حيث أقيم حصن المقس المنيع . كذلك رأى أن عده 
جنوبا حتى باب الوزير » بالقرب من سورالقلعة الجديد. ثم هو يتمم هدا 
السور » عده حنويا » لبحيط عدينة مصر « الفسطاط » » حتى يلتقى بالنيل 
“ول يكل جا لسور ف أ حياة صلاح الدين » واعا أتمه خلفاؤه من 

ه. وكل مأ من ل عملم اي . 
لى المنوب الغربى > ثم ت تجه الى الغرب ماني . ويسير باطراد ماعدا قطم 
واحد بالقرب من شارع الخليج المصرى « شارع بورسعيد حاليا » . و بعد 
الطلة حتى ميدان محطة مصر « ميدان رمسيس الآن » » حيث تجد يقابا 
منه » على طول هذا الاتحاه الذى ينتهى بقلعة المقس . وقد زالت ولم يبق 
لها أثر اليوم » وكان قد شيد بجوارها جا مع المقس الدى تعر ف البوم 
حتى باب الوزير » بالقرب من سور القلعة الجديد . ويوجد فى هذا الجزء 
برج الظفر 
وعند وفاة صلاح الدين لم مكن قد بدىء فى بناء السورين المنوبى 
والعربى > كما لم يكن السور الشرقى قد اتصل بعد بباب الوزير . ومما 
الدائرية الخالية من المححرات الداخلةه والمنافد والمتحات . ول* يزال ممكنا 


١٠١ 


القلعة - 


وقد شرع صلاح الدين » فى نفس الوقت الذى كان يبنى فيه السور , 
فى تشييد القلعة » فوق جبل المقطيم » فى موضع كان يعرف بقبه الهواء , 
قيل ان حاتم بن هرمٌة هو أول من بناها )١(‏ » ثم صار موضعها مقبرة , 
فيها عدة مساجد . ولم يعرف أن صلاح الدين سكنها » لأنه توق قبل 
اتمام مبانيها . واتما تمت فى عهد الملك الكامل محمد بن العادل أبى بكر بن 
أبوب » فكان أول من سكنها واتخذها دار الملك فى الديار المصرية ؛ 
واستمرت كذلك فى حميع العهود التالية » حتى عهد محمد على » وبعض 
خلفائه من بعده . وقد هدم صلاح الدين بعض الأهرام الصعيرة فى 
اليزة » واستعمل أحجارها فى بناء القلعة والسور » واستخدم كثيرا من 
أسرى الفرنحة فى أعمال النحت والمناء 

وقد قيل فى سبب بناء القلعة أن صلاح الدين أراد أن يحتمى بها من 
الفاطميين وأشياعهم » ولكن المعقول أن يكون قد قصد من بنائها تحصين 
النلاد ضد عدو أشد خطرا » آلا وهو الصليبيون . وقد شاهد فى أثناء 
تجواله فى سوريا أن لكثير من البلاد فيها قلاعا حصينة تحميها » فلم ير 
بدا » وهو يصدد تحصين القاهرة بسور عظيم » أن يزيد فى مناعتها , 
ويضاعف من قوتها باقامة قلعة حصينة » فوق جبل المقطم » أسوة عدن 
سوريا » التى شاهدها من قبل » وأعجب بقلاعها وحصونها. وقد بلغ طول 
هذا السور حسب تقدير المقريزى 59٠”‏ ذراعا هاشم.ا 

وكد بدىء قى بناء القلعة سنة */اه ه (11075م) + وتمت فى عهد الملك 
الكاملسنة 5١:‏ ه (ا٠؟١‏ ب 8٠١؟1م)‏ . وق الضلع الغربى للقلعة » يوجد 
الباب المدرج » وفوقه كتابة تاريخية » كتبت بعد البدء فى انشاء القلعه 
ست سئوات ٠»‏ ولا تزال موجودة ح: حتى اليوم » وهذا نصها : « يسم الله 
الرحمن الرحيم» أمر بائشاء هذه القلعة الباهرة » المجاورة لمحروسة القاهرة» 


)١(‏ الخطط للمقفريزرى عه “ا ص 56؟؟ 


١ . 7‏ 
التوجعت نفعا وتحسينا وسعة علىمن التجأ الى ظلملكه وتحصينا » مولانا 
الملك الناصر صلا ح الدنا والدين » أبو المظفر هو شف بن أبوب حى دوله 
أمير المؤمنين فى نظر أخيه وولى عهده ‏ الملك العادل سيف الدين أبى بكر 
محمد خليل أمير المؤمنين » على بد أمير مملكته » ومعين دولته » قراقوش 
السنة سنة بلم؟ ١‏ ب 1١85‏ م 
التلعة بعد صلاح ألدين : 


ولم ببق من منشات صلاح الدين بالقلعة سوى بعض أجزاء السور 
والأبواب » ذلك لأنه أدخلت عليها كثير من التغييرات والاضافات قف 
العصور التالة : فقد أنشأاً الكامل قصورا » وزاد فى مساحتها » وأحاط 
الزادة سور أقل ححما من سورها الأول . كما أنشاً الظاهر سرس برجا 
كيرا وطاقا للمماليك» وقصرا فخما لوالده الملك السعيد. وأنشاً الأشرف 
خليل بن قلاوون مقعدا فخما شاهقا بطلعلى الجدزة والنيل . وأنشا الناصر 
محمد بن قلاوون برجا مربعا كبيرا لايزال باقيا الى الآن بالقرب من الناحية 
البحرية الشرقية أسفل جامع محمد على » كما بنى قصره المعروف باللقصر 
الألق » الدى لاتزالتوجد بقية منه . وأنشا أيضا مسحدا . وأنشا الناصر 
حسن بن محمد قصره المسمى بالبيسربة سئة ١5/اه‏ (وهخ1 ب ٠كسام)‏ , 
وقبل أنه جعل به شباسك من الده|. وقسنة اثياا ه ممما | كر ١‏ م) 
جدد السلطان الظاهر برقوق سور القلعة . وقد شدد السلطان الغورى 
اموانا كبيرا جمع كثير| من بدانع المن . وحوالى سنه 1١1‏ ها 1740 م 
أنشاً الأمير رضوان كتخدا الجلفى باب العزب ‏ المشرف على ميدان صلاح 
الدين . وقد أصلح محمد على جانيا كبيرا » من سورها وأبراجها وأبوابها. 
وأنشأ الجامع وسراى الجوهرة والعدل ودار الضرب ودار المحفوظات 
المقابلة للباب الجديد الذى أنشأه سنة ١6؟١‏ ه ( هجم١‏ م) )١(‏ 


(!) انظر الدليل الموجز لاشهر الآثار العربية بالقاهرة تأليف الاستاذ محمود أحمد ص 54م 


14 
بئر يوسف الحازرونى ٠‏ 

وحفر صلاح الدين فى القلعة بئرا يستقى منها الجيش وسكان القلعة ؛ 
اذا ما مثنم الماء عنها عند حصارها . وهى من أعجب ما تم من الأعمال فى 
عهد صلاح الدين » اذ أنها محفورة فى الصخر على عمق ٠٠‏ مترا تقريبا 
من مستوى أرض القلعة . ولا بخفى ما يتطلبه هذا العمل من جهد 

وتتركب هذه البئر من طابقين » لكل منهما ساقية » ترفع المياه منها 
بواسطة الدواب » التى خصص لها منحدر » لتسهيل النزول والصعود . 
وقد فتحت بحانه فتحات لابصال النور الىهذا الممر(١)‏ . ولا تزال توجد 
السواقى ععداتها أسفل البئر حتى الان 

لك :. 5 
القاهرة فى عهد خلفاء صلاح الدين 

خلف صلاح الدين سبعة عشر ولدا » وفتاة واحدة . وقد اقتسم أولاده 
واخوته مملكته العظيمة . فوقعت مصر من نصيب ابنه عماد الدينعثمان: 
الذى لقب بالملك العزيز . ولكنه لم يعمر طويلا » اذ توق فى ١؟‏ محرم سنه 
هذه ه (:” نوفمبر سنة 1١94‏ م ) أى بعد ست سنوات من ولأبته ؛ 
فخلفه أنه ناصر الدين محمد وعمئر تُانى سنوات » وكُقكّب بالملك المنصور. 
نأقام الملك العادل بن أبوب نفسه وصيا عليه . وما لبث أن خلعه فى شوال 
سنة كوه ه ( ١٠١‏ يولبو سنة ١٠١؟٠١‏ م) واتفرد بحكم مصر » بل أنه 
سرعان ما مد تفوذه على بلاد الشام أيضا » وسائر دولة صلاح الدين » 
فعادت اللاد الى حظيرة سلطان واحد » وتحت قبضة بد واحدة . ويظهر 
أن هذا الخحل الموفق كانت تقتضيه أحوال ذلك العهد » وما لابسه من 
اروف خطيرة : فالصليبيون لم يلبثوا بعد وفاة صلاح الدين أن أخدوا 


سروس سوس ااا" ااا اي اا 


ال 


ما:صدو نشاطهم » » وعنود أنفسهم باأستعادة ممتلكاتهم » بعد أن 
أجلاهم عنها صلاح الدين . فاشتبك العادل معهم فى عدة حروب بالشام » 
ولكنهم حولوا وجوههم شطر مصر ؛ واستولوا على دمياط فى 5 ربيسسمم 
الأول سنة 516 ه ) أول يونيو سنه 14 ام ( » وتوغلوا فى أرض الوجه 
النحرى وكان العادل قد توفى حينذاك » فتصدى لهم الكامل بن العادل» 
وهزمهم بعد قتال عنيف هزعة ساحقة فى /ا رجب سنة 518 ه («سبتمبر 
منة وم؟؟ م ) فى الموضع الذى أطلق عليه فيما بعد « المنصورة » » ثم 
أجلاهم عن أرض مصر 
قد نولى الملك فى ه؟ ذى القعدة سنةدسه ه (أول يوليو سنة 9م١٠‏ م) 
ولكنه توفى قبل أن يتم له النصر عليهم » فقام بهذه المهمة ابنه الملك المعظم 
غياث الدين توران شاه » وهزمهم هزعةساحقة عند المنصورة أيضا » وأسر 
توران شاه » وعوتنه اتقرضت دولة الأدوسين » واتنهى عهدهم 
العلعة والأسوار . 

ذكرنا أن الملك الكامل أكمل ناء القلعة سئة غ١‏ ه (١؟1م)‏ وأنشاً 
بها قصورا » وزاد فى مساحتها » وأحاط الزئادة سور أقل ارتفاعا من 
سورها الأول » ثم اتخذها مقرا لملكه 
فبة الامام الشافعى : 

ولقد أنشاً صلاح الدين فيما أنشأه من مدارس » مما سيأتى ذكره 
قربا » المدرسة الصلاحية سنة ؟لاه ه ( ١١75‏ م ) » وأنشاً بحجوارها 
ضر بحأ للامام الشافعى . وى سنة 4لاه ه ( ١١78‏ م ) أنشاً النتابوت 
ومقسم الى حشوات هندسية » منقوشة نقشا غاية فى الاتقان » ومكتوب 
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عليه آبات قرآنية » وترحجة حياة الشافعى » واسم الصانع الذى صنعه , 
وذلك بالخط الكوق والنسخى 

وبحوار قبر الشافعى دفنت الأميرة « شمس © زوج صلاح الدين , 
والملك العزيز عثمان ابنه » ووالدة الملك الكامل . لذا شيد ولدها الكامل 
قى حجمادى الأولى سنة "٠4‏ ه ( أكتوبر سنة 151١‏ م ) قبة ضمت قبر 
الشافعى وبعض أفراد الأسرة الأيوبية . وتمتاز هذه القبة عا فيها من نقوش 
وزخارف » ويوجد فوقها من الخارج » فى مكان الهلال » مركب صغير من 
النحاس » يقال انها تسع من المب قدر نصف أردب لاطعام الطيور ويغلب 
علىالظن أن تكون هذه المركب رمزا لعلتم الشافعى الذى شيتّه بالبحر 
الزاخر . ثم انه أنشاً تابوتا من الخشب فوق تربة والده » لابقل دقة عن 
تابوت الشافعى . وركتب على باب القبة مصاريع خثسبية » تماثل صناعتها 
صناعة التابوت . ولا تزال هذه القبة الجميلة المرتفعة قائمة الى اليوم » تعلو 
قبر الامام الشافعى » المجاور لمسجده » بشارع الامام الشافعى بالقرافة 
ولا تسرب الوهن الىالمدرسة الصلاحية » وتعطلت اقامة الشعائر الدشة 
بها » هدمها الأمير عبد الرحمن كتخدا » وأنشاً مكانها مسحدا عظما سنة 
كااا ه (جكنظ1 9ب دبا م ) وضم الله ضريح الامام الشافعى . وقد 
أصاب هذا المسحد بعد ذلك تصدع وخلل ؛ فرممه على الصورة التى هو 
عليها الآن الخديو محمد توفيق سنة ١١.5‏ ه (٠.146ا ‏ ادا م ) 
تربة الصالح نجم الدين ايوب : 

وتوجد بشارع ما بين القصرين » فى الجهة البحرية الغربية للمدرسة 
الصالحيه . وقد أنشآأتها الملكة شحرة الدر » ليدفن بها زوجها الصالح نحم 
الدين أيوب » وبها تابوت خشبى بلغت صناعته الدقيقة درجة عظيمة من 
الانقان . كذلك تعد شساسكها النحاسيه المفرغة » ورخام المحراب من أقدم 
النمادج التى من نوعها 


اا 
٠.‏ 58 
الخالة الاجتماعية ق عهد الأنوسين 


نعمت البلاد فى عصر صلاح الدين بأمن مستتب » وهدوء شامل ») 
وعدل مقيم » ورخاء عميم . ولا يظن ظان أن انشغال صلاح الدمن طوال 
حياته بالحرب والنضال قد صرقه عن تعهد البلاد بكل ما تحتاجه من 
صلاح . والواقم انه حفر الترع » وطهر القديم منها » فابنع الزرع + وكثر 
الرزق ©» وعمّت الخيرات 
القضاء على المدع. : 

ولم أل جهدا فى القضاء على البدع التى شابت عقائد الناس قى عهد 
الفاطسين 6 وأعاد الناس الى النهمج القويم والطردق السليم » ونث فيهم 
من روحه قوة وشحاعة » وتقى وعدلا و رحمة . فضربوا مثلا رامعا فى رداطة 
الخا* ش وقوة الاعانء والحد والعمل» الزارع فحقله » والصانع ق مصنئعه» 
والحندى فى مدانه 
انتشار العدل : 


وكان حا للعدل » بجلس فى كل يوم اثنين وميس فى مجلس عام بحضره 
القضاة والفقهاء » ويصل اليه الكمير والصعير » والشيخ العجوز » وما 
استعاث به أحد الا أجابه وكشف ظلامته )١(‏ 
الحمامات : 


ولقد زأر مصر قعهد صلاح الدين ه وبعد وكاأته عداللطف العدادىع 
الرحالة المشهور » فأعجب بكل ما شاهد فى القاهرة من غرائب الأنيةء 
ووسائل الراحه : وأطنب 2 وضصف حماماتها فقال : « وأما جماماتهم فلم 
أشاهد فى البلاد أتقن منها وصفا » ولا أتم حكمة » ولا احسن منظرا 
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ومخبرا . أما أولا فان أحواضها يسع الواحد منها ما بين راويتين الى أربم 
روايا وأكثر منذلك ؛ يصب فيها ميزابان تجاجان » حار وبارد . وقبل ذلك 
الكبير» وهذا الموض نحو ربعه فوق الأرض » وسائره ففوعمقها » ينزلاليه 
المستحم » فيستنقع فيه . وداخل الجماء مفاصير بأبواب . وق امساح 
أنضا مقاصير لأرباب التخصص »2 حتى لا يختلطوا بالعوام » ولا يظهروا 
على عوراتهم . وهذا المسلح عقاصيره » حسن القسمه » مليح البنية. 
وى وسطه بركة مرحمة » وعليها أعمدة وقه ؛ وجميع ذلك مزوق السقوف؛ 
مفوف الْدران » مبيضها » مرخم الأرض بأصناف الرخام » مجزع 
باختلاف الوانه » وترخيم الداخل يكون أبدا أحسن من ترخيم الخارج ؛ 
رهو مع ذلك كثير الضساء ؛ مر تفع الاذاج » حاماته مختلمه الألوان : 
صافية الأصباغ » بحيث اذا دخله الانسان لم يوثر الخروج منه ء لأنه 
ادا بالغ بعض الروساء أن يتخذ دارا الخلوسه » وتناهى فى ذلك » لم 
تكن أحسن منه » )١(‏ 

واذا كثرت الخحمامات فى بلد » كان ذلك عنوانا على نظافة أبدانأهله: 
وصحة أجسامهم » وسلامة عقولهم » وبالتالى دليلا على رقيهم و تمل مهم . 
وقد كان هذا حال أهل القاهرة فى عهد صلاح الدين » وقى عهد خلمائه 
من بعله 
رعاية المرضى : 

وكد شمل صلاح الدين ا مرضى » وذوى العاهات برعا ننه وعنا فته 3 
فأنشا لهم دورأ لعلاجهم » والعنايه بهم» من ذلك: سما رستان با لاسكندربة) 
وآخر بالقاهرة ؛ كأن دطلق عليه السمارستان العشّق + الذى أنشضأه سنة 
ماه ه ( 1161 # جم م ) بحل قاعة بالقصر الكبير ء بتاها العزيز بان 


)١(‏ الافاده والاعتبار فى الامور المشاهدة والحوادث الممانبنة »© بأرض مصر » لعيد اللطيف 
اليغدادى © طبعة المجلة الجدبدة بالقاهرة ص9م © 6م 
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١١ ؟‎ 


درت مأه المشهد المسينى ه من اللهة البحر به الى عطفه المزازين . وحكل 
أوقف على كلا البيمارستانين الأوقاف الجيدة » شأنه فى ذلك شأآن جميع 
المدارس التى أنشاها صر والشام م والتى سما فى الكلام عنها عأ حلا 
وقد أصاب مصر فى عهد هذه الدولة قحط ء مما كان نتهدد البلاد دواما 
7 العصور الوسطى من جراء انخفاض الل 4 وافتقار الأرض الى مسأه 
الرى » فيجف الزرع » ويقل القوت » وتنتشر المجاعة » ويعقبها حدوث 
ذلك لم بجد الأددى التى تفلح الأرض ٠‏ و: نستنت الات » فيمتد المحط 
البلاد عدة سنوات » رعا بلغت سسعا » كما حدث قعهد المستنصر الفاطمى 
مما سبق وصفه قبل الآن 


التحط فى حكي العادل : 


وقد حدث فى السنوات الأولى من حكم الملك العادل زكوه ب 6ه 
1٠٠١ /‏ -18؟1 م ) قحط لايقل هولا عما حدث فى عهد المستتصر 
الفاطمى . وقد وصف عند اللطظيف الغدادى الذى عاصر الدولة الأبومة 
هذا القحط شوله : « مس الناس من زبادة النيل » وارتفعت الأسعار : 
وأقحطت النلاد» وأشعر أهلها النلاء » وهربوا مئخوف الجوع © وانضوى 
أهل السواد والريف الى أمهات البلاد » وانجلى كثير منهم الى الشاء 
والمغرب والحجاز واليمن » وتفرقوا فالبلاد أيدىسبا » ومزقوا كل ممزق. 
دحل الى القاهرة ومصر « المسطاط ©» منهم خلق كثير نم واشد:د بهم 
جوع 4 دوقع فيهم الموت + واشتد ب,الفقراء الجوع 4 حتى أكلوا الممتات 
والمفة والكلاب والعر والأرواث ةم تعدوا ذلك الى أن أكلوا صغار 


القاهرةه 


11 
بنى آدم . فكثيرا ما بعثر عليهم ومعهم صغار مشويون أو مطبوخون , 
فيأمر صاحب الشرطة باحراق الفاعل لذلك والاكل . ورآبت صعغيرا مشو, 
فق قفة » وقد أحضر الى دار الوالى ؛ ومعه رجل وامرأة » زعم النا سأنهى 
أبواه » فأمر باحراقهما » )١(‏ 

وقل اجتاح الوباء أهل مصر « حتتى ان القرية التى كان فيبها حمسماة 
نفس لم يتأخر بها سوى اثنين أو ثلاثة . وكانت الأزقة كلها بالقاهرة ومصر 
لايرى فيها من الدور المسكونة الا القليل . وعدمت الحيوانات جمله » فبيع 
فروج بدينارين ونصف دينار » وبيع الرأس الواحد من البقر يسبعين 
دينارا .. فلما أغاث الله الخلق بالنيل » لم يوجد أحد يحرث أد بزرع . 
ذخر سج الأجناد بعلما نهم » وتولوا ذلك بأنفسهم () 

الخالة العلسة والثقافية 

احلال المذهب السنى محل المذهب الشيعى : 


تقدم القول أن صلاح الدين أخذ على عاتقه محو المذهب الشيعى من 
مصر . وبذلك يقضى على كل أثر للدولة الفاطمية فيها ؛ ويقغى على كل 
أمل لهم فى العودة الى حكم مصر » اذ أن بقاء تلك الدولة كان مرهوة 
سقاء مذهها ؛ وازدهاره فى البلاد 

حقيقة ان صلاح الدين استعمل الشدة مع الفاطميين وآنباعهم » فطرد 
حرس الخليفة العاضد » وكانوا من السودانيين » الى الخليج » وأعملفيهم 
القئل والذبح مدة يومين » وحرق ثكناتهم » وكانت خارج باب زويلة » ق 
المى الذى يعرف بالمنصورية ؛ والذى تحول بعد ذلك الى حدائق كان 


(1) كتاب عمد اللطيف العدادى ف محر © طبع المحله الجدبندة ص 1 وها بعدها 
(؟) أغاثة الامة يكشف الغمة لتقى الدين القريرى © نثر الاستاذن زبادة والشال ص 
٠؟‏ ل 1[؟ 


١١ 


أصية البلاد بيد قويه » شرع فوالقضاء عل ىالمدهف الشبعى » مشعا طربقةه 
دلت على حكيم سياسته » وسعة حيلته » واتساع أفق تفكيره » مبتعدا عن 
العنف والشدة فى اقتفاء أثر معتنقى هذا المدهب ؛ والتنكيل بهم . واعما 
اتبع سساسة عكن أن نطلقعليها سياسة الازاحة » أ ىازاحة مدهب لاحلال 
مذهب آخر مكانه ع فأزاح المدهف النسعى 6 وعمل على احلال المدهمف 
السنى مكانه . وأشاأا لدلك مدارس بدرس ضها الدين وفق المداهف 
الأربعة » ولم بجد فى ذلك كبير صعوبة . فالماهب الشيعى وان ساد مصر 
طوال حكم الفاطميين لها » الا انه لم يكن قد تأصلت جذوره فى تفوس 
المصردين . اذ الواقع أن الفاطميين قد روجوا لد هبهم هذاء تارة بطرق 
الشدة والاكراهع وطورأ بطر بق الدعا به والاغراء » واقامة الأفراح والوله دم 
والأعياد . فلما أفل نجمهم لم يكن عسيرا حينئذ اعادة الللاد الى حظيرة 
المدهف السنى ٠‏ الدى اعنقه المصريون منذ الفح الاسلامى سنة +٠‏ ه 
(541 م ) الى وقت قيام الدولة الفاطمية سنة ممم ه ( وده م ) أى مدة 
نيف وثلانه قرون 


المدارس : 


لهذا السبس أنشاأ صلاح الدين المدرسة الناصرية (') سنة 5ده ها 
11م بحوار الجامع العتدق («(جامع عمرو» لتعليم الدين » وفق المدهف 
الشافعى ؛ وكان حينئذ يتولى وزارة مصر للخليفة العاضد ؛ وهى أول 
ملرسة أقيمت عصر . وأنشاً فى نفس السنة مدرسة أخرى بحوار الجامع 
نفسه » عرفت بالمدرسة القمحية () » لتعليم الدين وفق المذهب المالكى . 
ل ا 02222 


9 0 الفامرة لستائلى لْمنْ بول تر حمة الدكتور خسن أبرأهيم حسسن ص ا 113 
المقريرى : الخطط جح © ص ١9١‏ (؟) المصدر السابق ج ؛ ص ؟5٠‏ 


الل 


على الطلاب وشيوخهم . وقى سنة إلاه ه ( ١١75‏ م أنشاً المدرسة 
1 احة 6 بحو أر قرالامام الشافعى» در سيم فمهاء الشافعه. ودنىمدرسه 
ثالثة » مجاورة للمشهد المسينى 00 وفى سنة جياه ها ( ١١7‏ م أمر 
بانشاء مدر سة لتعليم الدين وف قالمدهف الحنفى 2 هى مدرسة السسوفة 0 
وهى أول مدرسة وفمت على الحنمية بديار مصر م وى من جمله قصرالوزير 
سويقة أمير ايوش وباب الفنتوح وحارة برجواد 


كما أنشاً بالاسكندرية سنة بالاه ه ( 1١8١‏ م ) مدرسة أخرى 


أوقف عليها كما رأبت الخيرات والأرزاق ٠‏ وعنى بالطلاب والشيوخ على 
حد سواء 

وكما ابتدع صلاح الدين انشاء المدارس فى مصر ء تلك المدارس التى 
أخذ خلفاؤه من بعده ارون فى انشائها » فانه كان أول من أدخلتصميء 
عالاتنتنشار أدضا من دعذاه حتى غلب لصميم المدرسة على المسحد 4 فأنثشىء 
على مثالها الكثير من المساجد : حتى لو لم تخصص لتدرريس المذاهف 
لأربعة () 

وقد اندثرت هذه المدارسحميعا » ولم سق لها اليوم أدنى آثر: فالمدرسة 
الصلاحمة دخلت ق ناء جأ مع الامام الشافعىء؛ والمدرسة النى كانت بحوار 
المشهد الحسينى أدخلت أيضا فى هذا المشهد » وأصبح فى محلها الايوان 


(!) التحوم الزاهرة جا 16 ص ده (؟) الخطط للمفربرى حا 14 ص ١9١‏ 
(؟) تاريخ المساجد الاآثرية للاستاذ حسن عيد الوهاب جح ١‏ ص | 


دل 


الشرقى عند المحراب الخحالى للجامع )١(‏ . ومدرستا الشافعية والمالكية , 
بحوار جامع عمرو قد زالتا » وأصبح مكانهماأ أرض فقضاء ‏ قى الهةه 
الشرقة » والحنوبية الشرقية » من الجامع المذكور » ومشغولة بقمائن الجير 
والفواخير (') 


المدارس في عهد خلفاء صلاح الدين ٠‏ 
ا سسسسسش لش اد 


من المدرسة الكاملية » الموجودة على الحانب العربى من سوق النحاسين 
البوم » بحوار جامع السلطان رقوق من بحريه . وكان قد أنثاها الملك 
الكامل بن العادل بن أبوب لندر س الحديث سنة ؟؟5 ه (ه؟؟1م) » لدا 
عرفت بدار الحديث الكاملية . وهى أول دار أنشئت عصر لهدا الغرض » 
وثانى دار فى الشرق بعد دار الحديث التى أنشأها الملك العادل نورالدين 
مود دن زنكى بد مسق . وفك سى الكامل هده الدار وأوقفها على 
الشتغلين بالحديث النبوى » ثم من بعدهم على الفقهاء الشافعيه . وتعرف 
اع : 

وكان الملك الصالح نجم الدين أبوب بن الملك الكامل قد أنشاً سنة 
وهى أول مدرسة يجتمع فها تدر سس المداهف الأردعةه . وكان انشثاوها 
من فسمين : أحدهما على عين الداخل من الباب العمومى 4 والثانى على 
ساره . وكان بكل قسم ايوانان » ويتوسط القسمين صحن كبير» ويدرس 
الطلاب يكل ابوان مذهنا من المذاهب الأربعة 

)١(‏ النجوم الزاهرة جم 1 ص 4ه حاشية رقم ه؟ 


(؟) نفس المصدر جح 6 ص 8458 الحاشيتان ٠١‏ © ت؟ 
(9) النجوم الزراهرة ج 5 ص 9؟؟ حاشية رقم ت 
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ولم بق من مبانى هده المدرسة سوى واجهتها التى بها الباب 
العمومى »2 المشرف على شارع ما دين القصرين » وتعلوه مئدتتها . ولكن 
بحح هذه الواجهة الأثربة الحميلة + المافلة بالزخارف والكتابات , 
سبيل خسرو باشا وما بحاوره من دكاكين حقيرة بشارع بين القصرين .)١(‏ 
وقد تقل الباب الخشبى لهذه المدرسة الى المتحف الاسلامى عيدان أمد 
ماهر بالقاهرة 
وقد تخلف من الجزء النحرى الابوان الغربى ؛ الملاصق لتربة منشىء 
المدرسة © وبقايا بسيطة من الايوان الشرقى . أما النصف القيلى فقد 
اغتصت أواونه : ولم سق منه سوى الواجهة ؛ وتحتله وكالة 
الجواهرجية (5) 
الادب والثقافة : 
وقد كان للأدب والثقافة قى ده له دنى أبوب شأن أى شأن + ذلك لأن 
صلاح الدين كان لابجالس سوى الأدباء والفقهاء والعلماء . ويحزل لهم 
لعطاء » ويصلهم با منح والمكافات . بل ان وزارته كانت تضم اثنين من 
كعار الأدياء : أحدههما القاضى الماضل ؛ والآخر عماد الدين الكاتب 
الأصفهانى ؛ اللدان اشتهرا بحسن الأسلوب » ورشاقة الرسائل . وكان 
آخر سكرتر خاص أه بهاء الدين بن شداد الدى كتنب تأر دخ حانه 
«وقد كانت تحيط بهججهرة من الأذكياء » الذينلم بقتصروا على وزرائه 
الباهرين » بل كانت تضم أيضا أشخاصا متميزين » كطبيبه اليهودى ابن 
ميمون ؛ والعالم المبدع العراقى عبد اللطيف البغدادى (59١3811ام)‏ 
الذى يعتبر وصفه القصير لمصر من أهم المولفات الطبوغرافية التى كتبت 
فى العصور الوسطى »© (') 
)١(‏ الدليل الموجر لاشهر الآثار العربية للمرحوم الاستاذ محمود أحمد ص 9ه 


(؟) النجوم الزاهرة ج 5 ص 96١‏ حاشية رقم ١‏ 
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مياد الدبين الكاتسه . 
000000 

وتدكان العمادكاتنا مجيدا » وشاعرا مفلا » ومؤرخا عالما » وله مؤؤولفات 
كثيرة منها « كتاب خريدة القصرء وجريدة العصر » حمع فيه تراجم شعراء 
الشام والعراق ومصر والحزيرة والمغرب وفارس » وهو بدخل فى عشرة 
مجلدات . وكناب « السرق الشامى ٠‏ والفتح القسى 8 المنح الفقدسى » 
وكتاب « السيل على الذيل ونصرة الفطرة وعئصرة القطرة ى أخبار 
الدولة السلحوقه » . وقد رثا صلاح الدين بقصيدة عامرة جاء يها : 
شمل” الهدى والملك عم شتاته والدهر* ساء وأقلعت حستاته 
الله أبن الناصر الملك الدذدى لله خالصة صفت نبائثه 
أبن الدى مئد* لم يزل مخشيةة مرجوةة رهباته وهباته 
أبن الذى كانت له طاعاتتنا مبذولة ولريبته طاعاته 
أن الذى ما زال سلطانا لنا يرجى نداه”* وششتقى سطواثه 
أبن الدى شرف الزمان بفضله وسسّمّتء على الفضلاء نشرنفانثه 
لا تحسبوه مات شخصا واحدا قد عتم كل العالمين مماته 
ملك”* عن الاسلام كان محاميا أبدا لماذا أسثلمته حثماته 
العافى الفاأضل : 

أما القاضى الفاضل عبد الرحيم بن على البيسانى » فقد كان شاعرا 
احلا ؛ استشهد علماء البديع بكثير من شعره فى أنواع كثيرة . ومنشعره 
الدى جرى مجرى الأمثال قوله : 
واذا السعادة لاحظةتك عيونها ثم فالمخاوف كلمن أمان 
واصطد بها العنقاء فى حبائل واقتد بها الجوزاء فى عنان” 

وقال فيه ابن خلكان : « وبرز فصناعة الانشاء » وفاق المتقدمين : وله 
ثيه العرائب مع الاكثار . أخبرنى أحد الفضلاء الثقاة المطلعين على حقيقة 


١ 1: ٠, 


أمره أن مسودات رسائثله فى المجلدات ٠‏ والتعليقات فى الأوراق , اذ 
جمعت مأ تقصر عن مائة مجلد » وهو مجيد فى أكثرها » 

وكفاه فخرا ما كان يقوله فيه صلاح الدين : « لا تظنوا أنى ملكن 
البلاد سيوفكم » بل يقلم الفاضل © 00 
الأصل ؛ المصرى المولد والدار والوفاة » الصالح الشاعر المشهور ؛ أحد 
الملعاء المصحاء الأدياء 1 مروى أنالملك حمد الكاملأراد أن بصله بالعطاء 
فأبى . كما أنه رفض مقابلته وقد قصد الملك الكامل الى داره + وذلك 


أزْ هده وبعده عن زخرف الدنا . ه له ديوان شعر ؛ جمع أشهر قصانله , 


ومن عون تلك القصائد قصيدته الباكيه التى منها : 
سائق الاظعان يطوى البيد طى ممنعماة عترج على كثبان طلى 
وبدات الشيخ عنى ان مرر ات بحى” من عثريب الجزع حى 
وتلطف وأجر ذكترى عندهم عتهم أن ينظروا عطفا الى 
قثل' تركت” الصتب فيكثم شكينخا ما له مما يراه الشوق” ف 
ومن مقطعات شعره قوله : 
وحياة أشواقى الي ك وحرمة الصيرالحميل 
لا أبصرت عينى سواك ولا صبوءت” الى خليل 
وقد توق بالقاهرة فى حمادى الأولى سنة +«5# ه ( ينابر سنة ه١١‏ ) 
ودقن بحهة الأبحية سفح المقطم » عسحده المعروفعسجدعمر بن الفارض (') 


١هال النحوم الزاهره سم 1 ص‎ )١( 
55 (؟) حجاز م الغامض فى شرح دبوان العارض ص هت 97 وشذدرات الذهب © ج ه ص‎ 


١١١ 


عد اللطيف اللعدادى . | 

أما عند اللطيف البغدادى فقد ولد فى بعداد سنة لاهه ه ( ١١5١‏ م( 
ودرس الطب والفلسفة وعلوم اللغة » وتنقل بين مصر والشام والعراق ؛ 
واتصل بصلاح الدين وغيره من الأمراء الأبوسين » واجتمع بأعلام 
الأساتذة ولم يكن « بأخد بقلبه وعلأ عينه » الا النفر القليل منهم . وقد 
لقى القاضى الفاضل فى معسكر صلاح الدين بظاهر مدينة عكا » فأرسله 
الى مصر بتوصية منه الى وكيله » ولكن عبد اللطيف لم يلبث أن غادر 
مصر ع ورحل الى القدس للقاء صلاح الدين » ثم عم شطر دمشق . وقدم 
مصر ثانية بعد وفاة صلاح الدين » واشتعل بالتدريس فى الأزهر 

ومن مؤؤلفاته كنان « الافادة والاعشار فى الأمور المشاهدة والحوادث 
المعاينة بأرض مصر © وهو يشتمل على وصف رحلته الى وادى النيل ى 
نهابة القرن السادس الهحرى « الثانى عشر المبلادى » وهو علىاختصاره 
عناز بدقه الوصف والاتحاه العلمى . وليس هذا بعحيب من عالم طريبت 
كالبغدادى . وقد وصف فيه خواص مص ر العامة ؛ وما تختص به من السات 
والموان ؛ وما فيها من الاثار القدعة مثل الأهرام وأبى الهول والمسلات 
والمعابد فى مصر العليا ومنارة الاسكندرية وعمود السوارى )١(‏ 


موسى بن ميمون ٠.‏ 


ومومى بن ميمون » وبعرقه العرب بأبى عمران عبيد الله » فهو بهودى 
الأصل » ولد فى مدينة قرطبة بالأندلس سنة سه ه ( 5م١1‏ م ) , ول 
شب تلقى العلم على علماء قرطبة وفلاسفتها من مسلمين ويهود » ثم نزح 
لى بلاد المغرب سنة مده ه ( ١١١١‏ م ) وأقام مدينة فاس » ثم رحل الى 
عكا بفلسطين سنة ١ه‏ ه ( 1150 م ) » وبعد أن أقام بها نصف سنة رحل 


(1) طيع هذا الكتاب مؤخرا فى القاهرة تحتاعتوان « عبد اللطيف البغدادى فى مصر »بمطيعة 
المحلة الحديدة ظ | 


بضيل 


الى مصر فى أواخر عهد الدولة الفاطمية » وقد ظل بها الى حين وفاته سنة 
5+١‏ ه ( ٠٠١4‏ م ) وقد أقام عدينه المسطاط يلقى المحاضرات فى علوم 
الرداضة والفلك والفلسقة 

وقد شهد سقوط الدولة الفاطمية وقيام الدولة الأيوبية » وعاصر أكثر 
ملو كها ء وقام تطبيبهم وتطميب أفراد أسراتهم م ومداواة الناس على 
اختلاف مللهم ونحلهم . ولم عنعه كل ذاك عن التدوين والتصنيف قى 
الفلسفة والطل والمنطق والدين اليهودى . وقد اتنهى به الأمر الى أن 
أصبح رئيس الطائفة اليهودية عصر )١(‏ 

الخالة الفشة 

انطبع العصر الأدوبى كما رآأدت بالطابع الحربى ؛ الذى استلزمته مقاومة 
الصلسين » والقضاء على أطماعهم . كما انطيع أيضا بالطابع السنى ©» وقد 
استازم ذلك أيضا حمايه البلاد من عودة الفاطميين الى امتلاكهم مصر ؛ 
ونشر تنعاليمهم فيها » وكان لذلك كله آثره الواضح فى سير الفنون 
واتحاهاتها : 
الممانى : 

قفى الممانى اتنشر بناء الأسوار والقلاع والحصون . وقد أتبنا قم لالان 
على وصف قلعة صلاح الدين وأسوار القاهرة وما تخللها من أبراج 
وحصون . وكل دلك لتحصان الملاد شضطد الخطر الصلسبى » الدى كان 
بهدد اللاد فى ذلك العهد 
ادارس : 

كدلك اتنشر بناء المدارس » لتعليم الدين وفق المذاهب الأربعة » دفعا 
للمذهب الشيعى » وقضاء عليه . وقد استشعت هذه السياسة الدشهة 


١؟ موسى بن ميمون تأليف الدكتور أسرائيل ولفنسون ص‎ )١( 


١ 1 


المديدة اجراء تعديل فى تخطيط المسجد . فقد كان المألوف فى تصميع 
المسجد » قبل انشاء هذه المدارس ء أن نتكون من أربعة أواوين» مسقوفه 
فى الغا » ومحمولة عقودها على عمد أو أكتاف » أكبرها ايوان القبلة . 
وتوسط الأواوين صحن مكشوف تنوسطه أحمانا قة تحتها فسقية . أما 
تصميع المدرسة فيشتمل على ابوانين أو أربعة أواوين معقودة متقابلة ع 
تكون شكلا متعامد! نه انق ون 497 4 أكيرهاأ وان القله 4 وأصغرها 
وبلحق به عادة مدفن للمنشىء » وسبيل بعلوه كنتّاب » ومساكن للطلاب. 
ولا صغر حجمها غطى الصحن ؛ واستغنى عن الفسقية وعن قبتها . وقد 
وذ الفثون : 
عام . وان كانت قد ازدهرت فى بعض نواح مثل الخفر على الأخثساب ؛ 
والحزف المطلى بالمينا 

أما الحفر على الأخشاب فقد بلغ الذروة فى عهد الأيوسين » يرى ذلك 
2 ثلاثه تواست : أحدها على قبر الاماء الشافعى «الثانى على قير الملكه 
شمس » زوج صلاح الدين » الموجود بجانب قبر الشافعى » والثالث كان 
«وضوعا فوق قبر الامام الحسين رضى الله عنه » وهو الآن موجودبا متحف 
الأسلامى بالقاهرة 

وهده التواست الشللانه م ألم" أتحجر: 7 عن العم الأهربى 4 تنكون من ثر أ دبع 
حشسيه ‏ قوامها حشوات صعيرة » ربط بعضها البعض )2 سقاسات » من 


| تاريخ المساحد الاثرية للاستاذ حسين عبد الوهاب ص‎ )١( 
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الخشب . وبحصط بهده الترابيع ى مجموعهما شريط من كتابات كوفة , 
يليه شربط آخر من كتابات نسخية . وقوام الزخرفة فى هذه المشوان 
فروع نباتية » وأوراق ذات فصوص » وبعض عناقيد العنب » وهى تذكرن 
المرحد كير بالزخارف الموجودة علىجواف محراب السيدة رقية وفىظهره 


وبقبة ضربح الامام الشافعى» وكذلك عسجد الامام الليث بابان برجعان 
الى العصر الأيوبى » متورخان سنة ه٠5‏ ه ١5١1١١(‏ ب ؟1 م )»4 وقواه 
الزخرفة فى هذين البابين أطباق نحمية تتكون من الحشوات الصغيرة 
المدقكوقه « أئمه »6 تخبط بها السقاسات مما مهد لاتنشار هد | النوع من 
التصميم فى الأبواب آيام المماليك . ويوجد بالمتحف الاسلامى باب مخلف 
من قبه الامام الشافعى مصفح بالنحاس » مثبت به حشوات نحاسية فى 
أطباق نحمية » وقوام الزخرفة فى هذه الحشوات أوراق وفروع نبانيه . 
والحشوات هنا مسطحة ليس بها بروز وهذا الباب هو النموذج الثانى من 
نوعه » اذ أن النموذج الأول هو باب مسجد الصالح طلائع المنعك رنة 
ممح ها ) و١ ١‏ م والموحود اللان با متحف الاسلامى بالقاهرة 
الابواب اللحاسسة : 

ولقد كان ظهور مثل هذه الأبوات النحاسية تمهيدا لاتنتشار مثل هذه 
الأبواب ذات الحشوات البارزة فى أيام المماليك . وخير مشثل لهذا النوع 
مو الأنواب الباب النحاسى لمسحد السلطان حسن سنة 554لا ه ١١(‏ ب 
عه م ) » والذى نقله المويد سنة 16م ه ( 1416 م ) الى مسحده الذى 
فرغ من بنائه فى نفس السنة ء والقائمم خلف باب زويله 


١ ؟‎ 5 


٠ الخزفا‎ 


و ظهر فى العصر الأدوبى نوع جديد من الخزف : والزخرفة ى هدا 
النوع المدمد » منقوشة تحت الطلاء » والكتابة عليه بالخط النسخى » 
,هو بخالف الخزف الفاطمى أو الطولونى » المعروف بالخرف ذى البريق 
المعدنى هالوم متاددة م والذى كانت الكتاية عليه بالقلم الكوق . 
ويوجد بالمتحف الاسلامى بالقاهرة قطع من الخّزف الأيوبى منها : قطعة 
قوام زخرفتها رسم باللونين الأزرق والأسود » عدل شخصين ق قارب 
مزين عربعات سوداء وزرقاء » وأخرى قوام زخرفتها رسم حبوان باللون 
الأسود » وتمتاز بتصرف وحريه » يحعلانه يشبه بعض الرسوم الزخرفيه فق 
العصر الحددث ٠‏ وثالثة علها رسم أرنين «اللون الأزرق الماتح ه وكل 
منهما يولى الآخر ظهره » وبينهما رسوم زهور باللون الأجمر . ومما يلمت 
النظر فى هذه التحفة التمائل والتقابل فى رسم الأرنبين » ثم الحركة التى 
تبدو فيهما » ورقته الرسوم النباتيه 


لا تولتى المتلك الصالح” نجم الدين أبوب بن الملك الكامل » سابع 
ملوك الدولة الأبوبية سلطنة مصر ق ه*؟ ذى القعدة سنة 75" (أول يولمو 
سنة م١1‏ ) استكثر منشراء المماليك » وجعلمنهم أمراء دولته » وخاصة 
دطاتته » والمحطين بدهليزه » ودعاهم بالتلقة : اشارة الى أنه لا سرح 
خاطا بهم كيفما توجه » كما فعل الخليقة المعتصم العباسى » من الاستتكثار 
من المماليك الأتراك . وأنشاً لهم ى جزيرة الروضة سنة 5*4 ه (٠:؟١‏ ب 
١‏ م )» قلعة قرب المقياس » عرفت بقلعة الروضة . وقد أتفق فى عمارتها 
آأموالا كثيرة » حيث بنى قيها الدور والقصور + وعمل لها ستين برجا »؛ 
وبنى بها جامعا » ثم اتخذها دار ملك » وسكن فيها بأهله وحرمه » وأسكن 
فيها مماليكه . وكانت عدتهم نحو ألف مملوك . وقد عرفوا بالممالنك 
البحرية » لسكناهم هذه الحزيرة الواقعة فى ( بحر ) النيل . وقد درست 
هذه القلعة عا كان فيها » ولم ببق لها أثر اليوم )١(‏ 

وتوق الصالح فى ١:‏ شعان سنه /1 5 ( نوفممرسنه ) المنصورة ؛ 
فى أثناء قتاله ضد حملة لويس التاسع » فأخفت جاريته شحرة الدر » أو 


)١(‏ المقريرىة: الخطط ع ؟ ص لما 


١١7 
شحر الدر » خبر وفاته » وكانت أمّة تركية أو أرمنية من بين نساء الخلفة‎ 
المسمتعصم العباسى » ثم دخلت ق خدمهة الملك الصالح » الدى أعتقها بعد‎ 
» أن أنحت له ولدا سمى خليل . وكانت امرأة أريبة » راجحه العقل‎ 
عدة النظر » كثيرا ما عهد الها الصالح بادارة الأحكام ؛ فى آثناء غيابه ى‎ 
جلاته الحرسة . فلما رأت دقة موق اليش المصرى» وهو ,حارب الأعداء ء‎ 
وحشست وفوع المرقه واللاضطران دين فواده اذا هم علمو أ دوقاة الملك‎ 
الصالح » كتمت هذا الأمر » وأخذت البيعة لابنه الملك المعظم غياث الدين‎ 
فحصم‎ ١ تورات شاه 6 و ستقمد م4 على جناح السرعه 4 وكان متعسا بالشام‎ 
ول أراد توران شأه أن نكاقء مماللكه الدين أحضرهم معةكه من الشامء‎ 
6» رقدم بعضهم على مماليك أسه » وكان هو لاء دوى انمة وغطرسة‎ 
ابطاطئون الرأس لأحد » ودرون أنفسهم أحق علك مصر ء لما أحرزوه‎ 
من نصر على الفر نسيين » ول اشتدت اهاناته وتحقيره لهم » وثب به أربعة‎ 
منهم وفتكوا به . وعكن القول أنه منذ هذه اللحظة بدآأت تبزغ الى‎ 
الوحود دو له الممالنك البحر نه‎ 
أنابك العسكر «القائد‎ ٠ اأراجحة » تواطأت مع عز الدين اسك التركمانى‎ 
وكان أقوى المماالنك نفوذا » وأعظمهم شاأنا » وكان‎ ٠ » العام للجيش‎ 
بربطها به ود قديم منذ أبامالملكالصالح » فأخذت لنفسها البيعة من الأعيان‎ 
صفر سنة 5548 ( مابو سنه‎ ١١ والأمراء » وقضت على ناصية الأمور قى‎ 


) وتكنّت بعصمة الدين أمخليل» وتفش اسمها عل ىالنقود » ود'عبى 


ا 
لها على المناير بعد الدعاء للخليفة عا نصتّه : « احفظ اللهم الحهه الصاحية ؛ 
ملكة المسلمين » عصمة الدنيا والدين » ذات الحجاب الحميل ؛ والستر 
الجليل » والدة المرحوم خليل المستعصمية » زوجة الملك الصالح نجم الدين 
أدوب 4 00 وعبنت عز الدين اتابكا عندها ٠»‏ لتدبير المملكه 

ولكن الأمر لم يستقم لها طويلا » اذ لم يحدث قبل ذلك أن حكمت 
المسلمين امرآة ؛ وعاب الخليفة المستنصر العباسى ذلك على أهل مصرء وقد 
كانت شحرة الدر كما تقدم » احدى جواريه ؛ قبل أن يشتريها الصالح : 
فبعث برسالة لاذعة الى أمراء مصر » يقول لهم فيها : « ان كان الرجال 
قد عدموا عندكم » فأعلمونا حتى نسير اليكم رجلا » : فخلع المماليك 
طاعتها » ووثب الى العرش عز الدين أيبك التركمانى » وبويع بالسلطنة فى 
آخر ربيع الثانى سنة 54 ( يولية سنة ٠١5١‏ ) ولقتب بالملك المعر 
الجاشنكير التر كمانى الصالحى . وتزوج من شحرة الدر » وينسب اليها أنها 
أول من أرسلت المحمل من مصر الى مكة 

عتز على شحرة الدر أن ينفرد أببك بالملك من دونها » وأن بشرع فى 
الزواج من سيدة أخرى» فيقغىعلى مركزها كسيدة مصر الأولى » ويلقى 
بها فى زوايا النسيان » فأ ك لالحسد أحشاءها » وسرعازماددرت له مؤّامرة ) 
فاتقض عليه نفر من عبيدها » وقتلوه وهو فى الممام . 

فلما تولى الملنك ابنه نور الدين على » قبض على شحرة الدر » وعهد 
بها الى نساء بيته » فانهلن عليها ضربا بالقباقيب » حتى لفظت أنفاسها ؛ 
وألقى بحثتها فى خندق بالقلعة » وأخيرا دفنت قرب مدفن السيدة تميسة 


)١(‏ النجوم الراهرة جح 6" ص /اا 
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القأهرة 2 عهد الممالنك النحرية 


امتدت القاهرة فى عهد الممالنك البحر به صوب الشمال + فى الطريق 
انتى رسمها لها صلاح الدين الأيوبى من قبل» فهدموا ما تبقىمنالقصرين 
الفاطسين الكبيرين » كذلك لم يتركوا قطعة أرض فضاء » داخل حدود 
اتقاهرة » من جنوبيها الى شماليها » الا وأقاموا فيها الجوامع والمدارس 
والأضرحة والخحمامات والوكالات والأسبلة » ولمتقف فى وجوههمالأسوار 
الشمالية » بل تخطوها وبنوا المساجد الفخمة . واقتفى أثرهم المماليك 
الشراكسة أوالرجية ؛ فعمروا الصحراء وشيدوا قيها المساجد والأضرحة» 
كما سيجىء شرح ذلك قريبا 

والواقع أنالقاهرة ازينت » ولبست أبهج حللها ؤعهد المماللنك ٠‏ الدى 
عتبر العصر الذهبى فى تاربخ العمارة صر . فقد كان الاقبال عظيما على 
الاتشاء والتعمير » ولا غرو فى ذلك » فقد عم الرخاء فى عهدهم »2 
«امتلأت خزاكنهم بالأموال » لما كانت تدره عليهم التجارة الشرقية من 
ثروات »6 وما كانوا بحبونه عليها من مكوس عند دخولها مصر أو خروحها 
منها . فعاشوا عيشة البدخ والترف »؛ وتسابقوا » سلاطين » وأمراء ع 
ووزراء » فى اقامة المساجد الفخمة » والقصور الشاهقة » واقتنوا أحجل 
التحف وأغلاها » وما تزال القاهرة تحتفظ بكثير من تحفهم » التى تشهد 
سراعة الصناع » وتفوق الصناعة وتقدمها فى عهدهم » وحباة الترف 
«البدخ النى كانوا سحمونها 

كذلك امتدت القاهرة صوب الغرب والشمال العربى » عا طرحه الل 
من أرض كونها الطمى الذى يأتى به النيل مع مياه الفيضان كل عام ؛ 
فنشات أرض اللوق وجزيرة الفيل » التى قامت عليهما فيما بعد أحياء 


8 ل التاهرة 


أ 


بولاق وشبرا وروض الفرج والاسماعيلية وباب اللوق 
أراضى اللوق : 

كان يطلقهذا الاسم على الأراضىالممتدة غربى القاهرة » والتى بحدها 
اليوم شارع قنطرة الدكة من الشمال » ومستشفى قصر العينى وشارع 
الستان الفاضل من المنوب : وشارع رمسيس « الملكة سابقا »6 من 
الغرن . وُحرف هذا الحد الى قصر النيل عند مينى مصلحة المحارى , 
ويسير عحاداة النيل » حتى كو برى محمد على . وتحد شرقا بشارع الخليج 
المصرى « شارع بورسعيد حاليا » » فشارع نوبار (باشا) « الدواوين 
سابقا » » ونثنى هذا الحد الى الشرق عند التقائه بشارع الشيخ ريحان ؛ 
حتى يتصل بشارع محمد (بك) فريد « شارع عماد الدين سابقا » ؛ ثم 
ستقيم شمالا حتىشارع قنطرة الدكة » وهوالحد الشمالىالسابق ذكره . 
وهذا الحد الشرقى لأرض اللوق ٠‏ كان الشاطىء الشرقى للنيل ٠‏ تحاه 
القاهرة حتى سنهة 5ه ه ( هده م ) 

وقدكان النيل بغمر هذه الأراضى وقت الفيضان. فاذا ما اتنهى الفيضان 
تنكشف هذه الأراضى بعد صرف الماه عنها » وتأخد الناس فى زرعها دون 
حرث » لليوتتها » واعا تلاق لوقا » كما يفعل بأراضى الملق بالوجه القبلى؛ 
وهذا هو سبب تسميتها بأرض اللوق 

وقد اتحسر النيل عن هذه الأراضى فيما بين سنتى .سم هه : .ده ه 
١١54 5:1(‏ م وأصحت أرضا زراعبه » أنشىء بها كثير من المساتين 
والمنشات مثل منشأة القاضى الفاضل ؛ وبستان ومنشأة ابن تثعلى ؛ 
وبستان ومنشأة الكشة وغيرها . ولم بحدث بها بناء الا منذ عهد الظاهر 
سبرس البلدقدارى فى سنة 55٠‏ ه ( ٠١51١‏ م ) . ومع أن ما شيد من 
الأبنية كان قليلا فقد تهدم فى نهابة القرن العاشر الهمحرى ( السادس عثر 
الميلادى ) . واما أخذت ف العمار فى عهد الخديو اسماعيل ( القرن الثالث 


١١١ 


عثر الهجرى - التاسع عثير الميلادى ) حيث شيدت بها كثير من المبانى 
والعماكر الفخمة » ونشأت أحاء الاسماعيدة والتوفيقيه 0( 


بولاق : 


وظهر فىالنيلسنة ٠ه‏ ه (81؟1م) أمام أرض اللوق جزيرة كبيرة (') 
أ نشت تعلى جزء منها قردة بولاقؤسنة #ااه (أخاما _ 12١6‏ م ). وما 
لغت أن اتصلت المزيرة بشاطىء النيل » وصارت الطريق من اللوق الى 
ولاق )0 سالكة » 4 وصر م الملك الناصر محمد 2 قلاوونل بالعمارة والمناء 
فى تلك الأراضى » فتسابق الأمراء والجند والكتاب والتجار والعامة فى 
الناء » وأنشأوا علىالنيل الدور والقصور والبساتين . وتكوزمن مجموع 
ذلك بلدة جديدة هى بولاق . ولم تنصل بولاق عدينة القاهرة الا فى زمن 
الخديو اسماعيل » حيئما أخدت اتشسمع فها العمائر وتمتد الميانى صوب 
الرق 

كذلك اتصل ما بين المقس () « ثغر القاهرة اذ ذاك » ويوجد مكانه 
اليوم مسحد أولاد عنان عيدان رمسيس © وحزيرة الفيل » بعد أن كان 
النيل بجرى بينهما » نيا من الحنوب عحاذاة شارع رمسيس « شارع 
الملكة سابقا » وذاهبا الى الشمال من ميدان باب الحديد «ميدان رمسيس 
حالما » الى منية السيرج . لذلك حلت بولاق محل المقفس » وصارت دولاق 
ممناء القاهرة النهرى » ترسو عندها البضائع » وتبتى فيها السفن مند ذلك 
الوقت الى وقتنا الحاضر 


حجزيره الغيل : 
اه 


وهى التى قام عليها فيما بعد حى شبرا وروض الفرج كما سبق بيانه ؛ 


) من تعليق المرحوم الملامة محمد ( بك‎ ١ النحوم الزاهرة جح 9 ص 8م.” حاشية رقم‎ )١( 
رمز م‎ 


(5) المصدر السابق ج لا ص 9.؟ حاشيةرفم ١‏ 


١١5 


وقد ظهرت هده المزيرة فى النيل ف ىأواخرالدولة الفاطمية » وعرفت بحزيرة 
الفيل . واعا سميت كذلك لأن متركبا يشسبته بالفيل غرق فى النيل , 
وتثرك مكانه » فتراكمت عليه الرمال والأعشاب » وظلت تتكاثر الى أن 
أصبحت حزيرة » بحيط بها الماء منحميع المهات » فزرعت أيام صلاح الدين 
الأيوبى وطرح البحر بجوارها سنة 58٠‏ ه (١4؟ 1‏ 1585م) > فاتصلت 
بأرض بولاق وأرض الطبالة وأرض البعل وآرض منية السيرج . وق أباء 
المنصور قلاوون أنشاً الأمراء والأعيان بحزيرة الفيل الدور والقصور 
والبساتين » حتى صارت بلدا كبيرا » به جامع وسوق كبيرة » وعدة بساتين 
جليله » بلغ عددها مائة وخحمسين بستانا » من أحسن البساتين © لمال 
منظرها » وكثرة عارها 

وقد حقق المرحوم العلامة الأستاذ محمد رمزى موقع جزيرة الفيل 
فقال : « ان جزيرة الفيل » مكانها الآن المنطقة التى عر فيها شارع شبرا 
من الحنوب الى الشمال » وكان بحدها وقت أن كانت فى وسط الاء » من 
العرب النيل » حبث عتد الذن حجسر طراد الل القديم َ وشارع أنى 
الفرج . ومن الحنوب النيل» حيث يسير الازنشارع جزيرة بدران وشارع 
دركات . ومن الشرق والشمال سيالة مياه » كانت فاصلة فى ذلك الوقت 
بين هذه الخزيرة وبين أرض الطبالة » التى تشمل اليوم منطقة محطة كو برى 
اللنمون والفحالة » وبركة الرطلى » وبين أرض البعل » التى تعرف اليوم 
بالشرابية ومهمشة » وبين منية السيرج » ومنها الى فم ترعة الاسماعيليه ) 

0 وبالاطلاع على خريطه القاهرة » رسم الحملة الفرنسية سنة ٠٠18م‏ ») 
تين لى أزالمنطقة التى بها الآن قسما شيرا وروضالفرج كانت كلها أرضا 
زراعية » ولم يكن فيها من المبانى فى ذلك الوقت الا قريه صعيرة باسم 
جزيرة بدران » قائمة فى مكان البلدة التى أنشئت فى حزيرة الفيل فى أيام 
الملك المنصور قلاوون » 00 


" حاشية رقم‎ ١١5 النحوم الزاهرة ج ا ص‎ )١( 


نف 
لذي 2 
السلاطين المناءون 


حكم مصر من الماليك البحرية أربعة وعشرون سلطانا » تيل أربعة 
منهم بعظيم ما شيدوه من مبان » حتى استحقوا أن يلقبوا بالسلاطين 
البنانين وهم : 
السلطان الظاهر ٠‏ 

والبه نسب حى الظاهر » أحد أحاء القاهرة 
عرش مصر سنة 5688 ه (٠5؟1‏ م ) + وظل يحكمها الى حين وقاته سنه 
كاداه (/اا؟١‏ م ) 

ويعتبر الظاهرالمنشىء الحقيقى لدولة المماليك البحرية » ومثبت آركانها. 
لم يكتف بأن تكون القاهرة عاصمة سلطنته » بل جعل منها مقر الخلافه 
بغداد ؛ بعد أن هدمها المغول سنة 5ه ه (مه؟٠‏ م ) » ونادى به خليفة 
للمسلمين » وأسكنه القلعة » ثم استمد منه حكم مصر . وبذلك أضفىعلى 
نفسه صقة الشرعة والقانون فى حكم البلاد » فأمن مكابد الممالكء 
والعرب م وونق صلانه السناسة والاقتصاديه سكثير من الدول 


تسسات الظاهر : 


ود كثيرا من الممانى . من ذلك : مدرسة أنشأها سنة 55٠‏ ه 
ىا م ) بجوار تربة سيده الصالح نجم الدين بوب ه بشارع بين 
نغصرين » وقد تهدمت يسبب فتح شارع يبت القاضى . كذلك بنى فى 


اردل 


شمال القاهرة قناطر أبى المُنَحتا » ومثلها بالقرب من محطة اللد على خط 
القنطرة فلسطين. ولاتزال بقية منعقود قناطر أب ىالمسحا باقيه حتىاليوم. 
ود مساجد كثيرة بالقاهرة وحلب و نصرى ودمشق والرمله . ولكن 
أهمها جمعا حأمعه العظيم الموحود عدآان الظاهر 

وشيد أيضا قنطرة السباع )١(‏ » ونصب عليها سباعا من الحجارة لأن 
رنكه « شعاره » كان على شكل سبع . ومن هنأ جاءت تسميتها بهدا 
الاسم . وكانت موجودة على الخليج المصرى ٠‏ وكانت تعرف أنضا بأسم 
قنطرة السيدة زينب . ولقد اختفت هذه القناطر بعد ردم الجزء الأوسط 
من الخليج » تحت ميدان السيدة زنب . وقد كانت هذه القناطر 'تتكون 
من قنطرتين : أحداهما توصل دين شارعى الكومى والسد » والثانية بين 
شارع الكومى ومرأسينا 
جامع الظاهر 

بدىء فى بناء هذا المسحد سنة هه ه (55؟1 م ) . وكان الفراغ منه 
سنة 7ه ه (4؟1 7 1559م) . وطوله 1٠١8‏ مترا » وعرضه ٠‏ مترا. 
ونتكون من صحن يحيط به أربعة أواوين : القبلى ويتكون من سته 
أروقة . وكل من الايوانين الشرقى والغربى ويتكون من ثلاثة أروقة . أما 
الايوان البحرى فيتكون من رواقين . وججيع عقود الجامع محموله على 
أعمدة من رخام » ما عدا عقوده المشرفة على الصحن ٠‏ وعقود الرواق 

وواجهات الجامع الأربع مبنية بالحجر . أما من الداخل فالبناء جميعه 
بالآجر . والقبة الموجودة أعلى المحرات مربعة » طول ضلعها عشرودمترا ؛ 
بنيت على مثال قبة الامام الشافعى » وهى أكبر قبه أقيمت فوق محراب . 


)١(‏ النحوم الزاهرة ج 5 ص #99 حاش يرقم ”؟ 


١؟‎ 


وتمناز عن غيرها من القباب بأنها محمولة على ححرة وليست على دعائم أو 
أعمدة 

وتمناز عمارة هذا الجامع عيزات لم يسيقه اليها جامع آخر . من ذلك : 
الأبراج الأربعة القامة فوق نواصى الجامع ٠‏ ثم الدعانم القاغةه خارج 
واجهنيه الشرقيه والغربية » والأبواب الثلاثة البارزة » ولم توجد قل ذلك 
لا فى باب جامع الحاكم » واستعمال مداميك الحجر الأبيض والأحمر على 
التوالى 

وقد كان هذا الجامع حافلا من الداخل بالزخارف الحمصية والرخام 
الملون بالوزرات . والبقايا المخلفة من الشسابيك الداخلبة والكتابات 
لكرفية المحيطة بها وبالقبلة دل على ما كان عليه من فخامة وبهاء 

وقد هدم الفرنسيون » فى أثناء احتلالهم مصر » المنارة التى كانت تعلو 
لباب البحرى © كما هدموا مآذن ومساجد وبنانءات أخرى بالقاهرة , 
وسكنه بعض جنو دهم » فتتخرس كثير من أجز انه . وحتوله محمد على الى 
مصئع للصابون . ثم اتتهك الانجليز حرمته فى الحرب الأوربية الأولى » 
فأحالوه الى مدبح » ثم استعادته لنة حفظ الآثار العربية سنة 1414 م . 
فرممت بعض أحزانه 
السلطان قلاوون : 

هو الملك المنصور سيف الدين أبو المعالى قلاوون . تولى عرش مصر 

منة 08+ ه ( 000 م ) ء بعد أن عزل سلامس بن الظاهر بيبرس » الذى 
كاذقلاوون يقوم بالوصاية عليه. وهو أيضا منمماليك الصالح نجم الدين 
أيوب » اشتراه بألف دنار ء لذا كان يلق بالألفى واخة تقل ف 
المناصب العليا حتى ظفر بحكم مصر . ويعتبر المنشىء الثانى لدولة المماليك 
أبحرية » فقد ظل الحكم فى بيته نحوا من مائمة عام 
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وقد كان قلاوون أعظم شخصية بين المماليك بعد بيبرس »© وقد ترسم 
كما يعزى اليه فضل صد المغول عن العالم الاسلامى » فى الزحف الثانى 
الدى قام به أبعا وأخوه منكوتمر على الشام . فهزمهم قلاوون هزعه ساحقة 
ف حمص فى سنة امه ه (؟2؟١‏ م ) 

وهو من أر بعة السلاطين العظام 4 الدين زئشوا المفاهرة عنشا نهم 
الضخمة » ومبانيهم العظيمة » التى ما تزال قائمة حتى اليوم » تشهد بعظيم 
هسهم 2 وقوى شكيمتهم » ورقيع ذوقهم 
منسآات قلاوون : 

فقد أنشأ فى شارع بين القصرين » تجاه تربة سيده الصالح نجم الدين 
أدون مجموعة عظيمة من المانى » تتألف من مارستان « مستشفى ) 
ومدرسة وتربة > غلب عليها أسم مأرستان قلاوود 


المارسئان : 


مرض قلاوون ذات مرة » فى احدى غزواته بالشام » فعولج بأدونه 
استحضرت له من مارستان نور الدين بدمشق . فندر أن ينثىء مارستان 
فق مصر كمارستان نور الدين » لعلاج المرضى من حميع الأدبان والأجناس. 
قلما آل اليه عرش مصر وفتى :نذره + وأنشاً هذا المارستان ©» وزاد عليه 
مدرسة وقبة بدفن فيها » وحرص على أن يقيم هذه المنشأة تجاه قبر سيده 
لصالح نجم الدين أيوب » ومدرسة سلفه الظاهر بيبرس » الملاصقه لقبر 
الصالح ظ 

وتنضيذا لخطته » استولى على قصر الأميرة مؤؤنسة القطبية الأبوية ؛ 
وكان بقع فى المكان الذى تخيره لانشاء المارستان عله » وعوضها عنه 
بقصر الزمرد ؛ برحبة العيد » مع مبلغ كبير من المال . وعهد الى الأمير عام 


١ ب‎ 


لد سنحر الشجاعى أن يشرف على بنائه » فحشد خلقا كثيرا من الأسرى 
والصناع والمماللك » وأنحز بناء هذه المجموعة الضخمة من المبانى فيما 
لإدريد على عامين » وهى مدة لا يعقل أن يتم فيها مثل هذا العمل الضخم » 
لا اذا سخر فيه الناس ليل نهار » وسامهم البطش وسوء العذاب . يريد 
ذلك ما حكى عنه أنه أوقف مماليكه بشارع بين القصرين » فكانوا اذا 
بر أحد » مهما عظم قدره © الزموه أن شقل ححرا الى محل العمل » حتى 
اضطر الناس الى تجنب المرور من هذا الشارع : ولم نكتف قلاوون 
ذلك » بل انه أمر بهدم قلعة الصالح نجم الدين بالروضة » ونق لأعمدتها 
الفخمة » ورخامها البديعم ليدخلها فى عمارة الملرستان . وبهذا تشكر 
لسيده . ومن الغررب انه مع ذلك يحرص على بناء مارستانه وتربته تجاه 
ترنه الصالح » ثم يصادر الناس فى ممتلكاتهم 

فهذا المارستان يقع فى شارع ما بين القصرين » ولم يبق منه الآن غير 
جزءين من القاعتين الشرقية والغربية » وجانب كبير من القاعة القبليه . 
وشغْل مساحة كييرة منه فى الوقت المالىمستشفىقلاوون للرمد » ويدثر 
اللورخون انه كان مكونا من جملة أجنحة » يختص كل جناح منها بعلاج 
مرض من الأمراض » وانه كانت تشرف عليه هيئة طبية منظمة » كما كانت 
توجد به غرفة للمطالعة » ومعام لكيميائية » وصيدلية » وحمامات » ومطبخ. 
وبوجه عام توفرت فيه جميع معدات المستشضات المعروفة وقتذاك . بل 
وكانت توجد جوقة موسيقية تخفف من آلام المرضى . عا تعزفه لهم من 
لمان . وبجان ذلك كان خحمسون من القراء يرتلوزالقرآن الكريم. وكان 
هناك أمين للمكشة ساعده أتباعه فى مناولة الكتب الطبية والمدنية وغيرها 
أن يرغمون ف المطالعة. وفوقهذا كازهناك مكتب لتعليم القراءة والكتابة 
لعدد من أطفال المسلمين اليتامى 


و بنهسم البناء الى قسمين : قبلى وهو واحهة المدرسة » وبحرى وهو 
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واجهة التربة التى تعلوها القبة » وتوجد المثذنة فى نهاية القسم البحرى , 
وهى مكونه من ثلاثة أدوار : الأسفل والأوسط منها مربعان » والثالك 
مستدير » وقد جدده الناصر محمد بن قأاوون سنة «./ا اه ( وم _ 
ا م » عقب زلزال هدم هذا الدرء 

وبين هدين القسمين يوجد الباب الرئيسى المحلى بالرخام » وضافتاه 
مكسوتان بالنحاس © ا مقسم تقسيما هندسيا بديعا » وتردى الى دهلز 
طويل . وللقبة بابان مفتوحان على الدهليز » يتدخل من أولهما اليه 
مباشرة » ومن الثانى الى البهو الذى أمامها 

وتكون الواجهة فى مجموعها منظرا من أروع مناظر العمارة الاسلامية 
بالقاهرة » فحناياها المحمولة علىعمد رخامية تحتضن شسابيك ذات أشكال 
هندسيه بديعة . وبحلىالواجهة حميعا طرازمشحون بآيات قرآنية » وغيرها 
من الكتابات المشتة لتاريخ البناء )١(‏ 


القمة : 


و تعلو ترية السلطان قلاوون قبه محمولة على أربعة أكتاف , وهى مربعة 
الشكل» ذات أسفالمكسوة بالفسيفساء اللديعة » ونتوسط هذه الأكتاف 
أربدعة أزواج من الأعمدة المرانتةء تسحا نها مدذهة + وتحمل عانة عقود. 
وهده تحمل رقمة القبة » المنشأة حد مأ هه والسقف الخشبى المدهف حو لها 

والحدران مكسوة بفسيفساء الرخام الدقيقة » وكذلك المحراب تزينه 
ثلاث حطات من الفسيفساء البديعة » والثساسك ملونة بألوان براقةجميلة. 
وتوسط القه التربه » وقد دفن بها المنصور قلاوون » واننه الناصر محمد؛ 
وعلها تأبوب من الخشس البديع . وحول المدخل العربى للقة زخارف 
جصيه هندسية مورقة » مصنوعة باليد » تسترعى كثيرا من ع الاعحاب 


١٠.١9ل‎ ١١.5 الدليل الموجر ص‎ )١( 


فردل 


المدرسة : 
سه 


وامام القبه وقاعتها توجد المدرسة عحرابها البديع » وبقاءا زخارفها 
المصية المقنة. وقد أعيد اصلاح ابوانها الشرقى» ولم 'تصلح بعدالأواوين 
لأخرى )١(‏ 

ويوجك نمسم من واجهة المدرسة سبيل صغير » أنشأه الناصر محمد بن 
زلاوون على رك والده 6 يرجم المرحوم الأستاد حمود أحمد انشاءه سنه 


عون اه ( م١‏ م( 00 
السلطان الناصر محمد بن قلاذون ٠‏ 

توق السلطان قلاوون فى ه ذى القعدة سنة 589 ( ١١‏ نوفمبر سنه 
1 ) وهو فى السيعين منعمره » وخلفه علىالعرشابنه الأشرف خليل» 
وأهم أعماله هدمه حصن عكا » آخر معقل للصلبسيين فى الشام » فطويت 
ذلك صفحتهم » بعد أنظلتمنشورة قرنين من الزمان » ارتكبوا خلالهما 
كثيرا من الشرور والاثام » وكانوا شوكة فى جنب مصر . غير أنه لم بعمر 
لوبلا » اذ توق فى المحرم سنة 59# ه ( ديسمبر سنة 90؟1 ) » فخلفه 
أخوه الناصر محمد 

حك السلطان الناصر محمد أربعة وأربعين عاما وبضعة شهور . ولكن 
لم تكن مدة حكمه متصلة » اذ عزل عن العرش مرتين : 

الأولى : فى المحرم سنة 944" ( نوفسر سنة 54؟1 ) فتولى المُنك 
السلطان الملك العادل زين الدين كتبغا . فعزل هذا أيضا وتولى مكانه 
حسام الدين لاجين ‏ المحرم سنة 595 ( اكتوير سنة 1595 ) ب ثم قتل 
لاجين فى ١‏ حمادى الأولى سنة 54 ه (فبراير سنة 49؟1) > فأعيد الناصر 


محمد الى العرش 


1 دليل موا جز لاشهر الآنار العربية بالهة أهرة لمحمود أحمد ص ١٠١6©‏ ب [٠.١ ١‏ 


ل 


الثانيه : وبقى الناصرمحمد قدست الملك عشرسنين وحمسة أشهر وستة 
عشر هوما » ثم اعتزله وسافر الى الكرك » فاتنخب ركن الدين برس 
الجاشنكير سلطانا . غير أن مدة حكمه لم تطل عن عام واحد . ثم أعيد 
الناصر محمد الى العرش للمرة الثالثه » وبقى به الى أن توق فى ذى البحة 

و مع ذلك فيعتمر عصر الناصر محمد بن قلاوون من أزهى عصورالعمارة 
الاسلامية » لكثرة ما شيد فيه من مساجد ومدارس وقصور » واتتشار 
طراز ثابت للواجهات » تكثر بها النانا ع وتننظم صفأ واحدا » وتحلها 
ال مغر نصات 
أهم الماشآت في عصر الناصر : 
بشارع مراسينا » وخاتقاه بيبرسالحاشتنكير بالحمالية » وتربةحسنصدقه؛ 
ومسحد الناصر محمد بالقلعة » وسراى بشتاك بشارع بين المصر دن » وجامع 
الماردانى بالدرب الكجمر 

ويضيق المقام عن وصف هذه المساجد جميعا . لذلك تقصر الكلام على 
أهمها : 
مدرسة الناصر محمد بشارع بين القصرين : 

وهى ملاصقه لقبه السلطان قلاوون » بشارع المعز لدين الله » وبدأ فى 
انشائها السلطان الملك العادل زين الدين اكضعا المنصورى ع2 فو ضع 
دحد ه ( ه0ة؟! م ) ع ثم خلع من الملك قبل اتمامها . فلما عاد السلطان 
الملك الناصر محمد الى ملك مصر للمرة الثانئة » اشترى هذه المدرسة ؛ 
وبنى بها قبه » فكملت فى سنه 7١+‏ ه ( ٠.«‏ م ) » وعين بها المدرسين 
للمذاهب الأربعة » وآلحق بها مكتبة حافلة » ثم تقل الى القبة رفات 


١1١ 


والدته » كما دفن بها ابنه أنوك المتوق ىق ١7‏ ربيع الأول سنة 7/4١‏ ه 
١1م‏ م) ولم ببق منها سوى الايوان الشرقى » وبه محراب جصى نادر 
الثال » والادوان الغررى » وبه ثساك من المص غاية فى الدقة 

ولهذه المدرسة واجهة حميلة » حافلة بالزخارف » والكتابات الكثيرة . 
ونوجد المنارة فوق الباب » وهى موشاة بالزخارف الحصية الدقيقة . 
ويوجد بداخل القبة طراز من الخشب المنقوش بحيط بحدرانها » وبينالقبه 
والمسجد طرقة بها سقف من الخشب مزين بالزخارف والألوان المذهبة 


أنثأه الناصر سنة رايا هم ) ب ا ا م 4 وأعاد شاءه سنة وخا ها 
| هسم( م ) . وهو من اللجوامع الكبيرة . وقد خالف فى تخطيطه نظام 
الأواوس المتعامدة » الذى كان سائدا فى عصر المماليك . وأقيم على النظام 
القديم من أربعة أواوين تحبط بالصحن المكشوف . وأكبر تلك الأواوين 
ابوان القبلة . ويوجد أمام محراب هذا المسجد قبة كبيرة حملت على أعمدة 
ضخمة من الحرانيت الأحجمر 

وبحيط بالجامع من أعلاه نوافد كانت مغطاة من الداخل والخارج 
شبابيك من الحص . وكانت الجدران مغطاة بوزرة من الرخام الى ارتفاع 
نمسة أمتار ونصف » كما كانت أرضه مفروشة بالرخام أيضا . وله 
ند تنان وبابان : أحدهما غربى ٠‏ تحجاوره المئدنة الأولى » وهى أاسطوانية 
الشكل. والبأن الآخر بالواجهة البحرية » وقى نهانتها المئدنة الثانية » وهى 
مربعة القاعدة . وبغطى القاشانى قمة المئذنة الأولى » كما يغطى الدورة 
الثالثه للمتدنة الثانة 
أنطرة سنفر على الخليج الكبي : 

وأنشاً الأمير«آق سنقرشاد العمائر السلطانية» فى أيام الملك الناصر محمد 
ابن قلاوون قنطرة مسنقر ) وكانت موجودة علىالخليج الكير » تجاه مدخل 
شارع قنطرة سنقر » الموصل الى شارع درب الحجر » بالقاهرة 


١45 
السلطان حسن‎ 

وتولى السلطان حسن بن الناصر محمد بن المنصور قلاوون حكم مصر 
فى ١54‏ رمضان سنة +74 ( ١8‏ دسسمبير سنة ٠١407‏ ) بعد أخيه المظفر 
حاجى » وكان عمره وقتئد ثلاث عشرة سنة . فقام بالوصايه عليه الأمير 
شيخون العمرى » ولم عنعه ذلك من أن يزاول الحكم بنفسه » فاستيد , 
وبالغ فى أسباب الطمع » واستولى على أملاك بيت المال » فاعتقل سنة 
؟ه/ا ه ( 1١5١‏ م ) ؛ فخلفه آأخوه الصالح صلاح الدين صالح » ثم أعيد 
الى الملك ثانية سنة وهلا ه ( :ه١٠‏ م ) » وظل متربعا ى دست السلطة 
ست سنين وسبعة أشهر الى أن قتل 
مسحد أو مدرسة السلطان حسن : 

نع هدا المسجد عيدان صلاح الدين » تحاه القلعة » فى الْهة العرية 
الحرية منها » أنشأه السلطان الناصر حسن بن الناصر محمد بن المنصور 
قلاوون . وقد بدأ فى انشائه سنة لاهلا ه ( ه١1‏ م ) » واستمر العمل به 
لين وفاته فى حمادى الأولى سنة 5ث/ا ه ( 151١‏ م ) 
حنوده وأبعاده : 

وتبلغ مساحة هذا المسحد “٠4لا‏ مترا » وطوله ١6٠‏ مترا وعرضه ١*8‏ 
مترا » وارتفاعه عند بابه ٠ارب»‏ مترا » وواجهته البحرية » وهى الواحيهة 
الأصليه » مشرفة على شارع القلعة « شارع محمد على سابقا » » وواجهتاه 
الجنوبية والشرقيه مشرفتان على ميدازصلاح الدين. ومن الصعب تحدبد 
شكله » لأن فى وضعه بعض الازورار . وعكن أن يوصف بأنه كثير 
لأضلاع » ممتد من الشمال الغربى الى الجنوب الشرقى )١(‏ 

والقادم نحو هذا المسجد بأخذه العجب من جدرانه العالية الضخمه ؛ 
والافريز الذى ننوجها » وما تحتاز به من زخارف معمارية تثسه خلاا 
النتحل » وتخدع النظر » فتشدو الحدران أعلى مما هى فى الحقيقة . ويرى 


(!) دليل موحز لمحمود أاحمفذد ص /إا؟٠|‏ 
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أشاهد فى واحهات الجامع 6 ما عدا تلك التى تطل على القلعة » تحاونف 
فى المبطان عمودية طويلة ضيقة » وقد هيئت النوافذ فيها على مانطبقات 


تخطط اأسجد ٠‏ 
“لال 


وتخطيط هدا المسحد منمق مع الطراز المملو تى م دى أر دعة الأواومن 
اأتعامده َ التى تتوسطها الصحن» فتكو نمعه مأ نشسه الصليب 1111 ئ) 
نهو مكون من صحن مكشوف مساحته »م ا ٠5ر5‏ متثرا مربعا 6 
تتوسطه ميضأة » تعلوها قبة » محمولة على كمانية أعمدة من الرخام . ويقطع 
لصحن محوران متعامدان » فى نهاية كل منهما ايوان » وى كل زاوية من 
لدراسة المذاهم الاسلامية الأربعة وهى : الشافعى والمالكى والحنفى 
والحسلى . وأكبر هذه المدارس مدرسة الخحنفية » اذ تبلغ مساحتها 4م 
مترا مربعا 

وأكر الأواوين الآادوان الشرقى 4 وحدرأنه مكسوة بالرخام والأححار 
اخط الكوق الم هر » وسقفه معقود عقّدا سننا ومسنى بالاجر » ماعدا 
مسدأه من جهة الصحن ٠‏ فانه بالحجر » وهو أكبر عقد مبنى على اهران 
مصر © و يقال أنه أكر من انوآن كسرى الدى هو بالمدائن فى العراق 0( 

وف هد! الأنوان د ك4 من الرخام 4 وف وسط واحهته الشرشه المعحراب 
المحوف 6 وانزنه قطع من النقوش الذهسهة والرخام المطعم 6 وعلى عينه 
محراب من الرخام الأبيض . وبابه من الخشب المصفح بالنحاس فى زخارف 
من أشكال متعدده الأضلاع 6 مرنمة قُْ أوضاع نحسة : وعلى جاننى 
القبلة بابان يوصلان الى تربة السلطان » وتعلوها قبة عظيمة » وجميع 
جدرانها مكسوة بالرخام الفآخر الملون بارتقا ععها نيه أمتارع وفوق ذلك 
شريط من خثس عرضه ثلاثة أمتار » محلى بكتابة بالخط النسخ مؤررخة 


(|) المصدر السائق ص لم١١‏ 


ل 


بسنة 754 ه ( وتقايل سنة ١9‏ # 5# مبلادية ) » والمقرنصات الى فى 
زوايا القبة الأربع تعتبر من أجمل وأغرب ما صنع من نوعها . ومعلوم از 
السلطان لم يدفن فيها » لأنه قتل ولم يعثر لثته على أثر 

والمدخل مكون من ثلاثة أواوين » ويوجد على سارها الى الي 
الشرقيه طريق مستطيل » ؛ يصعد آليه بسلم ذى سيمع درجات » ثم ينشى 

فبه الداخل الى المهة الشرقية القبلية » فيصل الى صحن المسحد 
وبالواجهة القبلية الشرقية توجد المئذتنان العظيمتان ويبلغ ارتفاء 
الكبرى منهما ٠5راه‏ مرا )١(‏ 

وظاهر أن هذا المسحد أضخم مساجد مصر عمارة ٠‏ وأعلاها شانا : 
وأكثرها فخامة » وأحسنها شكلا » وأجمعها لمحا سن العمارة » وأدلها على 
عظيم الهمة . وان المرء لبحار من كثرة ما أنفق على بنائه » ولا عح اذا 
قل أن بناءه كان يكلف منشئه فى اليوم الواحد ألف دنار 

وقد كانت تندلى من أسقف آواوين هذا الجامع مصابيح زجاجية 
د مشكاوات » مموهة بالمينا » وتنانير نحاسية » مصنوعة من النحاس 
المفرغ » والمكفت بالدهب والفضة » ومحفوظة جميعهما اليوم بالمتحف 
الاسلامى بالقاهرة 

وقال الأستاذ جاستوزفييت ؛ المدير السابق للمتحف الاسلامى بالقاهرة 
فى مقال له عن هذا الجامع : « انه لأبدع آثار القاهرة » وأكثرها تجانسا 
وتماسكا و كمال وحدة » وأجدرها بأن بوم بحانب تلك الآثار المدهشة ؛ 
التى خلفتها مدنيه القراعنة » (') وقد كشف الأستاذ حسن عند الوهاب 
فى نوفسر سنة ١9144‏ عن مهندس هذا المسحد ‏ واسمه « محمد بن 
بيليك »  )(‏ مكتوبا فى الطراز الجصى بالمدرسة الحنفية 

)1١(‏ انظر دليل موحز لاشهر الآثار العربية بالقاهرة لمحمود احمد 

() الاستاذ جاستون قييت : من مقال له فىوصف جامع السلطان حسن نشر فى مجلة 
©ه0) يدك عنن+858 ع[ ونقله الى العربية الاستاذ محمد وهبى »© ونثر فى محلة المقتطف 


عدد ل يسهير ده ناه !ا 
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ل 
القاهرة فى عهد الممالنك المرحمة 


قامت بعد دولة المماليك البحرية » دولة” المماليك البرجيه » ويُسمون 
نض | بالشراكسة » لأن معظمهم كانوا من الشراكسة » الدين اشترأهم 
تلاوون »> أحد الممالنمك البحرية » وأسكتهم أبراج القلعة > لدأ سمو | 
را الى سنه 16117م) وكان عددهم سلطأ نأ » وجميعهم منالشرا كسة 
كما قدمنا » ما عدا اثنين هما خوشقدم وعورينا » فقد كانا روميبن . أما 
المماليك البحرية فقّد كانوا من التركستان » وقد أجلاهم التنار عن بلادهم 
عند غزوهم لغرب آسيا 

حذا المماليك الشراكسة حدو الممالبك الحرية فى مد حدود القاهرة من 
آحة الشمال : وساروا بها شوطا بعيدا صوب الشمال الشرقى » وعمروا 
صحراء الربدانية ( العباسية ) . وامتدت أبنيتهم مسافات بعسدة فى تلك 
الصحراء حتى وصلت الى ما يعرف الان بكو برى القبة » حيث شيد الأمير 
شبك الداوادار » أحد أمراء الأشثرف قاشاى قة حجملة يكويرى القنة ع 


ينا 


والى جهة الخانقاه » حسث شيد الأشرف برسساى حامعا 

وقد استمر تقدم فن العمارة فى عهدهم » وشيد كثير من سلاطينهم 
لأنية الفخمة » وأدخلوا كثيرا من التعديلات على هندسة العمارة ع 
شميزت عيزات صارت علما على فن العمارة فى عهدهم . من ذلك : تغطية 
نعض صحون المدارس بعد أن كانت عارية » وزخرفة بعض المااذن والقباب 
بالمسسفساء والقاشانى والرخام . واتتهاء بعض المآذن برأسين والبعض 


3 . ع 5 
لاخر بأربعة رءوس 


١.‏ - الثاهرة 


١11 


ونتتقى من آثار هذه الدولة » على سبيل المثال » وليس على سميل 
الحصر ء ما بأنى : 
مستحد السلطان برقوق بالنحاسين : 

الملك الظاهر أبوسعيد برقوق + أول ملوك المراكسة . كأن مملوكا 
للأتايبك بلبغا » فأعتقه » وظل يتقلى فى الوظائف الكبرى حتى ولى أمر 
مصر سنة 86/ا ه ( 1885 م ) » وبقى على عرش مصر الى أن توق سنة 
١-مه‏ (ووما! م) 

وقد أنشاً قى الهة البحرية لمدرسة الناصر محمد بن قلاوون هذا المسحد 
سنة كما ه ( 4ه١٠١‏ م ) ؛ فصارت الواجهتان تكونان مجموعة من أحمل 
الممانى الأثرية منظرا . ولهدا المسحد مئدنة ضخمة » متناسية الأبعاد : 
طعمت دورتها الوسطى بقطع متماثلة من الرخام » وتعد الأولى من نوعها 
من المآذن » وتوجد فى الطرف البحرى للواجهة الشرقية » المشرفة على 

وللماب العمومى لهذا المسجد ضلفتان من الخشب » مصفحتان بالتحاس 
المكفت بالفضة » ويؤدى الى طرقة » توصل الى الصحن » الذى تحيط به 
أربعة أواوين متعامدة » أكبرها ايوان القبلة . وينقسم هذا الايوان الى 
ثلاثة أروقة » أكيرها الرواق الأوسط » وجميعها مسقوفة بأسقف خشسة 
مموهه بالدهب . والمحراب مكسو بالرخام المختلف الألوان والمحلى 
بفصوص من الصدف . أما الاواوين الثلاثة الأخرى فمسقوفة بقموات 
حجحرية . وق وسط الصحن فسقية » تعلوها قبة محمولة على كانية أعمدة 
الأبيض 

وبالركن البحرى الشرقى للصحن باب يودى الى التربة » وتعلوها قبه 


ذات أركان مقرنصة . ومما سستوقف النظر فى هذه التربة الوزرة الرخاميه 


517 
|.» 3 بطراز مكتوب بالدهب 4 نتصمن تأر دخ انشاء المدرسة 1 وقد بسى 
رقوق لنفسه تربة أخرى بجبانة المماليك دفن فيها 0 
ومهندس هذا المسحد معروف » بخلاف كثير من المساجد والمبانى 


تربة برقوق بمفابر المماليك : 


أنشأها السلطان برقوقسنة ١61٠ى١41ه ١194(‏ 1511م ) بالقرافة 
الشرشه» وهى ف الواقععبارة عن مدر سة تدرس فيها العلومالشرعية»و مسجد 
للصلاة » وخانقاه فخمة للصوفيه » جمعها السلطان يرقوق فى صعمد 
واحد » لذلك حاءت أضخم تربة وجدت ى جميع جبانات مصر والقاهرة . 
هذا بالاضافة الى اشتمالها على مزات معمارية لا نظير لها فى سواها . فلا 
عحب أن ستغرق بناوها حوالى اثنىعشرعاما. وقد أراد برقوق أنتكون 
هده التربة نواة لمدنة عامرة » تحط بها الأسواق والخانات والحمامات 

والواجهه العردية متماثلة الأجزاء » ففىطرفيها البحرى والقبلىسسلان» 
علوهما مكتبان » وتقوم على عين المكتب البحرى وعلى يسار المكتب 
القتلى مئدننان رشقتان + نز ددان هده الواحهة جمالا 

وبحبط بالصحن أر دعة أواومن : الابوان البحرى والقلى » وهما 
منساويان » وكلاهما مكون من رواق واحد » وفوقهما خلوات وحجحرات 
دمرافق » نتوصلاليها من سلالم بالصحن والطرقات. أما الايوان الشرقى 
كبر من الغربى » ومكون منثلاثة أروقة » يكتنفه منطرفيه قبتانكبيرتان 
مركب على بابهما ححابان منقطع الخشب تكو نشكالا هندسية متنظمة ؛ 
دستوف الاواوينالأربعة مغطاة بقبوات نصفكرية مبنية بالآجر» ومحمولة 
على عقود مرفوعة مديبة » وأطرافها متكئةعلىأكتاف من الحجرء قواعدها 
دتسجانها مربعة : أما أندانها فثمانة 


والمنبر من الححر المحلى بالزخارف الهندسمة » وقد أنشأه والدكة 


١ 


الخشبية السلطان قايتباى سئة مهم ه ( ١:4+‏ م ) )١(‏ 
جامع اللؤيد : ظ 

كان أبو النصر شيخالمحمودى مملو كا اشتر أه برقوق من نخاس شر كسى 
فأمير على آلف » ثم حاكم علىطرابلس. ثم اشترك فىقتل فرج بن برقوق, 
وشقطرفقه الىعر ش مصرء وتلمب بالملك المْوْ ىد أنو النصر مسيم المحمودى, 
وكان ذلك سنة ٠٠م‏ ه ( ١5١5‏ م ) » وظل بحكم مصر الى حين وقاته ق 
المحرم سنة 4؟م ه ( ينابر سنة ١45١‏ ) 

والمحمودى نسية الى النخاس محمود الزدى » الدى باعه الى يرقوق. 
ومما نتصف به المؤيد انه كان شاعرا وموسيقا » وانه كان ورعا محا 
لتعلم » يعاون طلابه » ويشجعهم بالمال 

وهدا الخامع من الجوامع الكيرة 6 أنشأه سئة مام _ كم ه (ه٠:١‏ 
151٠8١‏ م ) بجوار باب زويله . ومدخله موحود فى الطرف السحرى 
للواجهة الشرقية . والباب المركب عليه مكسو بالنحاس المحلى يزخارف 
هندسية بديعة . وكان قبل ذلك مركبا على باب مسجد السلطان حسن »؛ 
واسمه منقوش عليه » وما يزال برى حتى الآن فى هذا الوضع 


وقد تهدمت ثلاثة من أواوين هذا المسجد . ولم يبق سوى الايوان 
الشرقى » وجزء من جدرانه مكسو بوزرة من الرخام » المختلف الألوان . 
وبحوار المحراب منير » حشواته المجمعة على هيئة أشكال هندسية مطعمة 
بالسن . والسقف محمول على أعمدة من رخام » وكله محلى بنقوش 
زخرفيه بديعه 

ومنارتا هذا الجامع قاتحتان على بدتتى باب زويله . وبأعلى الواجهه 
الشرقية يوجد افريز من الآبات القرانية 


1 دليل كس 5 لاشهر الآثار العردية لحمو دأ حمد ص .٠ه١أ ‏ إم!إ 


ا 


تربة الاشرف أبى النصر قايشاى بصحراء قايتباى ( القرافة الشرقية ) 


ينتمى قايتباى الى الأصل الشر كسى . اشتراه حقمق بخمسين دينارا . 
ولا كان فارسا ممتازا تقرب الى البلاط » وظل يتقلب فى الوظائف الكبرى 
حتى وصل الى وظيفة « اتابك العسكر » ومنها ارتقى الى عرش السلطنه 
فى م رجب اسنة #/الم ( دسمبر سنة ١450‏ ) ©» وبقى على العرش حتى 
وفاته فى ١٠7‏ ذى القعدة سنة 9٠١‏ (59 يوليو سنهة )١5:55‏ . وكؤثر عنه 
أنه كان كثير التنقل بين أنحاء مملكته » فشيد كثيرا من المساجد والمدارس 
والممانى والقلاع » من ذلك قلعته بالاسكندريه التى تحمل اسمه حتى 
البوم » وتريته التى نحن بصددها 

وهذه التربة هى قف الواقع جموعة نادرة من المنانى بدبعة التصميم 
متناسقة المبنى » لذلك يترمها السائحون لاستحلاء بهجتها » والاستمتاع 
بجمال زخارفها » وتوجد مقابر المماليك التى سميت خطأ عقاير الخلفاء . 
وهى تتكون من مدرسة وملحقاتها » وتربة » وسبيل » وككّان » بدىء 
ف انشائها سنة بابلم ه ( ١4075‏ م ) . وتم بناوها فى رجب سنه هلام 
( نوفسر سنة ١804‏ ) 

ومدخل هذه المجموعة موجود بالواجهة البحرية » وقد حثلتى عتبه 
ومزره بالرخام الملون والكتابات » تعطبه مر نصات منقوشضه > وطاقه 
ملبسة بالحجرين الأبيض والأمر (') . ومركب على المدخل باب معثى 
النحاس ف الأركان والوسط . وعلى سار المدخل سبيل يعلوه كاب . 
وعلى عينه تقوم مئدنة رشيقه » تعتبر من أجمل الما ذن بالقاهرة . كما نعتشر 
القبه الموجودة فى نهاية الواجهة الشرقية من الجهة القبلية من أحمل القبابٍ 
أيضا » اذ أنها مغطاة بزخارف هندسية مزهرة بديعة 

والصحنمغطى بسقف ذى (شخشيخة)جميلة » ومحيط به أربعة أواوين» 
البحرى والقبلى صغيران » وهما متقابلان » والشرقى أكبر منهما » 


"م١ ص‎ ١ تاريخ المساجد الاثرية للاستاذ حسسين عبدالوهاب جح‎ )١( 


سبية 


. © أ 


وتوسط جدراد الشرقى محراب بحاوره مثبر من الخشب المطعم لسن 
المدقوق أعة 

وبهذا الادوان وباقى المسحد مجموعة كبيرة من الأسقف والشسابيك 
الحصصة 4 غا نه 2 الحمال ودقه الصناعة. وأرضة كلمن الأواوين والصحن 
والقه ووزره اميه معطأ : دفسم فسأ ء الرخام الدققه 0 

وتقع التربة قبلىالايوان الشرقىمباشرة » ويتوصلاليها من باب شرقى 
الباب القبلى . ويحرى داخل القبه وخارجها زخارف بديعه . ويوجد بها 
كرسى للمصحف الشر نف بلغ منتهى الدقه فى زخارفه . وقد دفن بهده 


تولى الملك الأشرف قانصوه الغورى فى شوال سنه 5٠و‏ ه ( ابريل 
سنه .)١5١١‏ وهو مملوك حركسى » خدم قاتباى كغلام وتابع له . وقبل 
أن يصير « ركئيسا لعشرة » كانت مسنته تزيد على الأربعين » وبعد ذلك 
رقى سرعة الى قيادة « طرسوس © و « حلب » و « ملطية » . ثم صار 
« أميرا لألف » » ثمكبير الأمناء » ثم رئيس الوزراء . وقد رفض العرش قى 
أول الأمر » ولكن الأمراء أَلْنّوا عليه قوله » بعد أن أقسموا له على 
الاخلاص فى خدمته » فقمله أخيرا » وكانت سنه اذ ذاك ستين عاما 

ولا استتب له الأمر » أولى أعمال الاصلاح كل عنانته » ولكنه اشتط 
فى جمع الضرائب » فلم يفلت منها انسان أقلته أرض مصر ء بل انها تعدت 
الأحماء الى الأموات » مما أثار ثائرة الناس ضده . وقد كان بلاطه مضرب 
الأمثال فى عيشة البذخ والترف التى كان يحياها على حساب الفقراء 
والمساكين ودافعى الضرائب الؤرساء (') 

!١1 دليل موجز لاشهر الآثار العربية بالقاهرةلحمود أحمد ص‎ )١( 


آ) تاريخ دولة المماليك فى مصر تأليف وليم مواسر وترحمة مدهو د عابد بن و ليم حسين محمن 
ا تايا 


١ أه‎ 


وقد اشلبت مصر فى أواخر عهده بحادثين عظيمين : أولهما كش فطريق 
رأس الرجاء الصالح » وتحول التحارة الشرقيهة عن مصر والشام اليه )١(‏ »ع 
نكان ذلك ضربة قاصمة أصابت الاقتصاد المصرى »© وأثرت أبلغ الأثر ى 
رخاء مصر وثرائها » اللذين كانت تستمدهما من الضرائب التى كانت تحبى 
على تلك التحارة عند دخولها مصر وخروحها منها . أما الحادث الثانى فهو 
غزو العثمانبين لمصر » واستيلاؤهم عليها » فقضوا بدلك قضاء مبرما على 
دولة المماليك 

ويوجد مسحد العورى بشارع الغورية » فى مواجهة منشاات الغورى 
الأخرى + وهى « المدفن والخاتقاه والمكتب والمقعد » » ونمصل بنهما 
شارع الغورية . وكان انشاؤه عاء قعة دا ء٠لة‏ ه ( 16.8 ٠5١54‏ م( 
ويتألف من صحن » بحيط به أربعة أواوين » أكبرها الايوان الشرقى ؛ 
بغطيها جميعا سقف ذو نقوش مموهه بالذهب . وللصحن منور مستطيل » 
حاط بدرايزين من الخشس المخروط الحميل » على قاعدة مقرنصة بديعة . 
وليس لهذا المنور مثبل . وأرضية الصحن والأواوين معطاة بالرخام ع 
المختلف الألوان» البديع الصنع » كما يكسو الخحدران وزرات منالرخام ؛ 
الملون البديع 

ومدخل هذه المدرسة ف الواجهة الشرقية » و شَانل مدخل الترىة 
والانقاه ؛ الموجود على الضفة المقابلة من شارع الغورية . والمدخلان 
متماثلان فى الارتفاع » فى كثير من التفاصيل والزخارف ٠‏ وعتازان عن 
عيرهما بارتقاء شكلالشرافات» وبأن الكسوة الرخامية » التى تعلوفتحات 
الشسبابيك مكونة من حطتين مزررتين تزريرا دقيقا » بدلا من حطة واحدة 
ف غييها () 


| 0 الواقع ان كشف طريق رأس الرجاء الصالح حدث فى عهد قايتباى سنة ١:94‏ م »2 وانما 
ظهمر أثر هذا الكشف فى عصر الغورى ( ١5١5-16.‏ م ) اذ حطم البرتغاليون السفن المصرية 
ف ألبحر الاحمر والمحيط الهندى واستولواعلى ها بها من بضائع 

(1) دليل موجزر لمحمود أاحمد ص الما ثملما 
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ومما هو جدير بالذكر أن السلطان الغورى قتل تحت سنابك الخيل فى 
الموقعة التى حدثت بينه وبين السلطان سليم الأول العثمانى» فىمرج دابق 
بالشام سنه ؟.ه ه ( ١515‏ م ) » ولم يعثر لكثته على أثر . لدلك لم ,يدفن 
بتربته المقابلة لهذا المسجد 

أذ © سبد 
الحياة الاجتماعية بالقاهرة فى عصر المماليك 

عرفنا أن المماليك كانوا من عناصر تركية وشركسية ورومية ومغولية ؛ 
بيعوا ى أسواق الرقيق » وجثلبوا الى مصر حيث استخدمهم الأيوبيون ؛ 
ؤكانوا مادة جيبو شهم . وكان منهم كبار موظفيهم » ورؤساء دولتهم . ولم 
بكن عسيرا عليهم بعد ذلك أن يقفزوا الى عرش مصر » ويستولوا على 
مقاليد الحكم 

وكان هؤؤلاء المماليك يدربون منذ حداثة سنتهم على فئون الحرب 
والقنال » وأساليب الصيد والفروسية » وركوب الخيل » وسائر أنواع 
الرياضة . وكانوا مُعلتمون بالاضافة الى ذلك اللغة العربية والقرآن 
والدين . وقد نبغ كثير منهم فى الفقه والأدب ء ونظم الشعر والعزف على 
الالاات الموسيقية . ومع ذلك فقد وجد من بين هنولاء المماليك من كان 
أمّيا » لابعرف القراءة أو الكتابة » بل يجهل العربية تمام الجهل 

ومع أن هؤلاء المماليك كانوا فى الأصل أرقاء » سعوا فى أسواق 
التخاسة » فيتشرفون بالانتساب الى أسيادهم الذين اشتروهم » أوالتجار 
الذين باعوهمء فيل الواحد منهم بالصاللى نسمة الى الصاءم نجم الددن 
أبوب » والمويدى نسبة الى المؤيد شيخ المحمودى » والناصرى نسية الى 
الناصر محمد بن قلاوون » والأشرى والعلائى وهكذا » ويلقب بعضهم 
الألفى لأنه اشترى بألف دينار » مع كل ذلك فقد كانوا يتعالون على 


١ 


الصريين» ويشمخون بأ نوفهم » فلا بخالطونهم» أو يتزوجوزمنهم . ويرجع 
زلك دون شك الى مركب النقص الذى كان تملكهم » والى سعيعم 
. كمال هذا النقص عن طردق الكرباء والعلظه 

وكان المجتمع المصرى بناء على ذلك منقسما الى طبقتين رئيسيتين : 
طقة الحكام والأسياد » أصحاب المول والطول » الدين كانوا بالأمس 
فى الريف وطوائف عمالها وتجارها فى كبريات المدن وخصوصا فى مصر 
والقأهرهة 4 الدين انقلوا عسدا » يستعلهم المماللك مصلحتهم ورفاهيتهم 3 
ويسومونهم الخسف وسوء العذاب . ويبتزو نأموالهم » وعتصون دماءهمء 
معيشوا عيشه البدخ والنعيم 

وكان أغلى هم لاء الممالنك غلاظ الأكياد » شديدى المراس + أهل مكر 
وامثلالعليا أى وزن . ديئدثهم الدس والوقيعة » وقانونهم الدى ثرمنون 
ه « الحق للقوة » . لذلك لم يكن غريبا أن ينقلب أحدهم على سيكّده . 
ويقف له ظهر المجن » ويكيد له » ويدس له السم فى الدسم »© أو يقتله 
شر قتلة » ويسسى نساءه : ويغتصب أمواله وكنوزه » ويجلس عل ىالعرش 
مكا نه 

وقد كان من المناظر المألوفة لسكان القاهرة أن تنقاب شوارعها 
فتقفر من المارة » ويغلق التجار حوانيتهم » خشية سلب ما بها من أموال 
وخيول الفريقين تروح وتغدو » وتكر وتفر » بطارد أحدهما الآخر ؛ 
والحثث والأشلاء تتناثر هنا وهناك » والرماة تتحصنون بأسوار القلعة ع 
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بالسهام والنبال . وما يزال سكان القاهرة نهبا للفزع والرعب عدة أيام , 
حتى يزول الكرب بهزعة أحد الفريقين » وفراره الى الشام » بجر أذيال 
الخسة والفشل . فعود الى المدنة عازب هدوتها » وسابق مسكوتها , 
وب رجع الناس الى مزاولة أعما لهم ونشاطهم 

ودعجب الناس اليوم » كلف تتفق هذه الشرورء التى كان شترفها هؤلاء 
المماليك وما يهقومون به من أعمال الخير والمر وفى مقدمتها بناء المساحد 
والتكايا والأضرحة والمدارس والكتاتيب وغيرها . اذ الواقع ان ما أنشأه 
المماليك من المساجد ودور العسادة قد فاق من حيث الكثرة والفخامة 
ما أنشىء فى جميع العهود الاسلاميه. ولك الأمر لالحتمل شيئًا من العجحلب) 
اذا عرفنا ان هذه المساجد ودور العبادة انما كان ينشئها المماليبك فى كثير 
من الأحيان تكفيرا عن ذنوبهم » وتقربا الى الله » كيما نتجاوزعنسيئاتهم 
والأمثلة على ذلك كثيرة . وتكتفى بذكر المثل الآتى : فمعلوم أن الأمير 


فلما خثى انتقام الأشرضة « ممالنك الأشرف » »؛ اتخذ من جامع ابن 
طولون محباً له » يتوارى فيه عن الأنظار » وكان حينئذ خرابا لاسا كن فيه. 
ونذر لله ان هو سّلم من هذه المحنة » ومتكتن له » ليجددن عمارة هذا 
الجامع » ويقفن عليه الأوقاف التى تفى بنفقاته » وقد خرج من هذه المحنة 
سالما . ويرجع الفضل فى ذلك الى الأمير زين الدين كتبغا المنصورى »؛ 
ناب السلطنه فى ذلك الوقت » والذى اتتهى اليه المثلك أخيرا » وتلقف 
الملك العادل . ولكن لاجين : حائك المؤامرات ء ومدبر الفتن ء لم يحفظ 
هذه اليد لكتبغا » ولم يذكر له هذا الفضل » وتحركت عوامل المسد 
والحقد فى صدره ؛ فاتقب عليه » وكاد يفتك به » لولا أن فر كشَغا الى 
الشام » فاغتصب لاجين المثلك : وصار سلطانا على مصر . فلما تم له 
دلك » وفّى بندره » وجدد الخامع ؛ وما تزال آثار التحديد باقيه الىالبوه 


وقليل من المماليك من لم تتلطخ يداه بدماء الأبرباء » ومع ذلك فقد 
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كانوا شارون ف نناء المساجد والتكايا والأضرحة » ويقومون بكثير من 
الميرات والمبرات . غير أن هذه المبرات نفسها كانت تستخدم فى انشائها 
كثير من أساليب الظلم والعسف » فالأراضى تغتصب من أصحابها ع 
والفرائب يقل بها كواهل الناس من أجلها » والسخرة والتعذيب والجلد 
لا معدى عنها ولا مفر للشعب منها . فكيف يتفق ذلك مع أعمال البر 
والخير !!! 

أما الشعس وكان أغليه من الفلاحين + الذين بكدون ويكدحون » فلم 
كن هناك من بهتم بأمره الاهتمام اللازم » أو يعنى بشأنه . فقد كانت 
الأمراض 'تحصد أفراده حصدا »© لاسيما عندما شخفض النيل » وشنتشر 
القحط » ويعقب ذلك الوباء . هنالك تكون الطامة الكبرى » التى يرزح 
تحتها الشعس عدة سنوات » فتقفر الأرض من الزرع وألنبات » ويقل 
القوت» ويفتك الحوع بالناس» وتنهكهم الأمراض» فينهد كيانهم ؛ وتحور 
قواهم ؛ ولا يعودون الى سابق نشاطهم وقفحّوتهم الا بعد فوات سنوات 
عذده 

ومن أعجب مايذكر فى هذه المناسبة أن البلاد رزئت فى عهد برسباى » 
أحد المماليك الشراكسة بوباء من تلك الأويئة التى كانت تنتابها بين آن 
وآخر ؛ فلم بجد الناس السكر ٠‏ وكان الدواء الوحيد الذدى تداوى به 
امرضى اذ ذاك . ذلك لأن برسباى كان قد احتكر صناعة السكر » وحرم 
زراعة القصب » كى يستنزف من الأرباح أقصى ما يستطيع استنزافه . كما 
كان قد أصدر أمرا منع استيراد التوايل من الهند » عا فى ذلك الفلفل . 
وقبل أن ترتفع أكانها خزن لنفسه كميات كبيرة منها » ثم باعها لرعاياه 
مان فاحشة ؛ فجنى من وراء ذلك أرياحا باهظه . وقد نقص عدد القرى 
عهد برسياى سسبس هذا الوباء من عشرة آلاف قرية الى ألفين ومائة 
وسبعين قريه » وذهم ضححة هذا الوباء مائتا ألف نفس » فى مدى ثلاثه 
شهور ؛ فى القاهرة وحدها 
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والمماليك كغيرهم من العناصر الأجنبية التتى حكمت مصر ء لم يكن 
بهمهم من أمرها » أو من أمر أهلها ثىء بقدر أهتمامهم باتنجاع خيرها , 
البلاد عنابة طبية » ونصيوا ميزان العدل » وعملوا على اسعاد العاد ع 
ولكنهم كأانوا قله اذا قيسوا عجموع المماليك الذين حكموا مصر قرنين 
وثلا نه أرباع القَرن > وقد بلغ عددهم عا ثنة وأر دعين سلطانا ع والدينكانوا 
يرتعون ق بحوحة العز » سنما كان الشعب يرسف ق أغلال الجوع 
والمرض والفقر 

كان الممالنك 2 تعللول بأشخاصهم وأسرهم وأتباعهم وعلما نهم : للسون 
الفخمة » ذات الفاعات البديعة النقوش » الوثيرة الفراش »© الفسحة 
الرحبات » العالية الأشجار » الغالية الرياش . وتزين أفنيتها نافورات 
بهم » ويعتمد عليهم فى ادراك ماربه » ويرهب بهم عدوه » ويستعين بهم 
على الو ثوب الى العرش اذا مالاحت بادرة أمل فيه 

ومن أمثلة حماة البدخ التى كان حاهاأ الممالنك مأ روى عن الناصر 
محمد بن قلاوون من أنه فى آثناء عودته الى مقر ملكه فى القلعة «القاهرة : 
العاللة لمساحة تبلغ أر بعة آاللاف دراع : وق طرقة الى الحج كانت ماعدثه 
تزود فى جوف الصحراء بالخضر الطازجة من حديقة متنقلة » بحملها أربعون 
جملا . وق عرس ابنه استنفد كانية آلاف قمع من السكر . وذبحت عشرون 
ألف رأس من الماشية . وأشعلت فى القصر الملكى ثلاث آلاف شمعة. وكان 
له اسطبل خيل عظيم . وما كان بتردد فى أن يدفم ثلاثة آلاف دينار تنا 
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لمصان واحد اذا أعجبه . وبلغ من بذخ برقوقأنه أنثاً بيندمشق والقاهرة 
ممطات لتسهيل نقل الثلج من الشام الى مصر على ظهور الجمال 

وكانت القلعة محل اقامة السلطان ٠»‏ وبها دواوينه وقصره وما شبعه من 
أبنية وادارات . ومن أهم الدواوين دبوانزالأحاس وشبهوزارة الأوقاف» 
وديوان النظر وشسه وزارة المالة » وددوان الخاص ٠‏ ودوان الانشاء » 
وديوان الاهراء « شون الغلال السلطانية » وديوان الطواحين « طواحين 
الغلال » وددوان المرتحعات « ديوان التركات » . ومن أهم ملحقات قصر 
السلطان بالقلعه الخوائج خاناه « أو خزانهة العراش 0 والطلخانة 2 أو 
خزانة الأبواق والطبول » والركاب خاناه « أو الاسطبلات السلطانية » 

وقد كان الملاط السلطانى فى عهد المماليك مليئا بكبار الموظفين : 
كالحاجم » ووظيفته ادخال الناسعلى السلطان» والأسنادار» وكان يتولى 
ادارة السوت السلطانة » والداوادار »2 وكان سلغ السلطان الرسائل 6 
ويقدم اليه المنشورات للتوقيع عليها » ورأس نوبه الأمراء » وكان يتولى 
الرياسة على أمراء الدولة ومحاكمة المماليك السلطانية . وأمير المجلس ع 
وكانت مهمته حراسة السلطان داخل قصره » وأمير السلاح » وكان يتولى 
الاشراف على مخازن الأسلحة » وأميراخور » وكان شرف على الخيبل » 
وساقى خاص » وهو حامل كأس السلطان » وكان كل هؤلاء الموظفين من 
الأمراء والمماليك » وليس من بينهم مصرى واحد » كما كان لأغلب هؤؤلاء 
الأمراء أشعرة أو رنوك « مفردها رنك » » ما زال كثير منها يبرى على 
التحف الخزفية والزجاجية بالمتحف الاسلامى بالقاهرة 

وكان الممالبك يرتدون المنسوحات الهندية الرفيعة » وقوقها القفاطين 
الحريرية المطرزة » ثم الجبب ذات الفراء الغالية » والسراويل الواسعة من 
لجوخ ؛ والأخفاف «الأحذية» المصنوعة من أجود أنواع الجلد البلغارى؛ 
ويتسطقون بالأحزمة الحريرية » يشبتون فيها الأسلحة المرصعة بالياقوت 
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والزمرد » ويضعون على رءوسهم عمامات من النسيج الرفيع «الشاش» ع 
أو طواقى مزركشة مختلفة الألوان . وكانوا عتطون اليول العربية الكرئة 
المطهمة » وسروجها من القطيقة أو الموخ » المزركشة بالمضة والذص 
والأحجار الكرعة 

وكانوا عارسون أنواعا كثيرة من الألعاب الرياضية : كرمى النشاب , 
وقدف الرمح » ولعب الأكرة « لعب الكرة بالمضارب من على ظهور الخبل 
وهى اللعبة المعروفة اليوم باسم اليولو » » والقنص » والصيد » خصوصا 
صصد الطبور الخارحة . وأنشأوا لهدا الغرض الساحات الواسعة والميادين 
الكبيرة . فيخرج اليها السلطان فى جموع الأمراء » وكبار رجال الدولة , 
فينصب وسط الساحه القبق « الهدف »© » وهو قطعة عالية من الخشب ؛ 
تنصب فى برج من الأرض » مرسوم فى أعلاها دائرة )١(‏ » فيصطف 
المتبارون بقسيتهم » ويصو بون سهامهم الى مركز الدائرة . فمنأصابمنهم 
الهدف » خلع السلطان عليه خلعة نفيسة 

ومن الميادين التى أنشأها السلاطين للعس الكرة )0 المدان الصالمى ©» 
بأراضى اللوق . أنشأه الصالح نجم الدين أيوب » وصار يركب اليه ) 
ويلعب فيه بالكرة » وما برح هذا الميدان تلعب فيه الملوك بالكرة من بعد 
الملمك الصالح الى أن اتحسر ماء النيل من تحاهه ؛ وبعد عنه . وكانانشاء 
هدا الميدان سببا فى بناء قنطرة الخرق على الخليج الكبير ليجتازها السلطان 
عند ذهابه الى المبدان » وكانموضعها موردة سقائىالقاهرة. وقد حكرف 
العامة هدا الاسم فصار يطلق على ذلك ا موضع باب الخاق « وهو الدى 
يعرف اليوم عيدان أحمد ماهر » (') . وأنشا الملك الظاهر بسرس «المبدان 
الظاهرى» بطرف أراضى اللوق » وما زال بلعب فنه بالكرة هو ومن أتى 


ديسستسسسسستس تبج 


(1) المفريرى الخطط بج ؟ صن ٠ ١١١‏ 

(؟) وقد شيد الصالح نجم الدين ايوب قنطرةاخرى على الخليج الكبير كانت تعرف بو 
#لسد ؟ وكان المرور عليها من شارع مصر القديمة الىشارع قهر المينى ©» وموشعها اليوم 
مايل شارع مدر سه العلب بشارع أله لخليج 
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وده من ملوك مصر حتى سنة أربع عشرة وسبعماثة . وأنشا الملك الناصر 
مميد بن قلاوون « ميدان سرياقوس © شرقى ناحيه سرياقوس » بالقرب 
بن انا نقاه . واستمر نتوجه اليه فى كل سئة » وبقيم به الأيام » وبلعب 
نه بالكرة الى أن توقء فعمل ذلك أولاده الذين ملكوا من بعده » كذلك 
أنشا الناصر أنضا 2 الممدان الناصرى ©» من جملة أراضى تان الخشاب » 
نما بين مدينة مصر والقاهرة . أنشأه للعب الأكرة » وكان ركوبه الى هذا 
لميدان دائما يوم السبت )١(‏ 

وكان سلاطين المماليك عيلون الى اللهو والمرح » ويعقدون مجالس 
الثرات » وبقيمون الحفلات الكبيرة » حيث تمد أسمطة الطعام » ويكثرون 
من المواكب الرسمية فى شتى المناسبات » كالخروج لصلاة الحمعة »2 أو 
صلاة اليدين » والاحتفال بجبر الخليج » أو الخروج للعب الأكرة أو 
الصيد . كما كان الأغنياء والأمراء بخرجون الى خارج القاهرة » ليقضوا 
عطلة آخر الأسبوع » للاستمتاع بالصيد أو السمر أو الطعام أو الشراب 
أو مشاهدة «خيال الظل» أو « طيف الخيال » » الذى كان معروفا لديهم » 
ذ يرجح انه نقل الى مصر من الشرق الأقصى » وكانوا واسطة فى تقله الى 
العرب » حيث يرجيح الكثيرون أنه الأصل الدذى اشتقت منه السسمنما 
لحديثة ( 


ومهما يكن من أمر ؛ فقد عاشت مصر طوال حكم المماليك عزيزة 
خاب » موفورة الحرية » بفضل شحاعتهم وقوة بأسهم . واليهم يرجع 
الفضل فى صد المغول عن مصر وعن العالم الاسلامى » والقضاء على فلول 
الصليبيين » فلم تقم لهم من بعد ذلك قائمة . وهم الذين أبقوا على الخلافة 
الاسلامية ؛ بعد أن خرب التتار بغداد سنة ده ه (مه؟٠‏ م ) ع فنقلوها 
الى القاهرة » فصارت مصر قلب العالم الاسلامى النابض » وقبلة المسلمين 


0 القريزى : الخطط ج 87 ص .75 81م 
أ) تاريخ العرب لفيليب حتى ترجمة المرحوم مبروك تاقع ص 16م 


11٠ 
من مشارق الأرض ومعارنها . وصارت القاهرة مط رحال التحار والعلماء‎ 
والرحالة من كل حدب وصوب . وظلت مركز الحلافة الاسلامية الى أز‎ 

اتترّعها منها سليم الأول العثمانى عند غزوه مصر سنه 6517 م 
الخالة الاقتصاديه 


الزراعة : 


كانت الزراعة مصدر الثروة الرئيسى فى عهد المماليك » وكانت الأرض 
تنبت حميع المحاصيل المعروفة اليوم » من حبوب وبدور وخضر وقاكهة 
وأزهار . ومما كان يعوق تقدم الزراعة وازدهارها كثرة الضرائب التى 
كان الممالنك ثقلون بها كاهل الفلاحين والتحار » واستعمال القسوة 
والتعدب فى جبايتها » لذلك كان الفلاحون عتنعون أحيانا عن عرض 
محاصيلهم فى الأسواق » وبخفى التتجار متاجرهم فى الحواصل والمخازن ) 
فرارا من قسوة الخحباة وظلمهم » والماح السلاطين فى جمع أكثر ما ممكن 
ججعه من الأموال ع لكى بحصلوا على المال. اللازم لخملاتهم المرسة وتفقات 
بلاطهم » وحفلاتهم ومواكبهم ومبانيهم العظيمة . ومن هذه الضرائب : 
ضرسة الأرضأوالخراج » وزكاة الدولة » والحوالى» ومقرر جابة الدنار؛ 
والمكوس » والرسوم الجمركية » وموارد الديوان الخاص » وضريبة 
التركات » وما تتحصل من دار ضرب النقود بالقاهرة » وما كان محبىعند 
وفاء النيل )١(‏ 


٠ الصناعة‎ 


وازدهرت فى عهد المماليك كثير من الصناعات أعا ازدهار » وبلعت 
درجه عظيمة من التقدم والرقى . ولقد تركزت معظم هده الصئاعات : 
مدينتى مصر والقاهرة . وأحرز الصناع مهارة تستحق الاعجاب . وا 


1119 مهر ىق العصور الوسطى للد كعور على أبراهيم حسسن ص 15602 ب‎ )١( 
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ساعدهم فى بلوغ ذلك شيوع نظام الطوائف » فقد كان لكل حرفة طائفة : 
ولكل طائفة شيخ يهيمن على شئون آفرادها » ويوجههم التوجيه الفنى 
المحبح » ويرعى مصالمهم . ولا بد للصبى قبل أن يصبح صانعا ماهرا 
أن يسلك عدة خطوات » ثم يحصل بعد ذلك من شيخ الطائفة على شهادة 
أنه حدق الصنعه » فينادى به الشيخ معلما م ويصبح عضوا ق طائمة 
حرفته . وكان لكل حرفة مشابخها وأعلامها وطولها » وتمثل فى الاحتفالات 
العامة » كمولد النبى ووقاء التيل وروّية هلال رمضان . وتمثل هذه 
الطوائف اليوم نقابات العمال الى حدة ما 
ومن أهم الصناعات التى ازدهرت بالقاهرة فى عصر الممالندك صناعة 

النسوجات والفرش والستور واليم والسروج » وصناعة الأوانىالنحاسية 
المكفتة كالأباريق والصحون والطسوت والموائد والثريات والمقالم ... 
الخ » وصناعة الزجاج » خصوصا المطلى بالمينا » فصنعت منه المشسكاوات 
والدوارق » وصناعة الخزف والبلور الصخرى والتحف الخشسة المطعمة 
بالسن والأبنوس مما سيأتى ذكره عند الكلام على الفنون ففعهد المماليك 

هذا بالاضافة الى الصناعات الحيوية » التى تتصل ععاش الناس وحياتهم 
كصناعة السكر والحلوى وعصر الزهوت وصناعة القلل والأزيار والبرانى 
وصناعة الحصر والبناء وصبغ المنسوجات وغير ذلك من الصناعات التى 
١‏ تزال موجودة حتى اليوم 

كذلك قامتبالقاهرة صناعة الأسلحة وأدوا تالحر نكالسيوف والرماح 
رالسهام والأقواس والدروع » وأدوات الرياضة والصيد وصناعة السفن 
التجارة : 


ولقد نعمت مصر فى عهد المماليك عصدر آخر من مصادر الغنى 
دالثروة » ملأ خزائنهم بالأموال الطائلة » وهيا لهم حياة العز والنعيم : 
ومكنهم من بناء القصور الفخمة » والمساجد العظيمة » ذلك هو التحارة 


[١‏ 2 القاهرة 


١١5 


الشرقية » التى كانت تخترق مصر أو الشام » فى طريقها الى أوربا » وكان 
كلا الطريقين فى حوزة المماليك » فيجبون على تلك التجارة ما شاءوا أن 
بحبوه من المكوس والضرامب الناهظه 

ولم تكن فائدة مصر من مرور التجارة الشرقية بأراضيها قاصرة على 
الضرائب الفادحة » التى كان المماليك يجبوئها عليها » بل انها كانت تعمر 
الأسواق ق القاهرة » فتنشط حركة البيع والشراء » وبشرى التحار 
ددورهم . وقد نعم هتولاء بالغنى والثروة أيضا » حتى أصبح لهم مركر 
ممتاز دين طبقات الشعب » ومكانة ملحوظة فى سياسة الللاد وسير الأمور 
فيها 

وقد استلزم تفاقم حركة النشاط التجارى بناء الخانات والمنادق 
والأسواق ٠‏ فى التانات والسادق نزل التحار ببضا نعهم وسلعهم 
ودوابهم © و بحتز نول بضأنعهم ف المخازن والحوااصل » وتؤدى لهم 
الأعمال المصرفية . وتفد عليهم تجار التجزئة لشراء حاجياتهم من البضائع 
التى يعرضونها للبيع فى حوانيتهم بالأسواق 


٠ الحانات‎ 


أحدهما كبير والثانى صغير » وكان موضعه خزانة الدرق » احدى خزائن 
القصر الماطمى الكبير » وكان قبل تشسده ساحة لبيع الرقشق . وقد أدرك 
المقريزى هذا السوق « فى غاية العمارة » تنزله أعبان التحار الشامسين 
بتجاراتهم » . ومسرور كان خادما لصلاح الدين » وهو الدى بنى هدا 
الخان . و«فندق يلال المعيثى» 4 فما دين خط جمام خشسة وحارة العدو نه 4 
أنثشأه الأمير الطواتى المسشى حسام الدين يلال المغيثى 4 خادم الصالح 
نجم الدين أيوب » وكثير من سلاطين المماليك بعده وآخرهم الناصر محمد 


)١(‏ انظر خطط المقريرى ج #8 ص ١59‏ اها 


ركدل 


اب قلاوون « وما برح هذا الفندق يودع فيه التجار وأرباب الأموال 
مناديق المال » المملوءة بالذهب والفضة » . و « خان منكورش © بخط 
سوق الخيسين بالقرب من الجامع الأزهر » أنشأه متكورش أحد مماليك 
السلطان صلاح الدين الأوبى » وعرف بعد ذلك بخان النشارين. و«و كاله 
قوصون» » وهذه الوكالة تدخل فعداد الفنادق والخانات » ينزلها التحار 
بضائع بلاد الشام من الزيت والشيرج والصابون والديس )١(‏ والفستق 
والموز واللوز والخّرنوب والرب(”) ونحوذلك » وموضعها فيما بينالجامع 
الحا كمى وذار سعنيد السعداء . وقد شهدها المقرزى » ودهش لكثرة 
ما هنالك من أصناف البضائع وازدحام الناس وشدة أصوات العتالين عند 
جمل البضائع ونقلها لمن يبتاعها. ويعلو هذه الوكالة رباع تشستملعلىثلاعائه 
وستين بيتا عامرة كلها بالسكان » ويقدر سكانها بنحو أربعة آلاف نمس » 
ما بين رجل وامرأة وصغير وكبير . و « فلدق دار التفاح » ومكانه 
تجاه باب زويلة » وكان برد اليه الفواكه على اختلاف أصنافها » مما ينبت 
ف بساتين ضواحى القاهرة » ومن التفاح والكمثرى والسفرجل الواصل 
من البلاد الشامية » ومنها ينقل الىسائر أسواق القاهرة ومصر ونواححهما. 
وأنشأ هذه الدار طقوزدمر » بعد سنة أربعين وسسعمائة » وبظاهر هذه 
الدار عدة حوانيت تباع فيها الفاكهة « تذكر رؤيتها وشم عرفها بالجنة » 
طيبها » وحسن منظرها وتأنق الباعة فى تنضيدها واحتفافها بالرياحين 
والأزهار » وما بين الحوانيت مسقوف حتى لا يبصل الى الفواكه حر 
الشمس © . و « وكالة باب الحواننه » ومكائها تحاه باب الحوانية من 
القاهرة » فيما بين درب الرشيدى ووكالة قوصون . كان موضعها عدة 
مساكن » فابتدا الأمير حمال الدين محمود بن على الاستادار بهدمها سنة 
ثارث وتسعين ومسعمائة » وناها فندقا » وريعا بأعلاه » فلما كملت © 
رسم (') الملك الظاهر درقوق أن تكون دار وكاله » برد اليها ما بصل الى 
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القاهرة » وما برد من صنف متحر الشام فى البحر كالزيت والرب والديس) 
وما برد فى المر يُدخل به على عادته الى وكالة قوصون . و«خاناخليلى» 
وقد أنشأه الأمير حجهماركس الخليلى » أميراخور السلطان الظاهر 
برقوق » المتوق فى سنة ١ولا‏ ه ( ومم٠‏ م ) فى مكان تربة الخلماء 
الفاطسين » التى كانت.تجاور القصر الشرقى الكبير » والتى كانت تعرف 
باسم تربة الزعفران . فلما رغب جهاركس فى بناء هذا الان » نبش تربة 
الزعفران » وألقى عا كان بها من عظام على التلال » الموجودة خارج 
القاهرة » معتذرا عن ذلك بأن الفاطميين كانوا كفارا رفضة » وهله 
الدعوى من غير شك لا تنهض عذرا لهذا العمل الشنيع » ولا لا يقتضيه 
جلال الموت من احترام للموتى ورفاتهم . ومع ذلك فقد أوقف هذا الخان 
وغيره من المبانى على فقراء مكة » وجعل ربعها خبزا يوزع عليهم » ثم 
استبدل بالخيز نقودا » وهذا مثل آخر من أعمال السوء التى كان يرتكبها 
بعض المماليك » ثم يكفرون عنها بانشاء اللمكرات وأعمال الخير 

وفى ربيع الثانى سنة 4107 ( يوليو سنة 161١‏ ) هدم السلطان الغورى 
خان الخليلى » وأنشاً مكانه حواصل وحوانيت وربوعا ووكالات يتوصل 
اليها من ثلاث بوابات )١(‏ . وقد هدمت هذه المواصل وتلك الحوانيت؛ 
وأعبد بناء الخان بعد ذلك . ويغص اليوم بحوانيت التحف والطرف »؛ 
حيث ينوم الصناع نتقليد بعض الصناعات المملوكية » خصوصا المصنوعات 
المعدنية المحلاة بالزخارف الهندسية والنباتية 

وبحتل خان الخليلى مركزا عالميا اليوم » فالسائمحون الذين يفدون على 
مصر كل عام من شتى أنحاء العالم لايغادرونها قبل زيارة هذا الخان لشراء 
بعض التحف » تذكارا لزيارتهم القاهرة » من البضائع الشرقية كالأقمشه 


)١(‏ دليل هموحر لاشهر الآثار الحربية بالعاهرة محمود أعصد ص 82م كلما 
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المريرية المطرزة بالقصب » والخيم » والأوانى النحاسية المكفتة » والتحف 
العاحمة والأخفاف « المراكيب 0 والحقائت |الجلدية 6 والسحاحيد 

٠ الاسواك‎ 

وقد عقد المقردزى فى خططه فصلا لأسواق القاهرة » ذكر فيه أسو اقها 
التى كانت موجودة فى عصره » وقد تتبعها مند أوام الفاطميين » ووصف 
أماكنها » وذكر ما كانت تعج به من سلع ومتاجر . وقال فى مفتئح هذا 
الفصل : « وقد كأن عدينة مصر « المسطاط © والقاهرة وظواهرها من 
الأسواق شىء كثير حدأا قد ناد أكثرها 6 وكماك دلبلا على كثرة عددها 
أن الذى خرب من الأسواق فيما بين أراضى اللوق الى باب البحر بالمقس 
اثنان وحمسون سوقا » أدر كناها عامرة » فيها ما بلغ حوانيته نحو الستين 
حانونا . وهذه الخطة من حمله ظاهر القاهرة الغربى » فكيف بيقية الحهات 
الثلاث مع القاهرة ومصر !! © 

وسمع المقريزى ممن أدركهم من المعمرين أن بشارع القصبة » وهو 
أعظم أسواق مصر » والدى كان عتد ما بين أول المسينية والمثسهد 
النفسى ؛ كان بوجد اثنا عشر ألف حانوت . وقد أدرك هذه المسافة عامرة 
بالحواننت . وسوق القصبة هذا هو عبارة عن الشارع الأعظم الدى كان 
بعرف بقصبه القاهرة ؛ أو شارع القاهرة » وعتد من باب الفتوح الى باب 
زويله » وكان أكبر شوارع القاهرة » وأكثرها عمرانا بالحوانت والخانات ع 
وأشدها زحاما بالناس . وهذا الشارع هو المعروف اليوم باسم شارع 
لمعز لدين الله » ويدخل ضمنه من بحريه جزء من الفضاء العظيم الذى كان 
ذافعا بين القصرين الفاطمبين . وقد تضاءل هذا الفضاء عا أقيم على جو انه 
من مساجد ومدارس وأضرحة ومان أخرى فى عهد الأنوسين والمماليك ع 
واتنمى به الخال الى الطريق الضيق المعروف بخط بين القصرين . وقد 
كان يتفرع من شارع القصبة عينا ويسارا عدة أسواق » فهو يشبه ى 
ذلك النهر الأعظم وما ,يتفرع منه من نهيرات وجداول 
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وقد تخرب بعض تلك الأسواق » وقدر البقاء للبعض الآخر . ونجتزىء 
هنا بذكر أشهر تلك الأسواق » معتمدين فى ذلك على ما ورد فى فصل 
أسواق القاهرة » سايق الذكر : 

« سوق باب التنوح » فى داخل باب الفتتوح » وبه حوانيت 
اللحامين » والخضرين » والمامبين + والشراححمة وعيرهم . 
« سوق المرحلين » عند رأس حارة بهاء الدين » و 
مملوء برحالات الحمال وأقتابها وساثر ما تحتاج اليه . ولو أراد الانسان 
تجهيز مائة جمل وأكثر فى بوم لما شق عليه وجود ما يطلبه من ذلك . 
و « سوق خان الرواسين » على رأس سويقة أميرالحيوش» وكان يشتمل 
على نحو العشرين حانوتا » مملوءة بأصناف المأ كل . و « سوق حارة 
برجوان » وهى من حارة برجوان الى قرس الجامع الحا كمى . و كانت من 
أعظم أسواق القاهرة » لوفرة الأطعمة بها » نيئة ومطبوخة » وأنواع المتاع 
المختلفة . وبها الحمامات والأفران . وكان فيه قبانى برسم وزن الأمتعه 
والمال والبضائع .. 

و « سوق الشماعين » » بالقرب من الجامع الأقمر » وحوانيته عامرة 
بالشموع الموكبية والفانوسية . وكان به ى شهر رمضان موسم عظيم » 
لكثرة ما بشترى ويكترى من الشموع الموكبية » التى تزن الواحدة منها 
عشرة أرطال فما دونها . ومن الشمع الذى يحمل على العجل » ويبلغ وزن 
الواحدة منها القنطار ومأ كوقه .. 

و« سوق الدجاجين » » ويلى سوق الشماعين » وكان يباع فيه الدجاج 
والأوز شىء كثير جليل للغاية . وى كل يوم جمعة يباع فيه بكرة أصناف 
القمارى والهزازات والشحارير والببغاء والسمان . ومن السمان ما سلغ 
ننه المئنات من الدراهم » وكذلك بقية طيور المسموع » يبل الواحد منها 
نحو الألف درهم » لتنافس الناس فيها » وتوفر عدد المعتنين بها » وكان 


١ 117‏ 
قال لهم غواة طيور المسموع » سيما الطواشية » فانه كان يبلغ بهم الترف 
أن يقتنوا السمان » ويتأنقوا فى أقفاصه » ويغلوا فى أثانه » حتى بيع طائر 
من السمان مرة بألف درهم فضة » وآخر بنحو الخمسيندينارا منالذهب »6 
وعوع . وكلما كثر صياحه كانت المغالاة فى نه .. 

وغ سوق بين القصرين » » وكان فى الدولة الفاطمية براحا واسعا ع 
قف فيه عشرة آلاف » ما بين فارس وراجل » ثم لا زالت الدولة » ابتذل 
ذلك ع وقلتّت حوانيته فى عهد المقردزى . 

و« سوق السلاح » »© وبقع قيما بين مدرسة الظاهر بيبرس »© ودين 
السلاح .. 

و « سوق القفيصات © تحاه ششسابيك القبة المنصورية » حصمث كان 
الطرائف من الخواتم والمصوص )0 وأساور النساء وخلا خمبلهن 4 وغسر 
ذلك . وهذه الأقفاص بأخذ أجرة الأرض التى عليها مماشرة المارستان 
النصورى .. ظ 

و « سوق باب الزهومة » » وسمى كذلك نيعا لباب الزهومة » أحد 
أبوان القصر الماطمى . وكان من أجل أمسواق القاهرة وأفخرها 4 
موصوفا بحسن الما كل وطبها 6 

د« سوق المهامزيين » » وهو مما استجد من الأسواق بعد الدولة 
المارستان والوكالة ودار الضرب . وهذا السوق معد لبيع المهاميز. وقد 
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أدرك المقردزى الناس وهم تخدون المهماز كله قاله وسقطه لس من 
الذهب الخالص »؛ ومن الفضة الخالصة » وهؤؤلاء هم المترفون » والا فيتخذ 
القال من المديد » ثم يطلى بالذهب أو الفه لفضة » ويتخد السقط من 
الفضة . وكانت تباع بهذه السوق البذلات الفضة التى كانت برسم لم 
الخيل » وسلاسل الفضة » والطرف التى فيها الفضة والذهب كسكاكين 

و« سوق اللجميين » » وبباع فيه آلات اللجم ونحوها » مما يتخذ من 
الجلد والسروج » وتعمل ملونة » ما بين أصفر وأزرق » وفيها ما يعمل 
مسسورا من الخلد التلعارى الأسودء ويركبف دهده السروج السوداء القضاة 
ومشابخ العلم أقتداء بعادة دنى العباس فى استعمال السواد . ولا تسلطن 
الملك الظاهر ترقوق تخد سائر الحند السروج المعرقة » وهى الى جميع 
اما مطلية أو ساذجة . وكثر عمل ذلك حتى لم ببق من العسكر فارس الا 
وسرحه هكدا واه 

و« سوق الجوخيين » ويلى سوق اللجمبين » وهو معد لبيع الحوخ 
المجلوب من لاد الفر نج 4 لعمل الممقاعد والنسمار وثيباتب السروج 
وغواشيها . وقلما كان الناس يلبسون الموخ ؛ واا بلببسه الرؤساء 
والأكابر وقت المطر فقط ء فاذا ارتفع المطر » نزع الحو 

و«سوق الشرابشيين» » نسبه الى الشرابيش  -‏ مفردها شربوش وهو 
ثىء يشبه التاج » مثلث الشكل » يُجعلعلى الرأس بغير عمامة ‏ وكان 
السلطان برقوق اذا أمتر أحدا من الأتراك » ألمسه الشربوش . وقد كان 
لياس الرأس تتغير شكله بتغير السلطان / ففى عهد المنصور قلاوون كأن 
لبس خاصكيته # خواصه ‏ ومماليكه الكلوتات ‏ الطواقى ‏ الحو 
والصمر. وف عهد الأشرف خليلاسشدل بها الكلوتات المزركشة » وفعهد 
الناصر محمد بن قلاوود استحد العما دم الناصر به 34 وهى صعار 4 وى عهد 
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الأمير عا العمرى الخاصكى عمل الكلوتات اليلبغاوية » وكانت كباراء 
واستحد الأميرسلار» فى آيام الملك الناص رمحمد القباء الذى يعرف بالسلارى. 
فلما تملك الظاهر برقوق عمل الكلوتات الجركسية » وهى أكبر من 
اللغاوية » وفيها عوج . أما الشربوش فكان برقوق اذا أمكر أحدا من 
الأتراك » وخلع عليه » آلبسه الشربوش + كما تقدم ذكره » وقد بطل 
الشربوش ف الدول الجركسية . وكان يباع فى هذه السوق الخلع التى 
تلستها السلطان للأمراء والوزراء والقضاة وغيرهم .. 

و« سوق الخلاويين » وكان يصنع فيه من السكر أمثال خيول وسباع 
وقطط وغيرها » تسمى العلاليق ‏ واحدتها علاقة ‏ ترقع بخيوط على 
الموانيت . فمنها ما يزن عشرة أرطال الى ربع رطل » تشترى للأطفال » فلا 
سقى جليل ولا حقير حتى ستاع منها لأهله وأولاده . 

و« سوق الشوابين » » أى بائعى الشواء أو اللحم المشوى . و «سوق 
الشرابحيين» » أى بائعى الشرائمح » وهى أحزمة الخيول وأدواتالسروج. 

و« سوق العرابليين » » وفيه حوانيت لعمل مناخل الدقيق والعرابيل. 

و«سوقة أمير المسوش» » وبها حوانتالرفائين والجماكين والرسامين 
ب المطرزين ب والغرايين ‏ بائعى الغراء ‏ والشاب المخيطة والأمتعة 
من الفرش ونحوها » و « سوق المالون الصغير » » وتباع فيه الثياب 
الفطنية والكتانية » وبه حوانيت لغسل الثياب وكيها . و سوق 
المحايريين » وفيه حوانيت لعمل المحاير ‏ مفردها محارة ب التى يُسافر 
ها الى الححاز وغيره . و « الصاغه » 2 وما تزال الى اليوم ى مكانها 
القديم . و « سوق الكتبيين » . و « سوق الصنادقيين » . و « سوق 
الحريريين » . و « سوق الخراطين » » لبيع المهد # مفردها مهد . الذى 
بربى فيه الطفل . و « سوق الفرايين» ؛ وتباع فيه أنواع الفراء كالسمور 
«الوشق والعما دم والسنجاب . و « سوق الخلعيين » » بالقرب من باب 
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زويله الكبير. والتلعيون جمع خلعى وهو الذى يتعاطى بيع الثياب الخليع , 
دهى التى قد لبست . وقد كانت من أعمر أسواق القاهرة » لكثرة مايباع 
فيها من ملابس أهل الدولة وغيرهم . و « سوق الاخفافيين » » ويباع فبه 
أخفاف «النسوان» ونعالهن . و « سوق الكفتيين » » ويشتمل على عدة 
حوانيت لعمل الكفت » وهو ما تطعم به أوانى النحاس من الذهب 
والفضة ؛ ولا نكاد تخلو دار بالقاهرة ومصر من عدة قطع نحاس مكفت,. 
ولا بد أن يكون فى شورة العروس ‏ أى جهازها ‏ دكة نحاس مكفت . 
والدكه عبارة عن شثىء يشبه السرير » يعمل من خشب مطعم بالعاج 
والأنوس أو من خثس مدهون » وفوق الدكة دست طاسات من نحاس 
أصفر مكفت بالفضة » وعدة الدست سبع قطع بعضها أصغر من بعض ؛ 
سلغ كبراها ما يسع نحو الأردب من القمح » وطول الأكفات النى نقشت 
بظاهرها من الفضه نحو الثلث ذراع فى عرض اصيبعين » ومثل ذلك دست 
أطباق » عدتها سيعة » بعضها فى جوف بعض » ويفتح أكبرها نحو 
الذراعين وأكثر »© وغير ذلك من المنابر والسرج واحقاق الاشنان والطشت 
والابريق والمبخرة . فتبلغ قيمة الدكة من النحاس المكفت زيادة علىمانتى 
دنار دها .. 

وكانت العروس من بنات الأمراء أو الوزراء أو أعبان الكتاب أو 
أماثل التحار تجهز فى شورتها عند بناء الزواج عليها سبع دكك : دكة من 
فضه ؛ ودكه من كفت » ودكة من نحاس أبيض » ودكة من خشس مدهون؛ 
ودكه من صينى » ودكة من بلور » ودكة كداهى وهى من ورق مدهون ؛ 
تحمل من الصين )١(‏ 

الخالة العلسة 

قامت قى مصر » ف عصر المماليك » حركة علمية لابأس بها » وقد سدو 

ذلك لأول وهلة غريبا بعض الثىء » للأسباب التى بيناها فيما مضى »؛ 


)١(‏ ملخص عن باب الامواق ؛ الجزء الثالث » من ص 127 الى ص ١75‏ من الخطط للمقرترى 
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ومنها أن المماليك كانوا عناصر أجنسية عن سكان الللاد » واتتشار الفتن 
والثورات طوال مدة حكمهم » وتعرض البلاد للأويئة والمجاعات بين آن 
وآخر . ولكن مع ذلك قامت حركة ثقافية وعلمية فى مصر »ء اذ 
كانت الظروف تحتم قيامها : فمعلوم أن المغول قضوا على بغداد سنة 
555 ه (548؟1 م ) » فأصيبت الحضارة العباسية الزاهرة بضربة قاصمة » 
قشت على جهود قرون عديدة » وقذف هولاكو بالكتب التى كانت تملا 
مكتبات بغداد فى نهر دجلة ليعبر عليها جنوده النهر 

وسبق القول أن الظاهر سرس تقل الخلافة الى مصر سنة 68 ه 
61 م) » فصارت مصر بذلك قيبلة المسلمين . وكان طبيعيا أيضا أن 
شتقل مركز الثقافه الاسلامية من بعداد الى القاهرة » التى لم تمتد اليها 
جحافل المغول وأسرابهم » وان كانت قد غرقت فى نهر دجلة كنوز' منالعلم 
والمعرفة لاعمكن أن تمعتوض 

غير أن الحركة العلسة فى عمد المماليك لم تتميز بالابتكار والكشف 
والاختراع » كما كان الخال فى العصر العباسى » واتما سارت الحركة سيرا 
هينا لينا . فنهج الكتاب والعلماء فى العلم آأيسر سبله » وأقلها عناء وجهدا » 
واذكان قد ظهر قليل منكتب الطب مثلكتاب «شرح تشريح القانون » 
لأبى المسن على بن النفيسى المتوق سنة هه ه ( هه؟١‏ م ) »؛ والذى 
كشف نبض الدورة الدموية » قبل أن يكتشقها العالم المرتغالى سرفيتوس 
اثلانه قرون . وكان أبو الحسن هذا عميدا مستشفى قلاوون . و « كتاب 
كامل الصناعتين + السيطرة والزرطقة »6 لمؤلفه أبى بكر بن المندر السيطار 
التوق سنة 74١‏ ه ( ٠84٠‏ م ) > وكان مشرفا على اصطبلات الناصر 
كمد بن قلاوون 0 وكتاب « فضل الخيل »6 تأليف عبد المومن الدمياطى 
امتوى سنة 7.5 ه ( 1.4 م ) » والذى كان يحاضر ف المدرسة المنصورية 
التى أسسها قلاوون 


)١(‏ تاريخ العرب ؛ تأليف فيليب حتى وترجمة المرحوم مبروك ناقع ص تفرم لايم 


فق 


ولكن اشتهر عصر المماليك بكتب الموسوعات » وقد بقى لنا منها ثلاث 
«وسوعات عظيمة هى كتاب « نهاية الأرب ©» للنودرى ؛ الذى ألفه فى 
ثلاثين مجلدا » فى زمن الناصر محمد بن قلاوون » وكتاب«صبح الأعثى» 
للقلقشندى فى أربعة عشر جزءا . والقلقشندى نسبة الىقاقشندة » احدى 
قُرى مدر مة القليوبيه . وقد توق سةة ١جم‏ ه (14971 م ) وكتان 
« مسالك الأبصار » لابن فضل الله العمرى المتوق سنة .وى/ا ه (14ام) 
ومع فى أكثر من عشرين جزءا » وتعتبر هذه ا موسوعات معينا خصبا ينهل 
منه الكتاس والأدباء والمؤرخون فى عصرنا الحاضر 

كذلك نشطت كتابة التاريخ » وازدهر العصر المملوكى عزو رخين حققين, 
تعتبر مؤلفاتهم مصادر أصلية فى دراسة هذه الحقبة من تاربخ مصر . فى 
مقدمة هو لاء ابن خلدون » المتوق سنة م.م ه ( ١4.5‏ م ) » صاحب 
كتاب « العبر وديوان المبتدأ والخبر فى أيام العرب والعجم والبرير » وأبو 
الفدا » المتوق سنة +7 ه ( ٠١‏ م ) , مؤلف كتاب « المختصر فى 
أخبار البشر » » وابن تغرى بردى المتوق سنة ع/لم ه ( ١55‏ م ): 
صاحب كتاب « النجوم الزاهرة » فى ذكر ملوك مصر والقاهرة » » وهو 
يتضمن تاريخ مصر من الفتح العربى الى فتح القسطتطينية سنة باهم ه 
( 145 م) ء وجلال الدين السيوطى المتوقى سنة 911 ه ( ٠٠١١‏ م) , 
مؤلف كتاب «حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة» » وشيخ المؤرخين 
تقى الدين أحمد المقريزى 5ه 60م ه ( 14 1145 م ) » حجة 
زمانه » ونابعة عصره . ومن أهم موّلفاته كتاب « المواعظ والاعشار بذكر 
الخطط والاثار» وكناب «السلوك لمعرفة دول الملوك» » وابن اباس المتوق 
سنة ءسة ه ( 155 م ) متولف كتاب « بدانع الزهور فى وقامع الدهور» 

ومن كتب التراجم كتاب « وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » مز لنه 
ابن خلكان المتوق سنة 548١‏ ه ( ١8+‏ م ) . وكتاب « الاصابة فى تميز 
الصحابة »6 لابن ححر العسقلانى المتوق سنة مهلم ه ( ١:44‏ م ) 
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وقد راج الأدب القصصى »؛ فى هذا العهد » ومن أشهر القصص كتاب 
ألف ليلة وليله » الذى تصور قصصه عصر المماليك » بطرقة جذابة » وان 
اتتحلت شخصيه هارون الرشيد وشخصيات العصر العباسى الأول لأبطال 
نلك القصص . كما ذكرت بغداد عوضا عن القاهرة . ومن القصص 
المشهو ره أنضأ قصتاأ عنترة © والظاهر سبرس »© وتعشرأنل من القصص 
الشعسة التى أعحب بها الشعب كثيرا 


المنون فى عصر المماليك 

أوضحنا فيما مضى كيف أن فن العمارة وؤعهد المماليك بلغ شأوا عظيما 
لم سلغه ثى الزمن السابق أو الزمن اللاحق لعصر المماليك . وذكرنا أمثلة 
لذلك بعض المساجد الشهيرة التى خلدت ذكرهم » وازدانت بها القاهرة 
ما تزال . ووصفناها وصفا موحزا بقدر ما سمحت به صحائف هذا 
الكتاب . ووصفنا ما حفلت به من تفوش وزخارف . وما اشتملت عليه 
من تحف فنية وطرف غالية 

والواقع أن ما أدركه فن البناء من تقدم ٠‏ امتد أيضا الى بقية الفنون 
الاسلاميه ى هذا العهد . فازدهرت وارتقت أعا ارتقاء . وغصت قصور 
الماليك وبيوتهم بالتحف الثمينة من خشبية وخزفية وزجاجية وبلورية 
وعاجيه ونحاسية . وفرشت بالطنافس والأبسطة والرياش الثمينة . ولقد 
سلمت لنا عاذج كثيرة من كل ذلك » محفوظة الآن بالمتحف الاسلامى 
عيدان أحمد مأهر بالقاهرة » ننصح القارىء ألا دهفوته زيارتها 6 واستحلاء 
محاسنها » والاستمتاع بجمالها الفنى . والآن نأتى على وصف تاذج من 
تلك التحجف » معتقدين ان دلك سيستهوى القارىء لرؤتتها فى المتحف 
الاسلامى المدذكور رأى العين 


التحهف الخسسة : 


اشتملت التحف الخشبية فى العصر المملوكى على المثاير والكرانى 
والدكك والشريات و والسقوف والأبوان والصنادق . وتمتاز كل هده 
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التحف بالأشكال الهندسية البديعة المحفورة عليها » من مريعات ومعيتات 
ومنحرفات ونجوم تتداخل بعضها فى بعض » وهى وان كانت لا يتتكون 
منها موضوع كامل متماسك » الا انه يتكون منها تراكس غابة فى الرشاقة 
والابداع 

وقد نشأت فى العصر المملوكى بعض أسالس جديدة فى صناعة التحف 
الخشبية كتطعيم الحشوات بخيوط أو أشرطة رفيعة « مستريكات » من 
نوع آخر من الخشب » أغلى كنا » وأندر وجودا » أو بالعاج والعظم » كما 
كانوا فى بعض الأحيان يكسون الخشب بطيقة دقيقة من المسيفساء أو 
الزردشان مكونة من قطم صغيرة من الأبئوس والسن والقصدير 

ويوجد فى المتحف الاسلامى بالقاهرة عاذج كثيرة لكل من الأنواع 
السابقة من أحجملها الكرسى المستحضر من مسحد السلطان شعبان (١/ا/ا‏ ه 
.- 159 م ) وهو على شكل منشور سداسى من خشب شوح تركى » 
مكسو بالفسيفساء الدقيقة من السن والأبنوس » وزخرفته على شكل 
عقود فى الحشوات العليا والسفلى من الحواف . والقاعدة فيها برامق 
نخروطة من أبنوس وسن » تشاهد على أرجله كذلك 

وكانت هذه الكرابى تستعمل فى قصور المماليك لوضع موائد الطعام 
عليها . وى المساجد لحمل الشموع التى توجد بحان المحراب عند الصلاة 
سلا 

وشهد عصر المماليك ازدهار صناعة المشربيان )١(‏ » المصنوعة من 
الخشس المخروط الدقبق الصئع . وقد كانت المشربيات تمند من جدران 
السبوت الى الطريق » فبختفى النساء وراءها عن أعين المارة فى الطريق © 


كما ساعدت على تجميل بعض شوارع الماهرة وطرقاتها » وعلى اكسانها 
طابعا فشا جلا 


)١(‏ دتبل مواحز لمرو ضات دار الأآنأن العرنيةه تأليف فسميت وتعررا نب زْ ثى محمد ححسسين ص عبان 
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ويفسر بعض المشتغلين بالفنون الاسلامية كلمة مشربية بأنها مشتقة من 
لشرب » ويذكر أن القلل كانت توضع خارجها فيبرد ماؤها )١(‏ . ولكن 
لأستادنا الجليل » الأستاذ محمد فتراد مرابط » أستاذ تاريخ الفنون «حامعة 
القاهرة » تفسيرا مقبولا » فهو يذكر أن كلمة مشربية قد حرفت عن 
كلمة مشرفيه » التى تشتق من الشرافات التى تعلو البناء وتشرف عليه ع 
كالشرافات التى تعلو أسوار الجامع الطولونى . وكلمة مشربية أيسر فى 
النطق عند العامة من كلمة مشرفية . ومن هذا القبيل تحريفهم اسم « باب 
الخرق » الى « باب الخلق » وقد أشرنا الى ذلك عند الكلام على الميادين 
التى أنشأها المماليك للعب الاكرة » اذ ان الاسم الاخير أكثر سهولة فى 
نطقه » وأكثر تداولا » وان كان أبعد عن المعنى المقصود من التسمية 


النحف النحاسسة : 


وقد امتد تطور الزخرفة فى التحف النحاسية الى الزخارف الناتبية 
والهندسية » التى رأيناها فى الحفر على الأخشاب »© ولكن فضلا عن ذلك 
شهد عصر المماليك تطورا آخر فى التحف النحاسية » وذلك بتطيقها 
أو تكفيتها بالذهب والفضة . وسبق أن ذكرنا فى أسواق القاهرة انه كانت 
بها سوق خاصة لهده الصناعه هى « سوق الكفتيين » » وذكرنا طرفا من 
المصنوعات النحاسية المكفتة . ولاشك أن القرن الثالك عثر الملادى هو 
العصر الذهبى للتحف (') النحاسية الفاخرة المكفتة . وزخارف هذه 
التحف ذات نضرة وبهاء » يكسبان التحفة يريا ولمعانا » تظهر فيها 
الأساليب الفنية الايرانية . ولقد انتقلت هذه الصناعة الى القاهرة من 
الوصل ؛ بعد سقوبطها فى بد المغول » ولقيت فى مصر رواجا عظيما » حتى 
ذ كل شخص كان بحرص على اقتناء بعض الأوانى النحاسية . ويقول 


ووب لم 


1|) أنظر فهرس مقتنيات دار الآثار العربية تأليف مكس هرتس وتعريب المرحوم على (بك) 
#خت اص 1١8‏ _ !| 
0 الدليل الموجر لمعروضات دار الإثار ص 564 م4 
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المقريزى : « انه كان لابخلو بيت بالقاهرة ومصر من عدة قطع نحاس 
مكفت © 

وبالمتحف الاسلامى بالقاهرة مجموعة كبيرة من تلك الأوانى » عختلف 
أنواعها » من صوان وكراسى وشماعد ومقالم وتنانير وشبابيك وأبواب. 
ومن أحمل هذه التحف كرسيان من عهد الناصر محمد بن قلاوون مصنوعان 
من النحاس المخرم والمنقوش » ويحمل أحدهما اسم صانعه محمد بن ستقر 
البغدادى السنانى » وتاريخ صنعه وهو سنة م7 ه ( 18«0ام) فى عهد 
الناصر محمد بن قلاوون 

ولا كانت وسائل الاضاءة قدعا تعتمد على استعمال الزيوت والشموع 
فقد قامت صناعه المشكاوات والشماعد والتنانير « الثررات ©» وكلها قد 
تنام لها الصناع بالنقش والزخرفة » فصارت كل قطعة منها تحفة فنة 
رائعة. ومن أجمل الشماعد المحفوظة بالمتحف الاسلامى بالقاهرة شمعدان 
صنع أمر السلطان قاتاى سنة بام ه ) عر ١‏ م( ليهدى الى الكرء 
النبوى الشريف بالمدينة . وقوام زخارفه كتابات تظهر بوضوح عل ىأرضية 
من سيقال وفروع نباتية وزهور . وتنتهى حروف الكتابة بأشكال تشبه 
المقص 

ومن أجل المقالم مقلمة من النحاس مكفتة بالذهب والفضة بأسم 
السلطان الملك المنصور محمد المتوق سنة 54 ه ( مم٠‏ م ) . ومنأججل 
التنائير تنور باسم السلطان حسن متورخ سنة 7# ه (11م) مصنوع 
من النحاس على شكل منشور مثمن . وفوق التنور قبة صغيرة وهلال 

ولا تزال كثير من مساجد الماليك تحتفظ بشبابيكها وأبوابها المكفته 
بالذهب والفضة » كأبواب مدرسة السلطان حسن ومصراعى باب جامع 
السطان برقوق 


الخرف والقاشانى : 

ولقد تأثرت صناعة الخرف فى عصر المماليك بصناعة الخَزف الايرانى . 
فبعد أن كانت الطريقة السائدة هى صاعة الترف ذى الريق المعدنى 
اتتثشرت صناعة الخرف ذى الزخارف تحت الطلاء » واللونان المفضلان همأ 
الأخضر أو الأسمر . والزخارف متنوعة جد! والصور الأدميه نادرة جدا 
أما الحيوانات فمرسومة فى أوضاع جامدة 

ومن أشهر صناع الخزف ى هذا العصر غزيل وغزال ودهين وغيبى 
والأستاذ المصرى » ولكل من هؤلاء بالمتحف الاسلامى قطع من آنيهة 
تسسا النه » وجدت ى حفائر المسطاط » حسث كانت توحد مصأ نع 
المزف ٠‏ وعلى أكثرها زخارف نباتية من أوراق شحر وغصون محختلفة 
الأشكال » ممفورة تحت الطلاء » مما امتازت به زخرفة الخزف فى هذا 
العصر 

وى نهاية القرن الخامس عشر تظهر فى مصر صناعة القاشانى الذى تكسى 
به الحدران . ومن أمثلة هدا القاشانى قرص مصنوع فى مصر ؛ وهو بأسم 
السلطان قايتباى سنة ١455‏ م » وحروف كتابته بيضاء على أرضية زرقاء . 
والاطارات المستديرة » والمقسمة الى ثلاث مناطق بوساطة خطين أفضين 
فيها » وجد كثيرا على العمارات والتحف المنية فى عصر المماليك » ومثلها 
فرص السلطان قاتاى السابق ذكره » وتص الكتابة عليه « عز لمولان 
السلطان » الملك الأشرف أبو النصر قاشاى » عز نصره » 


التحف الز جاحية : 


ولقد صنع الفنانون فى عصر المماليك من الزجاج القوارير والأباريق 
والكووس والمصابيح والزجاجات . وكانت صناعته منتشرة فى مصر وبلاد 
الشام » خصوصا فى حلب ودمشق . ولكن أجمل ما صنع منه فى ذلك 
العصر المسكاوات » وتعد بحق فخر عصر المماليك فى صناعة الزجاج . 


؟١‏ -. القاهرة 
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ومن حسن الحظ أن أبقى الزمان على مجموعة كبيرة منها » محفوظة با متحف 
الاسلامى القاهرة » تعد أكبر وأتمس مجموعة من المشكاوات ق العالم 

وهذه المشكاوات مطلية ,المنا » وعليها زخارف قوامها أشرطة تملررها 
كتابات أو جامات وفروع نباتية تقيديه » ولكن بعضها تعطى سضحه 
بأكمله رسوم زهور ونباتات شبيهه عا برى فى زخارف الدساج » فتبدو 
كأنها ملفوفة فى زخارف فاخرة من الزهور والأوراق النباتية . ويرى 
منقوشا على بدن المشكاة وغيرها من التحف الخزفيه والمعدنيهة رسوم 
أشعرة أو « رنوك » تحمل شارات السلاطين والأمراء ورؤساء الحند فى 
دولتى المماليك الذين صنعت لهم هذه التحف » كالكاس والدواة والسيف 
والصولمان . وقد وردت على كثير من المشكاوات الآية القرآنيه الكرعه : 
« الله نور السماوات والأرض . مثل نوره كمشكاة فيها مصباح . المصباح 
فى زجاجة . الزجاجة كأنها كوكب درى »6 

وأكثر أسماء السلاطين ورودا على هذه المشكاوات اسم السلطان 
حسن 6 الدى جلب من مسحده أكسر عدد منهأ ء 3 الناصر محمد بن قااوود» 
3 السلطان ترقوق م والأشرف أنو النصر قاشاى . ومن الأمراء الأمير 
سلار » والأمير ألماس » وآق سنقر : وطعيتمر » وشيخو 

ومن دين هذه المشكاوات مشكاة وكرتها من ز-جاج بالمنا » تظهر كآأنها 
محخاطة بشسكة من حال مجدولة » معقدة ؛ بالتماثل » نشاً منها حامات غير 
منتتظمة » تحتوى على زهور » أوراقها مختلفه الألوان من أزرق وأخضر 
وأحمر . والكرة والمشكاة هما باسم السلطان حسن سنة 55لا ه 
جا م) () 
المنسوجات )١(‏ : 

اضمحل نسج الكتان عصر فى عصرى الأيوببين والمماليك : وزادت 


000 6467يااااا الال 00 


لاش لب سل سي ل ل تم ص سج يمت لمم سم سمه سه 


)1 البوم دآأر الآثار العربيةه م تأليف تسسسو ل فسيت م تر حية الاستاد سن الهوارىى من 1 
(؟) فون الأسلام » الدكتور زكى محيكد حسن صن 9466 ظ 
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العناية بنسج الحرير وتطريزه » وبتزيين المنسوجات بالزخارف المطبوعة 
المتنوعة التى 'نشله الزخارف التى نراها على التحف الخرفية والمعدنية ى 
العصر تفسه . ومما تحب ملاحظته أن نسج الحرير فى عصر المماليك قد 
تأثر الى حد كبير عنتحات الشرق الأقصى التى أدخلها المغول قى العصر 
الاسلامى الى الأقطار الاسلامية اما عنطريق التحارة أو عنطريق الهدايا » 
نقد ذكرت المصادر التاريخية أخار بعثات تبودلت بين المماليك والمغول 
تحمل الهدابا القيمة من المنسوجات النفيسه . لذلك توجد قطع عايها 
أسماء سلاطين المماليك » ولكن يصعب الحزم بأنها من صناعة مصر أو 
عمال مصردين 

ومع اتحطاط المنسوجات الكتانة فى عصر الممالنك » وجد قليل منها + 
مثال ذلك قطعة محفوظة بالمتحف الاسلامى من القرن السابع الهجرى 
١‏ لثالث عشر المبلادى ) سدو فق زخرفتها ما امتاز به هذا العصر من 
استعمالخط. النسخ فىكتابة العبارات الدعائية مثل «العز الداثم والاقبال» 
را« سادة مؤندة ؛ ونعمة مخلدة »6 فضلا عن الاقبال على الزخارف 
النباتية » والأشكال الهندسية من مثلثات ودوائر ومعينات » ورسوم القطعه 
اللذكورة مطرزة بالحرير الأسود والأزرق / 


الباب السابع 


المحتاهمة 
وتعيهيد العماضشين 
من ؟5او ب 51#( ه ( من /ااه١ ‏ ثلا م ) 


0 
1 
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لم يفت العثمانيين » بالرغم من توغلهم ى شرق أوربا » واستيلانهمعلى 
كثير من أقطارها ‏ ما عليه دول الشرق الاسلاميه من رغد وغنى »2 وما 
تحنه الدولة العثمانة من قوة » وشذدة بأس وشبوت قدم » من وراء 
الاستلاء عليها » بالاضافة الى الغنى والثروة » التى كانت تزخر بهما 
تلك الدول . ولم يغب عن العثمانيين ما كان للشرق من حضارة عظيمة » 
استضاء العالم نورها ردحأ من الزمان » وأن مصر كانت مركز تلك 
الحضارة 

فما أن تولى السلطازسليم الأولعرش العثمان سنة 1ه ه (؟١15م)‏ ؛ 
الا وأخدذ بعد العدة » وينتحل الأسساب لغزو الدولتين العظيمتين فى الشرق 
الاسلامى » ألا وهما مصر وابران . فبداً بالثانية باعتيارها زعيمة الشيعة » 
ومحرضة رعاباه الشيعيين على التمرد والعصيان . وجهز فى سنة ٠؟ه‏ ه 
101١5(‏ م ) جيشا قاده بنفسه » واستولى على ديار بكر وكردستان ؛ 
وتوغل فى ابران » حيث تقابل مع الشاه اسماعيل الصفوى فى حمادى الثانه 
سنة 914 ه ( أغسطس سنة ؟51٠‏ ) بالقرب من تبريز » وأنزل بالشاه 
اسماعيل هزعة ساحقه » ثم رجع الى بلاده غالبا منصو را 


لم يكن هناك بعد ذلك ريب فى أن سليما سيكر الكرة على مصر » ولم 


أل 


مس عليه أن تتصيد بعض المعاذير للاعتداء عليها » والفتك بها ء 
والاستيلاء على وادى النيل وبلاد الشام . فهو ينعى على السلطان 
لغورى ارتباطه مع الشأه اسماعيل الصفوى عحالفة سرية » كما يتهمه 
بابواء الأمراء العثمانين » الفارين من بطشه وحبروته . ولكى يظهر 
استها تنه محكو مه مصر : استولى على احدى الأمارات الواقعهة على حدود 
الام م التى كانت تستظل بحمابه المماللك » وهى امارة ذى العادر 
دلغادر » سنة 1ه ه ١١١5(‏ م) 

وما أحس الغورى بشرر العدوان بتطاير من القسطنطينية » خرج 
وكانت سنه قد أوفت على السبعين » فى جيش كبير لملاقاة سليم عل ىحدود 
الشام » قبل أن يتوغل فى أرض مصر » فتتنعدر مققاومته . وكان سليم قد 
جهر حيشا كيرا » كامل العدد والعدة » واصطحب معه » فضلا عن ذلك : 
شرذمة من الحواسيس والخونة المارقين من المماليك : ليدلوه على مواطن 
الضعف فى المهة المصرية » وليستميلوا قواد الميش الى جانب العثمانيين» 
فتتحقق هزعة الحيش المصرى بقوة السلاح » وبفعل الختل والخديعة . ولقد 
استطاع سليم فعلا أن شترى ذمم بعضالماليك أمثال خايريك الجر كسى 
نات حلب © وحاد بردى الغزالى ويونس العادلى » والسمرقكدى أن 
مناهم بأجل المناصب وأرقعها 

وتقابل الطرفان فى مرج دابق » على مسيرة يوم شمالى حلب » فى ٠م‏ 
رجب سنة ؟الايه 590 أغسطس سنة 1915 ) والتحم الممشان فى وقعة 
حامة » وكادت الدائرة تدور على العثمانيين » لولا أن سعى المواسيس 
بالنتنة بين صفوف الحيش المصرى » ولولا أن تقهقر خاير بك عيسرة 
الحيش » وانهزام ميمنته . فبقى الغورى ف المعركة عفرده » واتفض الجميع 
من حوله » وقتل نحت سنابك الخيل» وانجلت الوقعة عناتتصار العثمانيين 
اتتصارا حاسما . فتقدم سليم الى حلب واستولى عليها » ثم الى د 
التى فتحت له أبوابها » وأصبح الطريق الى. مصر ممهدا ميسورا 


ايل 


وصلت أخمار الهزعة الى القاهرة » فأخذ طومان باى نائب السلطنة 
يستحث الماليك على الحروج للاقاة العثمانيين قبل أن يطبقوا عليهم فى 
القاهرة » وستتنفرهم للقتال » ولكنه لم بلق منهم الا تقاعسا وصدودا . 
وأخيرا وصلت مقدمة الحيش العثمانى الى الصاللية ؛ وأصبح الخطر ماثلا 
لعيونهم » فهبوا للاقاة الغزاة الفاتحين ؛ ودارت بين طوماى باى وسليم 
وقعة أعظم من وقعة مرج دابق ٠‏ عيدان الريدانية » فى 58 ذى الحجة سنة 
؟؟ ( 56 يناير سنة 161107 ) » قتل فيها من العثمانيين خلق كثير» ولكنهم 
استماتوا قى القتال » وانقسموا الى فرشين : أحدهما جاء من تحت الجمل 
الأجمر » وهاجم القسم الآخر معسكر الرهدانية » ولم تمن سوى ساعات 
معدودات حتى حاقت الهزعة بالمماليك : فولوا الاديار . وظل طوماى باى 
بحارب ف نفر قليلمن العبيد والمماليك السلحدارية » ولما لم تجد المقاومة , 
ولتّى هو الآخر هاربا . وقد عمل الخونة عملهم فى هذه الوقعة أيضا ؛ 
وتقلوا الى العثمانين أسرار الحميش وأخباره 

وق 5؟ بناير نقل سليم معسكره من شمال الريدانية الى بولاق > ثم 
دخل القاهرة فى البوم النالى من بأب النصر 4 ودهم طوماتتاى المعسكر 
العثمانى مرتين » ولكن دون جدوى »؛ فاضطر أخيرا للتسليم بالهزعة ؛ 
راختبا لدى أحد مشايخ العربان فى البحيرة وكان لطوماى باى عليه أياد 
كثيرة ؛ وفضل سابق » الا انه لم يرع شيئا من كل ذلك : وسلم طومان 
اى للعثمانيين . فشنقه سليم على باب زويله فى © ربيع الأول سنة 08 
١١ (‏ ابريلسنه ١51+‏ ) » وترك جثته معلقة ثلاثة آأيام» تشفيا منه وانتقاما. 
ثم دفنت بعد ذلك . ولقد بكاه الناس كثيرا » لشحاعته وابائه ونبله » وكان 
عمره اذْ ذاكٌ أربعين عاما 

استتب الأمر اذل لسليم الأول » وخلص له مثلك مصر » وقغفى على 
دولة المماليك » وكافاً خاير بك » جزاء خياتته ونذالته » بالولاية علىمصرء 
كما تولى الندل الآخرء حان يردى العزالى ؛ أمر بلاد الشام . وشرع سليم 


لديا 


بعد ذلك يضع لها نظاما لادارتها » دحرث تنظ لأبد الدهر مستعمرة عثمانيه » 
وكلها بالقيود التى لا فكاك لها منها » والتى تقضىعلى حضارتها الغايرة ؛ 
وتزج بها فى دباجير اللوس والشقاء . ولا عجب أن يصف المأورخون عهد 
الاحتلال العثمانى لمصر ء الذدى استمر قرابة ثلاثه قرون ٠‏ بالعهد المظلم 
فى تاربخ مصر 

وكان من تتانج سقوط مصر فى أندى الأنراك العثمانيين » أن قبض 
السلطان سليم على الخليقة العسانى »© وآأجيره على الرحيل معه الى 
القسطنطينية . وبذلك لم تفقد مصر استقلالها وحريتها فحسب » بل قضى 
السلطان العثمانى يلقب مند ذلك |المين « عالك البرين والبحرين » وكاسر 
الشين » وسلطان العراقين + وامام |الحر مين الشر فين » 
حين غزاها المرنسيوك شسادة تابليون بونابارت » ولم تدخر وسعا طوال 
هذه القرون الثلاثة فى نمض السسطرة العثماشة عن كاهلها ؛ واستعادة 
حرتتها واستقلالها . ولكن تعدذر ذلك عندما كانت الدوله العثمانية ماتزال 
فى عنفوانها وكامل قوتها » فلما دب الضعف فى أوصالها » سنحت لها 
الفرصة لادراك بعتها » وكان اللطل الدى نادى باستقلالها هو على تك , 
الدى لقب فيما بعد يعلى بك الكبير 
على بك الكسر : 

كان على بك مملوكا بيع فى سوق الرقيق بالقسطنطينيه » ثم اشتراه 
أبراهيم كتخدا أحد أمراء المماليك فىمصرسنة/اه١١ه  ١11/44(‏ 10740م). 
وامتاز بقوة الشخصية » والطموح » لدلك ظل بتعغلب على منافسيه من 
لمماليك حتى وصل الى وظيفة شيخ البلد » سنة 17# م » وتلى وظيفة 
الوالى العثمانى فى الأهمية . وانتهز فرصة اشتباك الدولة العثمانية ىف 
حرب مع الروسيا سنة ١١8+‏ ه ١٠75651(‏ م ) فأعلن استقلاله عصر 
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وأخذ على بث بعد ذلك فى تحقيق الأمنية التى كانت تنكمن ق نفسه , 
وهى تحقيق السلطنة المملوكية » واستعادة مجد المماليك الغابر » فأرسل 
سنة 1١44‏ ه ( ١/٠‏ م ) حملة كبيرة بقيادة محمد أبى الذهب استولت 
على الحجاز . وأرسل فى سنة ١١8٠6‏ ه ( ١لاا١‏ م ) حملة أخرى + بقيادة 
محمد أبى الدهبف أدضا للاستيلاء على الشام » فدخل أبنو الدهص دمشق )2 
وعادت الشام بذلك الى حكم مصر ء كما كان الخال فى عهد المماليك 
ولكن العثمانيين الذين لم يكن لديهم من القوة ما يقهرون به على بك , 
كانت لديهم أسلحة آخرى لا تقل مضاء عن السيف ولمدفع » تلك هى 
أسلحة الدس والوقيعة » التى اتتصروا بها على الغورى فى مرج دابق ؛ 
وعلىطومان باى ق الريدانبة. فأخدوا يستميلون اليهم أبا الذهب» وعنو نه 
بحكي مصر » وشق عصا الطاعة على سيده على بك . فعاد أدراجه بحيشه 
الى مصر » وهزم على بك » واستولى على مصر . ففر على بك الى الشام , 
حيث أعد جيشا يستعيد به مصر » ويحارب به أبا الذهب » ولكنه هزم 
عند الصالحية وأخذ أسيرا الى القاهرة » حيث مات متآثرا بحراحه فى صفر 
سنة بم1ؤ ه ( مايو سنة ؟؟ ) وبذلك رجعت مصر ثانية الى جبروت 
حكم مصر محمد أبو الذهب نائبا عن السلطان العثمانى » جزاء له على 
نذالته وخياتته لسيده على بك » ولكنه لم ينعم بحكمها أكثر من عامين , 
توثى بعدهما ملوما مدحورا . وخلفه على عرش مصر ثلاثة من المماليك 
هم البكوات : اسماعيل » وابراهيم » ومراد » ولكن الأخيرين اتحدا 
ضد الأول + واستاثرا بالسلطة » وصارا تشناوبان مشسخة املد وامارة 
انج ؛ وهما السلطتان الادارية والخرسة » فكان ابرأهيم عادة شيخ البلدء 
ومراد بك أمير الحج وقائد الجيش . وظل المال كذلك الى أن دهمت 
الحملة الفرنسية مصر فى يوليو سنة 010758 فاتنهىحكم اللكوات المماليك 
نهانيا من مصر » وتقلص ظل الدولة العثمانة منها أدضا 


1/6 
اد 

لم بطرأ على القاهرة فى العهد العثمانى أى تغيير أو تبديل فى تخطيطها , 
ولم تنسع مساحتها أو تزدد رقعتها عما كانت عليه فى عهد المماليك . ولم 
نسار الزمن فى تقدمه . بل ظلت طوال الاحتلال العثمانى جامدة صامدة. 
ولا نغالى اذا قلنا انها رجعت القهقرى كما آراد لها سليم الأول . وظلت 2 
تتلائى تدريحيا )١(‏ يسبب الفقر الذى خيتم على البلاد ؛ وسوء حكم 
الباشوات » وعسث اللكوات المماليك + وكثرة ما كان يشتعل فى أتحاء 
القاهرة من فتن وثورات » نتخذ الثوار خلالها من المساجد حصو نا 
ومعاقل » خصوصا مساجد أحمد بنطو لونء والسلطانحسنء والمحموديه »2 
والماس » ويطلقون قذائف المدافع من الأسطح والماذن + فتصدعت 
حدرانها » وأصابها كثير من التلف والدمار . فتسبب عن ذلك أن أقفر 
حى القلعة من سكانه » وتحولت قصور الأغناء فيها الى أحواش سكنها 
الرعاع . اذ هحرها أصحابها الى حبيّئى' بركة الصبل والأزيكية : اللدين 
أصحا المقرين المفضلين لدى الأمراء واللخاصة 

وظلت الثاهرة بحدودها القدعة المعروقة » وكان باب الحديد نها يةحدود 
سانيها جهة الشمال الغريى » والأزبكية وما حولها من مبان نهاية العمران 
غربا . والطريق بينها وبين بولاق مقفرة » خالية من العمران . لذلك كانت 
بولاق تعد من ضواحى القاهرة فى ذلك العهد . كذلك كانت مصر القدعه 
أنضا . وكانت الطريق نين الناصرمة ومصر القدعه مقمرة من المسا كن 6 
ليس بها الا مزارع وحدائق . ولم يكن على شاطىء النيل سوى بعض 
مبان قليلة » كقصر ابراهيم بك « قصر العينى » » تحاه الروضة » وبجواره 
سث لمحمد كاشف الأرناءوطى » وعن شماله بيت لمصطفى بك 

وكانت بولاق مرفاً القاهرة فى الشمال » ومقرا للحمارك » ومصر القدعه 


ك2 ل --- 


(!) سيرة القاهرة لستائلى لين بولص ؟؟١‏ 
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مرفأها فى الحنوب . والأولى فرضة تجارة الوجه البحرى » والثانية 
فرضه تجارة الوجه القسلى 

وأطول شوارع القاهرة هو الموصل بين باب الكسينية وباب السيدء 
نفيسه . ولم يكن بها سوى أربعة ميادين هى : قره ميدان » تحت القلعة . 
وميدان الرميلة » المجاور لقره ميدان ؛ ويهصلهما باب اسمه قره ميدان , 
ومندان بركة السل ؛ وميدان الأزيكية أو مندان بركة الأزبكة ‏ لامتلائه 
عياه النيل وقت الفيضان » فيصيح بركة يتنزه فيها الناس بالزوارق ليلا 
ونهارا » وتوقد المصابيح فى البيوت المطله عدها » فيكون المنظر بهيحا : 
ولا سيما فى الليالى المقمرة ' 

وقد وصف الشيخحسن العطار أحد أدباء ذلك العصر بركة الأزبكية(١)‏ 
فقال : « وأما در ثة الأزيكيه فهى مساكن الأمراء ء وموطن الروّساء » قد 
أحدقت بها الساتين الوافرة الظلال ع العدعة المثال » فترى الخضرة فى خلال 
تلك القصور المميضة » كثيان سندس لخشر على أثواب من فضة » توقد 
بها كثير من الرج وال موع » فالأنس بها غير مقطوع ولا ممنوع . 
وجمالها بدخل على القلب . وبذهل العقل » حتى كأنه من النشوة مخمور » 

ومن بين قصور الأمراء المشرفة على بركة الأزبكية قصر <« رضوان 
- الحلفى» و فصر ( أحتد الششراسى» وكان من أغنى تعجار المأهرة اذ ذاك 6 
وقصر محمد رك الى ه الدى أصبح فى عهد اللمملة الفرنسة دارا للشادة 
العامه للحيششن الفرنسى ٠‏ ومسكنا للقائد العام . وق حدشته قتل كلسر »؛ 
حليفة نابليون : اذ قتله سليمان الملبى بتحريض من العثما نين 

وكثرت بأحباء القاهرة الأخرى الأشة المتخرية ؛ اذ عت المادين 


والرحاب والمتند هات ودر ست قصو ر احتاماء والساللاطين : ومأ شلدك وه وو 


وعد هدم عام 65كم١ا‏ م 


١ 


/لاما 


العمائر والمناظر والدواوين والمدارس ودور الكتبف وغيرها من معالم 
الحضارة والعمران ؛ ولم يقف الهدم والتخررب عند هذا الحد » بل لقد 
ازدادا تماقما فى عهد الاحتلال الفرنشى » كما سيأتى شرح ذلك فى موضعه 

وى الجهمة البحرية لبركة الأزيكية قام الحى القبطى » وكان جزءا من 
خط المقس » وى سنة ١799‏ م تقلت اليه البطربار كية القبطية منحارة الروم 
بالدرب الأجمر » وشيدت الكنسة المرقسية الكرى 

و شرفهى المر كه كان بوجد حى الافرنج » حيث أنشأوا مسا كنهم ) 
زورون القاهرة . وفيه كانت توجد دور قناصل الدول الأوربية . وشرقى 
ممدأ المى كان يوجد حى البهود و تعرف بحارة النهود ؛ وما وال بوجد 
لى اليوم فى موضعه . وعتد جنوبى هذين الحيين شارع الموسكى » وكان 
تعيل بين براكه الأزيكة والخليج المصرى الكبير . وقد سمى كذلك » لأنه 
كانت توجد فوق الخليج م تحاه هذا الشارع » قنطرة شيدها عز الدين 
دوسك ؛ أحد قواد صلا الدين 

وكانت القاهرة مقسمة الى أعمان وأخطاط . وكان كل خط بحتوى على 
شوارع . وتنقسم الشوارع الى دروب وحارات وعطفات . وأغلب 
الحارات والعطفات غير نافذة ؛ الا الى الدروب . فكانت المدينة أثسه ثىء 
بعده كرى تجتمعه ١‏ والدروب والعطفات والخارات علمها 0 بوانات 6 م 
وتعلق كل بو أنه دعل العشاء » ونام خلمها نوات > ستاجره أهل الحارة . 
ويا تاخر سود بعك العشاء عن الخضور الى 55 الا للضروره 0 

وبالرغي مما أصاب القاهرة من ر كود : وما قصد بها من شر ؛ وما حل 
مما نيها ودورها من خراب ودمار » ققد ظلت محتفئلة مكاتتها التاريخية . اذ 
ما زالت تعشر با أرعم من كل ذلك أعفلم مدن الشرق قاطة : وما زالت 


لسساسسس حسف سسسب سس سس -«اوزبربرزبرب ائرززت از رتت امم مم و جر 


(؟) تاريم الحركة القومية الحزء الاول صى 8ه 


ْم | 


بها المساجد والمدارس » وتزخر بالممامات والخانات والتكاءا والحواندت 
والوكالات التى تجلب الها البضائع من مختلف الأقطار 


2 

العمارة فى عهد العثمانيين : 

وصفنا فيما سبق كثيرا من المنشآات فى عصر الماليك » وشرحنا مبلغ 
ما وصل اليه فن النناء من تقدم وازدهار . ولا نغالى اذا قلنا انه وصل 
الى قمة التقدم وذروة الرقى 

فلما وقعت مصر تحت سيطرة العثمانيين » دخل فن البناء فى فترة ركود 
عميق » وانحطاط ظاهر . وليس فى ذلك شىء من الغرابة » فالمشاهد أن 
تقدم فن البناء وغيره من الفنون رهن بتنشجيع القادة والأمراء وذوى 
السسار . فاذا ما انقطم هذا التشجيع » أدرك الركود والانحطاط تلك 
المنون 

والسلطان سليم ؛ فيما وضعه من آنظمة للبلاد » بعد أن تمت له السسطرة 
عليها » لم يكن ليعنى برفاهيتها وتقدمها » بقدر اهتمامه بربطها بمحلة 
الأممراطوردة العثمانية » واستنزاف مواردها » وابتؤاز أموالها » واذلال 
أعلها . ولم يكن ليهمه مطلقا أن تتابم القاهرة تقدمها » وأن تزدهر العمارة 
يها » وتسير فى الطريق التى رسمها لها صلاح الدين ؛ والماليك من بعده. 
بل أكثر من هذا كان يهمه أن يأفل نجم القاهرة ؛ وأن نحط شأنها , 
وألا يتحدث الناس بأخبارها فى مشارق الأرض ومغاربها » وأن ينزع من 
ددلها مشعل الحضارة الدى ظلت تحمله عدة قرون » وأن تتحول اهتمام 
الناس عنها الى القسطنطينية » مركز السلطنة الجديد » ومستقر خلافة 
المسلمين الحديث . يريد ذلك ما ذكره ابن اناس () > المؤورم المصرى 


(!) ولد محمد بن اياس بالقاهرة سنة ؟مَمم ه © وتو بهأ سنة 55٠.‏ (6)448| 9 9ن( م) 
وقد ألف كتابا فى تاريخ مصر هو ( بدائع الزهور فى وقائع الدهور ) وهو ثلاثة أجراء 


كلما 


الذى عاصر حوادث الغزو العثمانى لمصر » من أن سليما عندما عزم على 
العودة الى القسطنطينية » وسافر الى الاسكندرية » أمر بحبس ألفين من 
المصريين » من رجال الحرف والصناعات ٠‏ وكبار المباشرين والتجار » الى 
جاف من القضاة والأعمان والأمراء والمقدمين » حبسهم ق أبراج 
الاسكندرية وخاناتها » اتتظارا لقيام المراكب بهم الى القسطنطشة . وكان 
قد نزع من بيوت مصر والقاهرة أتمن ما فيها من منقول وثابت » حتى 
الأخشاب والبلاط والرخاء والأسقف المزبكة والأعمدة السماقية بألوان 
القلعة » ومجموعة المصاحف والمخطوطات والمشاكى والكرانى النحاسية 
والمشرسات والشمعدانات والمنابر 

فعل سليم السفاح بالقاهرة ما فعله هولاكو المسار سعداد فى منتصف 
القرن الثالث عشر » وتيمورلنك العاتى بالشام فى أواخر القرن الرابع عشرء 
من سلب ونهب » وازهاق للأرواح وسفك للدماء . وعمل على طمس معالم 
المضارة فى القاهرة كما طمسها التتار المرايرة فى بغداد من قبل . و كان 
الولاة الدينتبعث بهم القسطنطنية الىالقاهرة فى الغالب طعمة من الأتراك 
القساة » الذين بحهلون ألوان الحضارة الاسلامية » ولا يقيمون لها وزنا ء 
ولا يننظر منهم تشحيع لها » أو الاسهام فى تقدمها . هذا فضلا عن قصر 
مدة بقائهم فى ولابة مصرء حتىلا نح ّدث الواحد منهم نفسه بالاستقلال 
بها عن الأمبراطورية . لذلك لم يكن للوالى التركى همه سوى جمع المال 
وابتزاز التحف والهدايا من الناس . فلم يكن بعنى بتخليد ذكره ء بانشاء 
أيه مبرة فى القاهرة » تذكثر المصريين بعهده السعيد !! ؛ لأنه راحل عما 
قريب الى وطنه » مشبعا باللعنات » للا اقترف من حرام وآثام 


ومهما بكن من أمر فقد ظل قبس من نور المأغى يلمع فى أفق القاهرة » 
وتشمته قلبل من الولاة وبعض السراة والتحار والأعيان برجاللات مصر فى 
العهد السابق . وشيدوا بعض المساجد والقصور والوكالات والختقاوات, 
والأمسلة والكتاتي » ولكنها كانت دون مثيلاتها المملوكية روعة وحمالا 4 
ولا نداننها فى فخامتها وأنبهتها 


3 
هميزات العمارهة ق هذ! الويد : 

ويعلب الطابع البيزنطى على مساجد هذا العهد » هذا الطابع الذى 
جلبه الولاة الأتراك معهم من القسطنطينية » والذى كان بتمثل فى كنيسة 
آنا صوفيا » النتى حولها الأتراك الى مسجد » بعد فتحهم القسطنطينية فى 
عهد محمد الفاتح سنة 00م ه ( 1400 م ) . ويتجلى بصفة خاصة فى جامع 
سليمان باشا بالقلعه » وجامع سنان باشا ببولاق » وجامع الملكة صفية , 
وجامع محمد أبى الذهب » وجامع محمد على بالقلعة 

فضها نرى الماذن الممشوقة الرفيعة » الاسطوانية الشكل ؛ والتى 
تنتهى داعا عسلة مخروطية » مكسو ظاهرها بألواح من رصاص ؛ وكثرة 
القباب . والمسجد غالبا عبارة عن قبة كبيرة » أمامها حوش مكشوف , 
تحيط به أروقة ذات قباب صغيرة » ولكن مع ذلك وجدت عدة تصميمات 
جديدة للمسجد » فمن مربع تنوسطه أربعة أعمدة تحمل السقف » الى 
مستطيل مكون من اهوانين » تتوسطه درقاعة » الى مساجد مثل المساحد 
الجامعه » يتوسطها صحن مكشوف )١(‏ ووجدت عناصر جديدة للزخرفة ؛ 
لم تكن شائعة قبل ذلك » من هذا كسوة القياب والخدران بالقاشانى , 
وتغطية الأرضية والوزرات بالرخام الملون » ونقش الأسقف بالألوان 
البراقه . واتنشر انشاء السبيل يعلوه الكتكان منفردا » وغير ملتحق 
بالمسحد . كما اتتشر انشاء الدور ذات المقاعد والمشرسات المسلة 

أهم المنشآ'ت 

ومن آهم المساجد التى شيدت فى هذا العهد : 

مسحد المحمودية : ويوجد عيدان صلاح الدين » أمام باب العزب » أحد 
أبواب القلعة » وشرقى مسجد السلطان حسن » وقبلى مدرسة قانى باى 
الرماح 


» العماره فى عصر محمد على (باشا)» من مغال للاستاذ حسن عيد الوهاب بمحاة العمارة‎ )١( 
|٠513 العدد ؟' 9ب 6 سنة‎ 
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أنشأه محمود داشا » أحد الولاة الأتراك سكة هبه ه (لااه؟ ب 
١0‏ م ) . وهو مرتفع عن مستوى الشارع »؛ ويصعد اليه بسلم . وداخل 
هذا المسجد عبارة عن مربع » يتوسطه أربعة أعمدة كبيرة من الخرانيت , 
تحمل منورا كبيرا مرتفعا عن السقف . وحول الأعمدة أسقف المسحد , 
وهى مموهة بالدذهب والألوان 

وفى جدار المحراب باب يوصل الى قبة ملحقة بالمسجد » وبارزة عنه . 
وهذا التصميم مقتبس من مسحد السلطان حسن » كما اقتبس منه أيضا 
فاعدة المئدنه من حيث الوضع والشكل » وان كان حزوؤها العلوى تركى 
لطراز (0) 

مسجد الملكة صفية : بشارع القلعة « شارع محمد على سابقا » . وقد 


أمرت بانشائه الملكة صفة » وإلدة السلطانمحمدخان الثالثسنة .ةلءلاه 
[161م) . وهو مرتفع عن مستوى الشارع ؛ كالمسجد السابق » ويصعد 
النه بسلالم دائريه . وتكون من حزءين : أحدهما الصحن ٠‏ والثانى 
القبه » النى توجد شرقى الصحن . وهى محمولة على ستة عقود تحملها 
سنه أعمدة من الخحرانيت . وبوسط الاب الشرقى فحوة بها محراب ومنبر 
من الرخام المزخرف 

والجامع كبقية المبانى التركية فى مصر مبنى بالحجر الأجمر (') 

مسجد البردينى : وهو بشارع الداودية . أنشأه كريم الدين أمد 
لبردينى سنة ١ ١*مللا ١6‏ ه ٠١١١(‏ لديل 6 . وقد بلغ بناء 
هذا المسجد درجة من الاتقان لا تشاهد فى العصر التركى » واما ترجع 
لى العصر المملوكى الزاهر : فالجدران مكسوة بوزرة من الرخام الدقيق 
الختلف الألوان بها كتابات بالخط الكوف المربع » ومنتهية بطراز من 
لرخام الدقيق ؛ والمجراب من الرخام البالغ حد الاتقان والشبابيك من 


'أ) دليل موجز لاشهر الآثار العربية بالقاهرة ص 188 
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الحص المحلى يزحاج ملونٌ . وبحوار المحراب منبر صغير مطعم بالصدف 
والسن . وبالجهة الغربية دكة الملتغ » ودرايزينها من الخرط اللطيف , 
وسقف الجامع محلى بنقوش مدهبة 

وتختلف الملدنة عن ما ذن المساجد التركية بأنها مكونة من ثلاث 
دورات » مملوءة بالكتابات والنقوش )١(‏ فهى والخالة هذه مصرية الطراز 

مسحد سنئان تأشا : وهو موجود بشارع السئاشة » سولاق ٠‏ أنشأه 
سنان باشا بن على بن عبد الرحمن » أحد ولاة مصر الأتراك سنة هليه هم 
(1/اه1 م) . وهو تكون من قاعة واسعة » تعلوها قبة شاهقة » نحط 
بها من ثلاثة جواب » أواوين ؛ صنعت أسقفها من قبوات صغيرة محمولة 
على عقود متكئة على اعمدة رخامية . ويحلى القبة من داخلها ومن خارجها 
شبابيك حصية » بها زجاج ملون ؛ وزواياها الأربع مكونة من طاقة كبيرة 
دداخلها مقرنص يتوسطه لفظ الخلاله 

والمحراتب من الرخام الدقيق » بحاوره منبر من الخشب ٠‏ ومئذنة هذا 
المسجد بسيطة الشكل » مقامة فى الطرف الشرقى القبلى للواجهة (') 

جامع محمد أبو الذهب : وشيده محمد بك أبو الذهب سنة 1١489‏ ه 
( ع١‏ م ) وله واجهتان : أحداهما شرقية »© وتواحه الخأمع الأزهر ؛ 
والثانيه بحرية تطل على ميدان الأزهر . وبكل من الواجهتين باب يصعد 
اليه يسلم حجرى 

والمسحد عبارة عن قبة بحيط بها ثلاثة أروقة مسقوفة بقوات محمولة 
على عقود متكثة بأطرافها على أعمدة من رخام . وبحيط بالأروقة الثلانه 
طرقة مكشوفة» وبالقبةمحراب مكسو بالرخام يجاوره منبر مطعم بالصدف. 
وبرقبة القبة مجموعة من النوافذ المغطاة بشبابيك من الحمص والزحاج 
الملون » وباطن القبة محلى بنقوش مذهبة 


١57 دليل موجز لاشهر الآثار العربية ص‎ )١( 
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وتختلف مئذنة هذا المسحد الموجودة بنهابة الطرقة القملية عن الما ذن 
التركمة كل الاختلاف » اذ أنها مربعة وملتهية بخمسة رءوس . وغربى دورة 
اماه سبيل وتكية ملحقان بالجامع . وقد عمل هدا الممسحد على مثال جامع 
سنان باشا )١(‏ 

تحديد المساجد واصلاحها : بالاضافة الى ماذكر ا نفا منالمساجد التى تم 
انشاؤها فى العهد التركى » فقد حظيت بعض المساجد القدعة برعاية الأمراء 
والولاة الأتراك» فتعهدوها بالتحديد والاصلاح. ولم يكن اصلاح المنانى 
مما نجح دائًا » فكثيرا ما كانت التعديلات التى أدخلها الأتراك على 
التحف والروائع القدعة سسا ىق تشوبهها 

ومن المساجد التى جددت مسحد المؤيد الذى كان متهدما فقد أصلحه 
أحمد داشا أحد الو لاه الأتراك سنة ١١ ٠‏ هه (ة*ام) . كمأ حدد مسعحلك 
الظافر الفاطمى المعروف باسم الفكهانى سنة 1١44‏ ه ( م172 م ) 

تجديد الجامع الأزهر : ولكن أضخيم تجديد حظى به مسجد فى القاهرة 
هو ما قام به الأمير عبد الرحمن كنخدا من اصلاحات بالجامع الأزهر 2 
وما رتبه من خيرات ومبرات » مما استحق معه أن يطلق عليه اسم 
0 المصلح الكير والمحصسن العظيم » . وقد جاراه فى هذا المضمار الأمير 
عثمان كتخدا القردوغلى(") . فقد بنى هذا أيضا سنة ١1١148‏ ه (م+لاام) 
زاويه بالأزهر » يصلى فيها العميان سميت بزاوية العميان » وجدد رواق 
أوأتراك ورحسة ورواق السللماشة )0 الأفعاأ نين « وأنشاآ مسعحده عبدأن 
الأويرا 


أما عبد الرحمن كتخدا فققد أجرى فى الأزهر عمارات وخيرات عظيمة » 
ذزاد سعة الخامع عقدار الأنصف تقرس > خلف المحراب القديم م وأنشا 


السب سي مس 1 


)١(‏ دليل موحز لاشهر الآتار العربية ص لم.؟ 
' 68 جاء فى سييرة العاهرة لستائلى لينمول ترحمة الدكتور حسن أبر أهيم وآخرين ص ”*1؟ 
ان الامير عبد الرحمن كتخدا ابن الامير عثمان كتخدا القزدوغلى وهذا غير صحيح 


+00 القاهره 


151 


قبلة للصلاة ومنبرا للخطابه » وشيد مدرسه لتعليم اليتامى وعمل صهرمجا 
للمياه ؛ وشيد له قبرا دفن فيه » وتصدق على فقراء المجاورين بالطعام 
والكساء . وبقول اليرتى انه « أنشاً مقصورة قى الجامع مقدار النصف 
طولا وعرضا » وتشتمل على خمسين عمودا من الرخام » تحمل مثلها من 
البوائك المقصورة المرتفعة المتسعة من المحر المنحوت ©» وسقف أعلاها 
الحشب التقى » وبنى محرابا جديدا ومنبرا . وأنشا له بابا عظيما جهة 
كنامة « المعروقة بالدوادارى » وهو المشهور ساب الصعايدة ؛ وبنى 
أعلاه مكتبا » له قناطر معقودة على أعمدة له من الرخام » لتعليم الأأيتام من 
أطفال المسلمين القرآن الشريف » وجعل بداخله رحبة متسعة وصهر بحا 
عظيما وسقابة شرب العطاش » وعمل لنفسه مدفنا بتلك الرحبة » وجعل 
عليه قبة معقودة » وتركيبة من الرخام البديع الصنع » منقوش عليها أساء 
العشرة المبشرين بالمنة ؛ ووصف للنبى عليه الصلاة والسلام وبعض 
الأشعار ©» 

« وبنى أمام المدفن المذكور رواقا خصوصا عحاورى الصعاددة المنقطعين 
لطلب العلم » وبه مرافق ومنافع ومطبخ ومخادع وخزائن كتب ... وبنى 
بجانب ذلك الباب منارة ؛ وأنشا بابا آخر جهة مطبخ المامع « وهو 
المشهور يباب الشورية » وجعل أيضا عليه منارة » وجدد المدرسة 
الطيبرسية » وجعلها مع المدرسة الأقبغاوية المقابلة لها من باب المزينين 
الكبير الذى أنشأه خارجها جهة القبو الموصل الى شارع السكة الحديدة 
بجوار المشهد الحسينى . وهذا الباب متؤلف من بابين عظيمين » كل باب 
عصراعين . وجعل على عينه منارة « وقد تهدمت سنه ١١16‏ ه » وفوقه 
مكتب . وبداخله ميضأة . ووراء ذلك درج المنارة » ورواق الغداديين 
والهنود . وقد جاء هذا الباب الكبير وما بداخله من المدرسة الطببرسية 
والأقبعاويه والأروقة من أحسن المانى فى العظمة والفخامة . وزاد فى 
.واق الشوام » ووقف عليه » وجدد رواق المكيين والتكروريين » وأجرى 
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زيتا للمصابيح » وزاد فى مرتبات الجامع وأخبازه » ولاسيما فى يومى 
الاثنين والخميس» فضلا عما رشّه أرمضانمن وساثل الرفاهة والتوسيع ؛ 
ذكان مجموع ما عمله فى الأزهر مما تقصر عنه همم الملوك » 

ولقد بلغ ما بناه عبد الرحمن كتخدا أو أعاد بناءه عُانية عشر مسحداء 
الى جانب الأضرحة والسبل والمدارس والمسور وغير ذلك من الأشة ع 
ومع هذا فقد نفاه على بك الى بلاد العرب » غيرة منه وحسدا لتعلق الناس 
ه وحبهم أياه » وبقى فى منفاه اثنتى عشرة سنة » وأخيرا أعيد الى مصرء 
حيث لم بعش سوى أيام قلائل » وتوفى فى سن السبعين » سنة 1١5.1‏ ه 
(12071 م ) ودفن عدقنه السابق الذكر 

ومن أهم القصور التى شيدت فى هذا العهد : 

منزل جمال الدين الذهبى : بحارة خوشقدم بالغورية » أنشأه حمالالدين 
الدهبى كبير التجار عصر سنة ١١40‏ ه ( ٠١0‏ م ) . ويدل تخطيطه 
وتناسق أجزائه على براعة مهندسه » فقد راعى أن تحيط حميع غرفه بالموش 
لذى توجد بوسطه الآن فسقية من الرخام ليستمتع سكانه فى كل فصل 
من فصول السنة عزاياه الخاصة . فيوجد فى المهة القبلية مقعد ذو عقدين 
متكئين على عمود من الرخام » وفى اللهة الشرقية قاعة كبرى ذات ايوانين 
دباجمة البحرية ايوان ذو مشربيات 

وأسفال جدران القاعة الكترى مكسوة بوزرة جميلة من الرخاء الدقيق 
الصنع المختلف الألوان وبها جزء على هيئة محراب . وبصدرها مشرية 
طيفة مطلة على الشارع تعلوها شبابيك صغيرة من الجص المحلى بقطع 
من الزجاج الملون . وسقفا القاعة والمقعد محليان بالدهان المملوء بالذهمف 
منزل الشيخ عبد الوهاب الطبلاوى : بالدرن الأصفر » وهو المشهور 


بيت السحيمى » وهو مكون من قسمين : القلى وقد أنشأه الشيخ 


عبد الوهان الطصلاوى سنة بره ١ ١‏ ه (م4١١‏ م 4 وأهم مشتملانه الماعة 
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الكائنة على عين الداخل » نم القاعة الكائنة على البسار » وأرضيتها مغطاة 
مجموعة قيمة من المشربيات والشبابيك الخرط » الدقيقة الصنع 

أما القسم النحرى فقد أنشأه الحا اسماعيل بن الحاج اسماعيل شلبى 
سنة 15١1١‏ ه (5ولا1 ب لاه/ا١‏ م ) » وأدمجه فى القسم الأول » وجعل 
منهما منزلا واحدا . وأفخم ححرات هذا القسم الحجرة البحريه الكبرى 
الراكبة على « تختبوش » محمول على عمود من الرخام » وهى مكونة من 
ادوانين » تتوسطهما « درقاعة » ٠‏ والأجزاء السقلية من جدرانها مكسوة 
بالقاشانى المنوع . وبصدرى الايوانين دوالس دقيقة تعلوها أرفف ) 
وضعت عليها مجموعة لطيفة من الأوانى احّزفية 
المزار المعروف عنزل الحريدلية » وقد أنشىء سنه ٠١:١‏ ه ( ١١2+‏ م ). 
ستينى » بعرف عنزل آمنه بنت سالم. و تقعان شرقى جا مع أمد بن طولون. 
وقد استأجره سنة ه19 م « جاير أندرسون » » أحد الضباط الانحليز 
الذين كاءوا يعجبون بالفن الاسلامى . وقد حمع فيه مجموعة تفيسه من 
التحف والطرف الاسلامية ؛ ومعرف الان عختلف جاير أندرسون . وسراى 
المسافر خا نه ددرتب الطلاوى + وقد أنشأها محمود محرم ؛ أحد أعان 
التحار سئة ه١11‏ ه ) تيا | م( . ومنزل ابر اهيم كتخدا السنارى »2 
٠6‏ ه ١744(‏ م ) . وسميت الخارة بهذا الاسم » نسبة الى منج أحد 
علماء الحملة المفرنسية » الذين أقاموا بهذا المنزل عند احتلالها مصر 

ومن منازل ذلك العهد » التى اندثرت » منزل رضوان بك الخلفى : 
وكان شرفعلى بركة الأزبكية » وكانت تعلو ردهاته قباب بديعة الزينه ؛ 


ذيها نقوش عربية من الذهى . وكانت له حديقة غناء تنائرت فيها الأكشاك 
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الحميلة . وبحانب منزل رضوان بك كان هناك على بحيرة الأزبكية منزل 
آخر علكه أحمد الشراسى » أحد مشهورى التحار فى ذلك العهد » وقصر 
محمد بك الألفى الذى اتخذته قيادة الميش الفرنسى مقرا لها فى أثناء 
حتلالها مصر » وقتل فيه كليبر خليفة نابليون كما تقدم ظ 


م 2 
الخالة الاقتصادية 

ذكرنا أن تحول التجارة الشرقية عن مصر الى جنوبى افريقيا كان له أثر 
أرز فى تندهور الحالة الاقتصادية فى مصر . فقد كانت هذه التجارة يشبوع 
ثروة لإنضب معينه فى عهد المماليك » سواء مما كان يجبىعليها من ضرائب 
أو مما كان انحسية المصرهون من وراء الا تحار فيها من أرباح . وقد البع 
هذا الْادريْغر و الأتراك العثما نين مصرء وما كان ستوه السلطان والولاة 
لأتراك والسكوات الممالينك من أموال » ناء بها كاهل الشعب 4 وعم 

وقد كانت أماراتث الفقر أكثر ما تكون ظهورا فى القاهرة ع حيث نعيم 
والدرور أن تنقلب الى ميدان قتال » فيتخلل ذلك نهب المنازل وساب 
الحواننت والمتاحر م ووكوف حركة البيع والشراء 4 وكسماد التحارة 

ولم عسك المصريون عن الثورة طوال الحكم التركى من فساد هذا 
الحكم واسشداد الحكام الذتراك والسيكوات المماليك » واتتنشار الرشوة ؛ 
دكثرة ما أثقلوا به كاهل المصربين من ضرائب واتاوات . وكان أه لالماهرة 
تزعمون الثورة ضد العثمانين » ودرفعون رابة العصيان فى وجوههم 
كلما اشتد بهم الضيق وازداد بهم الضنك . ومن أمثلة ذلك ما حدث ق 
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أوائل ذى المجة من سنة 9١؟١‏ ( يونيه ١/55‏ م ) . عندما اشتدت مالم 
مراد بك وابراهيم بك ى فرض الاتاوات وجمع الحانءات » فاجتمع علماء 
الأزهر وأغلقوه » وأبطلوا الدروس وأمروا النناس فأغلقوا الحوانت 
والأسواق » وتجمعوا فى بيت الشيخ السادات » وحضر اليهم مندوب 
ابرأهيم بك فطالوه برفع المظالم ه وابطال المكوس والضرام ء والحكم 
عقتضى الشرع والعدل ؛ فَأبى وقال : « لاعكن الاجابة الى هذا كله ؛ فاننا 
ان فعلنا ذلك ضاقت علينا المعابش » . فقال له المشايخ : « ان هذا ليس 
بعدر عند الله » ولا عند الناس . وما الباعث على الاكثار من النفقات وشراء 
المماليك » والأمير يكون أميرا بالعطاء لا بالأخذ » وتجمهر الناس » وركب 
المشايخ الى الأزهر » وبات الجميع بالمسجد » واتنشرت الثورة فىكلمكان ؛ 
فخثى مراد بك 6 وابراهيم بك عاقمة الأمر » ولاطفا المشابخ والتمسا منهم 
الصلحء واجتمع الوالى والأمراء بالمشايخ وأعلن الأمراء أنهمتابوا ورجعوا, 
والتزموا عا شرطه العلماء عليهم » وتعهدوا برفع المظالم والضرائب والمكوس 
والكشوفيات والتفاريد » وأن بكفوا اتباعهم عن امتداد يديهم ال ىأموال 
الناس » ويسيروا فى الناس سيرة حسنة . ولم يقتصر الأمر عند حد الوعد: 
بل اذالقاضى ‏ وكانْحاضرا ‏ كب وثيقة بهذه الممادىء الدستورية؛ 
وقعها مراد بك ؛ وابراهيم بك » وفر'مئن عليها الباشا # أى وقع الوالى 
عليها » (') 
الحالة الاجتماعة 

استمرت الحياة الاجتماعية فى العصرالعئمانىكما كانت فىيعهد المماليك. 
وكان نظام الطبقات هو نفس النظام السابق . غير أنه دخل على المجتمع 
المصرى عنصر جديد » هو العنصر التركى العثمانى » ونتمثل فى جنود 
جيش الاحتلال العثمانى والولاة الأتراك وأعضاء الددوان . وقد استمر 
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اللسكوات الممالبك كأسلافهم من المماليك الشراكسة » بترفعون عن 
المصروين » ويتباعدون عنهم » اذ لآ تربطهم بالبلاد آأية روابط وطنية أو 
أسريه » فكانوا يعتمدون على ما كانوا يبتاعونه من الرقيق » ولم يصاهروا 
الأهالى . وقد شاركهم الأتراك العثمانيون فى ذلك . ولم يكونوا أقل 
تر فعا وتكيرا على المصر دين من الممالنمك 4 دل زادهم كبر ناء وتعالا انهم 
استولوا على البلاد عنوة » وبقوة المدفع والسيف . ونظروا الى مصر وما 
فوق أرضها من حيوان وانسان كأنه ملك حلال لهم » وكان المصرى مهما 
علا شأنه فى نظر التركى العثمانى لبس الا « فلاحا !1 ! » 

وذكرنا أن العثمانيين فيما وضعوه للبلاد من أنظمة لم يعنوا الا بأن 
ندوم تبعيتها لهم » ولا تنفك عنها الأغلال التى تربطهما بذيلهم » لذلك لم 
يهنموا برقع اممستوى العلمى أو الاجتماعى للشعب . كذلك السكوات 
المماليك لم يرعوا غيرمصا مهم الشخصية ؛ ولم يعسلوا لاستغلال ثروة البلاد 
ومواردها الا أنفعتهم الخاصة » وارضاء ملادهم وشهواتهم 

لذلك انحط المستوىالاجتماعى للشعب »؛ ال ىأقصى دركات الانحطاط» 
واتتشرت الخرافات والبدع » وراجت سوق السحرة والمشعوذين . فقد 
حدث ىق عام ه (ه107ام) أن راجت اشاعة أن 0 البععثسيكون 
بوم جمعه فى السادس والعشرين من ذى الحجة » وأخذ الناس يودع بعضهم 
البعض الوداع الأأخير 4 ويهبمون على وجوههم ى الحقول والطرقات ع 
وانقضى اليوم الموعود والناس أحياء يرزقون » وكانوا يرددون فيما بينهم 
أن سيدى أحمد البدوى والدسوقى والشافعى تشفعوا للناس عند الله أن 
نجل قيام القيامة فقبل شفاعتهم !! 

وق سنة ١١١٠‏ ه ( 5و١‏ م ) أشيع بين الناس أنه فى ليلة السابع 
والعشرين من شهر جمادى الأولى » فى نصف الليل »؛ ستحدث زلزلة قودة 
نستمر سبع ساعات . فلما كانت الليلة المذكورة » خرج الناس الى 
الصحراء » والى الأما كن المسبحه » مثل بركة الأزبكية » وبركة المسل ع 
وعيرها . ونزلوا فى السفن » وباتوا ينتنظرون الى الصباح » فلم تحدث 
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زازلة » وأصبحوا وهم يتضاحكون بعضهم على بعض 

ومن الأعماد والاحتفالات الشعسة فى ذلك العهد الاحتفال عقدم شهر 
رمضان . ففى آخر ليالى شعبان يوفد الى الصحراء عدد من الرجال 
ليحاولوا رؤيه الهلال الوليد » ويسير موكب المحتسب » من القلعة الى 
ديت القاضى » يتبعه مشايخ الحرف والجنود والمنشدون والموسيقيون ؛ 
وعكثون عند بيت القاضى » حتى بعود واحد ممن أوفدوا لمشاهدة الهلال: 
أو متقدم من ينوكد رؤيته . واذ ذاك ينطلق الموكب » فيتفرق الى جماعات . 
تجوس خلال المدينة » وهى تنادى : « /ا أمّة خير الأنام ... غدا صيام ! 
صيام ! » أما اذا لم تكن الرؤية قد تأكدت ؛ فانهم تصيحون قائلين : 
(( عدا من شهر شعبان ... افطار ! افطار ! » 00 

ومنها أيضا الاحتفال بعودة الاج والمحمل من بلاد الحجاز ؛ فيخف 
الشعب بجميع طبقاته فى القاهرة لاستقباله » ويخرج الناس بالطبول 
والزمور للقاء أقار بهم وذويهم » العائدين من الحج م حا ملين اليهم الطعام 
الوافر » والملاس الجديدة . ويحضرون لهم الحمير عوضا عن الجممال 
المنهكة . وتدخل قافلة الحج الى القاهرة من ثلاثة أبواب » قسم يدخل من 
اب النصر ».و الثانى من باب الفتوح » والثالث من باب العدوى (') 

ومنها الاحتفال بيوم عاشوراء () «العاشر من شهر المحرم» » فتزدحم 
الطرقات الموديه الى مسحد الحمسين بالناس » ويزخر المسجد تمسه 
بالدراوشس حيث شيمون حلقات الذكر . وأهم الاحتفاللات جمعا الاحتفال 
ولد النبى صلى الله عليه وس لم » حيث نقام السرادقات الواسعة ؛ 
فى منطقة بركة الأزبكية . وتمتلىء هذه السرادقات بحلقات الذكر »> سنما 
بلتف الناس فى الطرقات المحيطة حول الشعراء والقصاصين الذين يقصون 


)١(‏ أدوأرد وليم لين كمصهو1امتاوط صممنه14 عط1 أه مده ونا كمه 5«ع و14 ترحمة عدلى 
ظاهر نور ص 7ه؟ 

(؟) المصير الاق ص 18؟ 

(؟) المصدر السابق ص !ا 4!؟ 
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علبهيم مغامرأت أبى زد الهلالى + والظاهر سرس » وعلترة بن شداداء 
وسف بن ذى يزن مصحوبة بأنغام الرباب . هذا فى النهار » أما فى الليل 
تتتوافد على المكان مواكب الدراوش « وتسمى مواكب الاشارة » حامله 
لمصاسح مرفوعة على عصى طو يله بدلا عن الأعلاء لي تحملونها نهارأ ء 
ومن غرب ما كان بحدث ف المولد النبوى انبطاح بعض الدراويش على 
الأرض » فى طريق امام مسحد الحسين » فيسير بحواده ده على أجسامهم : 
راحين الركة من هذا العمل » وهو ما كان يعرف عند العامة 
١بالدوسة»‏ 00 : وقضم بعض المشعو ذين رءوس الثعا بين أسنا نهم 1 
واتلاع الحمر الملتهب ه» وغير ذلك من العادات العرمه الضارة 

ومن الاحتفالات الهامة استقال الولاة الأتراك عند قدومهم الى القاهرة ‏ 
حيث يسير الوالى فى موكب تتقدمه فصائل الحنود المشاة عوسيقاهم 
وأعلامهم » بليهم الفرسان ومبلغ عددهم خمسة آلاف فارس أو ستة آلاف , 
يحملون الرماح الطويلة وبلسون الملاس الفضفاضة اللامعة » يلى هوٌلاء 
البكوات المماليك مرتدين الملابس البديعة » وحولهم حاشيتهم منالمماليك 
تنطون صهوات الحنود العربية الأصيلة وعليهما سروج موشاة بالدهب 
والفضه : وأعنتها مرصعة باللؤٌلٌ والأححار الكرعه » يليهم الباشا ء سير 
لهوينا تتقدمه كوكمة من مائتى فارس وفرقة موسيقمين © وآمامه آربعة 
جاد » يقودها أربعة من السواس . وعتطى الباشا جوادا كرعا » وضع 
على عمامته ريشة من قطع الماس الكبيرة » نتوهج سناها فى أشعة الشمس. 
وسدأ الموكى من بولاق فى الساعة الثامنة صباحا » حيث تكون قد رست 
لسفينة المقلة للوالى » ويسير فى شوارع القاهرة الى أن يصل القلعة عند 
لظهر . وفى اليوم التالى يعقد الديوان بالقلعة » ويدعى البكوات المماليك 
لى حضوره ؛ وبحلس الباشا على منصة » ويتلو كخياه « وكيله » كتاب 
لناب العالى 4 فيطأًطىء السناحق ) اللسكوات 0 رءوسهم احترأما لولى 


1) أدوارد وليم لين 1 أاحوال المصر بين املحدثين وعاداتهم تر حمة عدلى طاهر نور ص ١1‏ 


١١١ 


الأمر » ودتعهدون بالطاعة . هذا اللاشا بعد هذه الخمفلة العظيمة لا يستطيع 
الخروج من القلعة الا باذن من شيخ البلد (') 

وتم عز ل الوالى ق احتفال أنضا » ولكنه احتفال متواضع 4 
ومقتضى الخال . ذلك انه اذا لم بحز رضا شيخ البلد » قلا يلبث أن ب 
الأخير يرجاله اجتماعا عموميا » فيقرروا عزل الباشا ويكتبوا بذلك أمرا 
سلمونه الى « الأوطه باثى » ليوصله الى الباثشا فيحمله » ويسير على 
حمار ‏ لأن القانون لايسمح له يركوب الخيل أو البغال ! ! ب وبين بده 
فرمان العزل .. فاذا مر ى الأسواق على هذه الصورة » علم الناس انه 
ساع فى أمر هام » فيه عزل »© فيهرولون وراءه . ولايزال سائرا عرض 
الطرق ؛ قائدا لتلك الجماهير حتى القلعة . ومن واحبات أى جندى للتقاه 
فى تلك الخال أن يرافقه » اتقاء ما يخشى حدوثه عند وصوله الى القلعة 


فاذا وصل القلعه » كانه يدخل على الباشا ء ثم ٠‏ بحثو أمامه باحترام 
ووقار . وعندما نهض ٠»‏ بطوى السحادة التى كان جاشا عليها وشادى 
بأعلى صوته :« انزل باباشا » . وعند طى السحادة ‏ والتلفظ بهذه العسارة 
تسقط كل حقوق ذلك الاشا » ولا تعود له أقل سلطة على النود النى 
كانت قبل بضع دقائق رهن اشارته » وتصير تحت أوامر الأوطه باثى . 
وكان العامة يسمون الأوطه باثى بأبى طبق لأنه كان يلبس قبعة ذات 
حافة عريضة نشبه الطبق . والى أن يصل الى القاهرة وال جديد » نتسام 
شيخ البلد زمام الآمور » ويصبح هو صاحب الأمر والنهى فى البلاد () 

وأخيرا فقد أدى سوء الادارة التر شه الى انحطاط المستوى الخلقى ؛ 
فانصرف الناس الى الرذائل » والتخلق بالعادات الذميمة » فشاع شرب 
الخمره وتعاطى المسكرات » والاستهتار بالفضائل» وانغمس سكا القاهرة 
فى عهد « رضوان الحلفى > فى أواخر العهد العثمانى فى حمأة الرذائل ؛ 
| 410 عن ساقارى 5 وسائل عن مصر + ماخص من كتاب تار بخ الحركة القومية للاستاذ 


(؟) تاريخ مصر الحديث جا ؟ اص ٠‏ لجحرجى زبدان 


حي 


وكانوا ,محتسون كؤووس الشراب واللذة حتى الثمالة (') » ولم يكن ى 
ذلك شىء من الغرابة « فالناس على دين ملوكهم » . ولولا اتتشار الطرق 
الصوفة فى القاهرة وسائر الملاد المصرية + وما كانت تذيعه بين الناس من 
المعارف الدشة والأخلاقه » وما بحفظون من قصائد المدسم والأدعمبه 
والأوراد + لما وصل الى عامه الشعب أى بصيص من النور 0( 
الخحالة العلسة 

عظم شأن العلم والثقافة ى العصر المملوكى » لأن القاهرة » كما ذكرنا 
قلا » خلفت بغداد فى مضمار العلوم والمعرفة والفنون » فصارت مهب ط 
العلماء ه ومقصد الأدباء » وممط رحال الرحالة والرواد : دون عليها من 
مختلف بقاع العالم . فلما غَزًا الأتراك العثمانون مصر ء وحِّه السلطان 
مليم كل جهوده للقضاء على الحضارة المصرية + وتحويل القاهرة الىمدينه 
ثانوة : قللة الخطر » وأراد لها أن تكون فقط عاصمة ولايه » بعد أن 
كانت مقر الخّلافة وقصمة السلطنة » واحلال استاشتول « القسطنتطينية » 
تحلها » وجدب اتشاه العالم الها 

لذلك أخذ شأن العلم فى الانحطاط » حتى وصل فى نهايه العهد العثمانى 
الى أبعد در ت الانحطاط » وأفل نجم الثقافة » ودخلت مصر فى ليل من 
الظلام لايتخلله شعاع من نور 

ولا مسن عن البال أن الأتراك العثمانيين لم يكن لهم ماض فى العلم 
أو الثقافة » وليس لهم علم يذيعونه فى البلاد التى وقعت تحت سيطرتهم . 
وكان صلفهم وكبرياؤهم بأبيازعليهم التعاون مع المصريين فى ميدانالعلم » 
لأن هؤلاء قد ضرب عليهم الاستعمار الذلة والمسكنة . والمستعمرون 
بعتصمون دوأما بأهداب القوة والحمروت » وتخدون منهما درعا وأقيا 


(؟) التاريش الفومى تأليف ألدكاتره عزت عسك أالكر دم وأنى العتوح رضوآن وأمين 
علالل أللذه ص .| 


5. 


أمام الجمهل والضلال » ويترفعون عن النزول الى مستوى المصردين مهما 
كان نصيبهم من العلم والمعرفة » اذ هم حميعا فى نظر الأتراك العثمانيين 
ولاحون ! !2 ولم يكن الغا « التركى «( شادى المصرى الا بالعسارة 
المعروفة : « جنس فلاخ ! ! » تحقيرا له » وازدراء به 

بها » وبحررون رسائلهم وكتبهم بهذه اللغة » ويشجعون العلم والثقافة , 
ودحتدبون العلماء واللساحثين والمحدثين من سنى أنحاء العالم الاسلامى 
للاقامه دالقاهرة 4 وبعدقوزعليهم الحواج والهنات . أمأ الراك العثمانون 
فكانوا بجهلون العربيه » بالرغم من تدينهم بالدين الاسلامى » وكانت 
لذلك لم يكن غريبا أن شحط شأن اللغة العرسة فى مصر » فى العهد 
العثمانى + ويعتورها الضعف والر كود وتتتانها الر كاكة » وشحط الأدب: 
ويفتر الشعر » ويصبح مجرد كلام منظوم مقفى » خاليا من المعانى الرصينة 
مقفرا من ا كمال الخصيب . ولولا أن اللغة العربية هى لغة القرآن والحددث 
والدين التى لايستعنى عنها مسلم لتعرف أمور دينه ودنياه » ولولا قياء 
لو لا ذلك لأصا بها الانهار والزوال : لدلك أصبح لشيوح الأزهر مركز 
مرموق » تتزعمون الشعب فى الثورات » وتكلمون باسمه عند الولاة 
والمكام 4 وشوبون عدة قّ الاحتحاج على فداحه الضراب واسشداد 
وخلفائه فى عهد الحملة الفرنسية . وأخيرا هم الذين اتتخبوا محمد على 
واليا على مصر باسم الشعب مشترطين عليه أن يحكم بالعدل والقسطاس 
| و *>* 

هو من قبيل الشروح وتحوها 6 ويصح أن سمى هذا العصر بعصر 


م ., ؟ 


الشروح والحواثى . وانحط أسلوب الانشاء حتى أوشك أن يكو زعاميا » 
كما فى قصص بنى هلال ونحوها ؛ مما وصل الينا من القصص الموضوعه » 
ف عصور الاتحخطاط ٠»‏ بعضها وضع فق أواخر العصر المغولى » والبعض 
الآخر فى العصر العثمانى )١(‏ . وكان للانحطاط الذى أصاب المستوى 
الخلقى آثاره على الكتانه والتألئف ٠‏ فرزاد الكتّاب حرأة على التعابير 
اللذيئة » حتى فى كتب التاريخ » كما فعل الاسحاقى فى كتابه أخبار الأول ؛ 
وظهرت كنب خاصة بالخلاعة والمفحشاء « كر جو ع الشيخ الى صباه » » 
و« عشرة النساء » وغيرها 
ويروى الخحبرتى قصة حدثت بين أحمد باشا أحد الولاة الأتراك عام 
٠ه‏ م وبين الشيخ عبد الله الشبراوى شيخ الجامع الأزهر اذ ذاك » 
نصور لنا حالة التعليم فى الأزهر . فقد لاحظ البانا ‏ وكان علما ى 
الرياضيات أنه طالما سمع عن مزابا مص رالعجيبة » ومحاستها كمنيع للعلم 
والمعرفة » ولكنه كان يود كثيرا أن يرى النتائج » بنفسه . ومن ثم قال له 
الشيخ : « حقيقة باسيدى أن مصر كما سمعت » منبع العلوم والمعرقة ». 
وهنا سأله الباشا : « ولكن أين هى 7 انك على قدر ما أستطيع أن 
أرى ‏ لا تعرف شيئًا سوى الشريعة والعلوم الالهيه وغير ذلك من 
الدراسات القليلة الأهمية » وتحتقر العلوم العملية كلية » . وكان على 
الشيخ أن يعترف ,أن الجامع الأزهر لم يكن يعم الرياضيات : اللهم الا 
المساب الدى كان ينقع فى ضصبط أحكاء الموارث . وبعد ذلك عاد الماشا 
الى أسئلته فقال : « وماذا عن علم الفلك 7 انه يلزم لساعات الصلاة 
والصوم » وأشياء أخرى كثيرة » وهنا صرح الشيخ بأن قليلين كانوا 
بدرسون علم الفلك » الذى بتطلب كفاية خاصة » وأجهزة دقيقة » وشروطا 
جسمانية معينة » وميلا الى الهدوء والدعة » وذلك لمواصلة أبحاثة . ٠‏ 


إل 
فال للباشا ان فى مقدوره أن يرشد الى عالم من النوع الدى يريد » ولكن 


(1) تار بح آداب أللهه العربيه لثمر خوم جر حى زبيدأآن ح< ؟ 0 م /ا؟ 


5.1 


ليبس من شيو م الأزهر » وكان والد الشيخ عبد الرحمن الحبرتى > امور 
المشهور . وقد أعجب به الباشا كثيرا » ولازمه طوال مدة ولايته » وخلم 
عليه خلعة من الفرو » باعها الشيخ فيما بعد بثماعأة دينار )١(‏ 

وفيما عدا الكتاتيب التى كان الصبية يتعلمون فيها القرآن ومسادىء 
القراءة والكتابه والمساب م لم يكن هناك مدارس تلعى الطلاب مها 
العلم » غير الأزهر . أما المدارس التى أنشئت فى عهد المماليك , » لتعليم 
المذاه الأربعة ققد اندثرت حميعا . وقلء من المساجد فى العهمد العثمانى 
ما تأن يدرس فيه الدين » نخص بالذكر من تلك المساجد مسجد محمديك 
أبى الدهف 4 الدى شرر منشئه أن بدرس - مدذاهب ا حنفى والمالكى 
والشافعى 

أما دور الكتب » التى كانت تزخر بها القاهرة فى عهد المماالنك ؛ فى 
المساحد والتكانا والأضرحة والمدارس والمستشفات والقصور +6 فقد 
اندئرت هى الأخرى » وعفت آثارها »2 اللهم الا مكشة الخامع الأزهرء التى 
كانت تحتفظ بعدد غير قليل من الكتب . ومع ذلك فقليل من الأسرات 
غنى بدعى الشبخ أحمد الشراببى ؛ كان له على بركة الأزيكية قصر منيف 
بين قصور الأمراء » التى كانت تطل على تلك البركة . وقد شغف الشيخ 
العلماء ٠‏ كانوا يجدون بغيتهم فى مكتبة الشرايى دون شك + وكان لأحدهو 
أن يستعير الكتاب أو يحتفظ به لنفسه (') : فبسعى فبسعى الشراسى لشراء 
نسخه أخرى منه » وهذا أمر ,ندر حدوثه فى أبة مكتة » وفى أى زمان 


قلنا أنه ندر نبو ع العلماء والممكرين » وقل ظلهور الشعراء والأدباء 


"+. سيره العاهره لستائلى لين بول ص‎ )١( 
(؟) المصدر السابق ص 5؟؟‎ 


7 ؟ 
ووؤلاء . فمن المورخين نحد ابن اباس : أبا البركات محمد بن اباس زين 
الدين الناصرى المو لود بالقاهرة سنة ؟هلم ه ) 44 ١+‏ 6 والمتوق سنة 
بسة ه ( +15 م ) مؤلف كتاب بدانع الزهور فى وفائع الدهور » وي.عتبر 
بسدرا أصليا ى حوادث الفتح العثمانى التتى عاصرها املف + قوصقه لها 
هشر والخاله هده وضصف شأهد عان» و سمس الدين بن أب ىالسرور اللكرى 
المنوق بالقاهرة سنه ١٠١5٠‏ ه ١١0١٠(‏ م ) مؤلف كتانب الكوائكب الساده 
ف أخار مصر والقاهرة 4 وبعتير كنابه من المصادر الأصله أنضا فى تاريخ 
الدولة العثمانية عصر . والخبرتى : الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن برهان 
الدى الحمرتى » المولود بالقاهرة سنة ١١١4‏ ه (5دهب؟١‏ 6 مؤلف كتان 
تحاف الأثار قى التراجم والأخار ه وهو ححة قى الحوادثُ النى وقعت ىق 
مصر بين عامى ( /اه/ا١‏ م و 18681١‏ م ) أى من نهابة العصر العثمانى عصر 
لى أوائل حكم محمد على » ويدخل ضمن ذلك غزو المملة الفرنسية لمصر 

المنون والصناعات 

كذلك أصاب الفئون والصناعات ما أصاب العلم والثقافة من تآخر 
وانحطاط » وحسننا ما ذكرناه من ترحبل ألفين من مهرة الصناع والمنانن 
لى القسطنطشة 6 واغتصاب التحف الثمنه والطرف النادرة من المصور 
والمساجد لنصور الضربة القاصمة التى كالها سليم الأول للصناعات 
والفنون التى ازدهرت فى عصر المماليبك . أضف الى ذلك الفقر والفاقة ع 
بعد دلك , والمعروف أن المن متعه ورفاهة ودذوق 4 7 مستميم مع المقر 
الفاقة . ولا ينتعش الا بالتعضيد والتشجيع . وهيهات أن يتفق له ثىء 
من ذلك فى العصر العثمانى المظلم الكربه 


8م. 5 


فلما أدرك الضعف والتأخر فن البناء فى عصر الاحتلال التركى ؛ أصست 
الفنون بالركود والتأخر » تبعا لهذا . من ذلك تجد انعدام التماثل مثلا فى 
الزخارف المحفورة التى كانت تحلى التحف الخشبية . وصارت المشواإن 
الدقيقة » التى كان تكون منها الموضوعات الزخرفية اللديعة فى عهد 
الممالنك ٠‏ كالمربعات والممنات وشسه المنحرف والأطاق النحمية » وصارت 
عبارة عن حشوات مربعة أو مثلثة الشكل » مفصلة فى خشب التحفة 
نعسها )١(‏ + بل واتنتهى الأمر بأن حلت الألوان محل الحشوات ؛ فصارت 
سقف المساجد والقصور تدهن بالألوان البراقة . كذلك استيدل بالسن 
العم ى حشوات بعض الأبواب والمنابر 

ومن أساليب الزخرفة التى ذاعت ى مصر فى العهد العثمانى كسوة 
الحدران بألواح القاشانى . على أن القاشانى كان مستعملا بنسبة ضثيلة 
2 نها به عضر المماليك > و دد ذلك ما ذكره 5 صطوع عمق ل مموق مم كناأءه 
الفن العربى من أن قبه السلطان الغورى كانت مبنية بالحجر » المكسو من 
الظاهر بالقاشا نى الأزرق كالمنارة . ولكن لم لدع استعماله الا قى أوائل 
القرن السادس عثر » وكان ذبوعه مقرونا باسشلاء الأتر اك العثما ننينعلى 
بواحةه خاص : ولم تقتصر استعمال القاشانى فى مصر على المانى الخديدة ؛: 
بل امتد الى المبانى القدعه . فمثلا جامع آق سنقر المشيد فى القرن الرابع 
عر المملادى عندمأ تذاعى وأصلحه ابر أهيمع أغا مستحفمطظان سنة ١ه‏ 
( سنه ١١67‏ م كسأ صدر الأدوان الشرقى بالقاشانى الأزرق الحميل ) 
ومن ثم أطلقعليه اسم الجامع الأزرق("). وأغلب القاشانىالذى كانت تكسى 
به الحدران فى هذا العهد مستورد من تركيا غالما . أما القاشانى المصنوع 

(!) فهرس ذليل الآثار العربية تأليف مكس هرتس ( باشا ) وتعرسب المرحوم على ( بك ) 


بهجت ص ؟"٠‏ 
(؟) دليل موجر لاشهر الآثار العربية بالماهرةص ١518‏ 


١.14 


فى مصر فقد كان آقل حودة فى صناعته وأقل لمعانا من القاشانى التركى 
كذلك أصاب صناعة التجليد ر كود ظاهر » واختفت بعد الفتح العثمانى 
الملود المصرية الحقيقية » وصارت الزخرفة على جلود المصاحف :اول 
بواسطه القوالب » لينتج عنها زخرفة نباتية بارزة » بعد أن كان يستعمل فى 
ذلك المكاوى الحديدية المحماة بالنار » والتى كان ستعملها الفئان بحرية 
فى اخراج زخارف هندسيه بديعة علأها بالذهب الخالص . ومن أحملعاذج 
المصاحف التركمة المصحف الذى أوقفته الملكة صفية أم السلطان محمدخان 
سنه 1١١5‏ ه ( 1555 م ) على جامعها الذى شيدته بالقاهرة » وهو محفوظط 
فى الوقت الحاضر بدار الكتب المصرية )١(‏ 

وقد اندثرت صناعه المنسوجات التى ازدهرت فى العصرين الفاطمى 
والمملوكى » وكذلك صنئاعة السحاد » واتنقلت هاتان الصناعتان الى تر كمأ 
عد أن قبض سليم على مهرة الصناع ورحلهم الى بلاده . لذلك صار 
لتركيا شهرة فائقة فى السحاد والمنسوجات فى القرنين السابع عشر والثامن 
عشر الميلادبين 

أما الصناعات التى لم يكن منها بد كى تستقيم حياة الناس » ولا غنى 
هم عنها فى معاشهم» فقد ظلت باقية فى عصر الاحتلال العثمانى أيضا » منها: 
صناعة النسيج ه وطحن العلال » وضرب الأرز وتبييضه » واستفرام 
البيض ؛ وصناعه السكر » وعصر الزيبوت » ودباغة الحلود » وصناعة 
الأحددبة ؛ والصناعات الخاصة بالبناء » وصناعة البسط والقلوع والحصر 
وبناء السفن وصناعة النحاس وتبييضه والصياغة وسك النقود » وكانت 
الفاهرة أهم مركز صناعى فى القطر » غير أن معظم هذه الصناعات كانت 
ردئه النوع » وكان معظمها ستهلك فى الأسواق المحلية . أما المصنوعات 
لجبدة النوع فكانت نستورد من الخارج () 
|) فهرس دليل الآثار العربية تأليف مكس هرتس تعريب على بهجت ص ٠16‏ 


1) التاريخ القرمى ص ه) 


١15‏ هه القاهرة 


الباب الثامن 
المتاهة 
قلعن المتاسع علشر 
١‏ - عصر المملة المر نسه 
من ١١1‏ 15؟!١‏ ها زكهه/ا١ا ‏ اءذا م) 


كثرت المظالم فى أواخر العهد العثمانى كثرة لم تبلغها فى أى وقت مضى. 
مفرقيئن بين المصريين والأجانب . وكان الملتزمون يستخرجون حميع ما فى 
فأخفى التحار بضا دعهم » وهحر الفلاحون أراضيهم ه فأقفرت الأرض من 
الزرع والنات 2 وعم الفقر » واشتد المؤس » وتمنى الناس لو أن هذا 
العهد انقفى الى غير رحعة 


ولم يقتصر ابتزاز الأموال واثقال كاهل الناس بالضرائب على الأهالى؛ 
بل تعداهم الى الأجانب » الدين كانوا يقيمون عصر . فعلت شكوى هؤلاء 
من السبكوات المماليك , وتوجهوا بشكواهم الى دولهم » ومنها فرنساأ . 
وآأخدوا يصفون لها ضعف المماليك وعجزهم عن الدفاع عن اللاد ضد 
أى غزو خارجى . فأخدت فرنسا تفمكر فى احتتلال مصر والاستلاء عليها : 
وتوفرت على دراسة تقارير الرحالة والممعوثين الفرنئسين الذين كانت 
ترسلهم الى مصر لدراسة أحوالها » وتعرف قوتها ؛ أمثال البارون ده توت 
غ104 ع0 مه2ددا الدى زأر مصر سئة بابب ا م وقلنى دع صآه7 ١‏ الدى سس 
رحلته سنة هب ؛ م ومجالول دهالةو52 قنصل فرنسا فى الاسكندرة 
الذى ألح على حكومة فرنسا فى غزو مصر » موضحا الفوائد العظيمة الى 


نعود عليها من الاستيلاء على مصر (') 

وقدسنحت الفرصة لذلك بقيام الخلاف بين انحلترا وفرنسا عقب ثورتها 
فى سنة هلا( م » وانشاء الأولى الأحلاف ضد الثانية . ولم لم تستطع 
فرنسا أن تضرب انجلترا ى عقر دارها ه لموقعها الحصين » أخذت تفكر فى 
ضربها فى الهند » أعظم مستعمراتها اذ ذاك . وتمهمدا لذلك قررت الاستملاء 
على مصر » التى تقع على الطريق الموصل بين انجلترا والهند » ومنئع 
وصولها الى مستعمرتها العظيمة 6 التى كانت تعتبر درة فى تاج بر دطا نما 


وقد عهدت الحكومة الفرنسية بتنفيذ خطة غزو مصر الى نابليون 
بونائرت » الدى كان نحمه أخذا فى التالق حنئد » وصار بعد قليل 
امبراطور فرنسا العظيم . فأخذ يدير أمور الحملة » وجمع جيشا بلغت عدته 
نحو ثلاثين ألف جندى » مزودين بالعدد وأدوات الحرب الخدثة » بعاونه 
فى قيادته كثير من خيرة قواد فرنسا أمثال كليبر ومينو وديزيه وكفارللى ؛: 
واصطحب معه مائة من أشهر علماء فرنسا » لمكشفوا عن ثروات مصرء 
وستغلوا خيراتها أحكم استغلال » من ببنهم منج وبرتليه وليبير . وأقلعت 
الحملة من موانى طولون ومرمسامءا وجنوة قى 5امابوسنة و١‏ ووصلت 
الى الاسكتندرية فى أول ولو سنئة ه.ةب؛ 
كان الممالنك بعيشون فى عزلة عن بقية الأمم الأخرى + منغسين فى 
لهو هم وملداتهم » يعتمدون فى حروبهم على أسالب الفروسية القدعة ء 
وقوامها الكر والفر السريع » وعلى النزال الفردى + ويجهلون مدى تقدم 
فون الحرب والقتال فى أوربا » والأسلحة المديثة الفتاكة » التى لا تسقى 
ولا تذر . فلما علم المماليك بنزول الحملة فى الاسكندرية فى ه يوليو , 
9 الخبر بغير اهتمام أو اكتراث » مزدرينشأزالافرنج عامة » ومحتقرين 
نهم الحربية » وأقسموا أنهم سيحصدون رءوسهم حصدا اذا قاتلوهم(') 
0 تفلرث مداقع المر نمسين وبنادقهم أن حصدت جموع الممالك ى 


)١١‏ تاريخ مصرم السياسى تأليف الإستاذ محمد رفعتا حا !| صى “ا ب مم 
(5) المصدر السابق حي ١‏ ص 6ه 
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شبراخيت » وكان قد حضر اليها مراد بك على رأس قوة تبلغ ستة آلاف 
من فرسان المماليك والمنود التركية . لذا تقهقر الى امبابة وأخد قَيم 
الحمصون والاستحكامات » فى اتنظار الفرنسيين » بينما بقى ابراهيم بك 
على الضفة المقابلة للنيل »ء فى بولاق ع ومعه ما أمكن حمله من الثروة 
والتحف والكنوز التى جمعها الممالبك وحملوها ظهور الدواب أو السفن فى 
اتنظار تتحة المعركة . ولكن كان الاندحار والهزعة نصيب المماليك فى 
امبابة أيضا » ففر مراد الى الوجه القبلى بينما هرب ابراهيم الى سوريا . 
وقد تقرر فى موقعة امبابة « أو موقعة الأهرام كما يسميها المرنسيون » 
مصير الممالنك » فكانت ولاشك القاضية الفاصلة ء التى أذنت بزوال 
دولتهم » وتقلص ظلهم » الى الأبد 

قفلما نفض الأتراك والمماليك عن أكتافهم واجب الدفاع عن البلاد ؛ 
عليهم الغارات » وأشعلوا نار الثورة » وحمل أهل القاهرة هذا العسء تيابة 
عن المصربين جميعا . وكانت أول ثورة قاموا بها ضد الفرنسيين ثورة "١‏ 
أكتوردر سنة 4مولا١ا‏ » تلك الثورة التى قصدوا من وراثها القضاء على 
البحرية » فاتقطعت أسباب الاتصال بيئهم وبين فرنسا . وقد أخذ أهل 
القاهرة الفرنسيين فى هذه الثورة على غرة » وحملوا عليهم حملة صادقه ؛ 
وأحرز فيها أهل الحسينية قصب السبق » وقتلوا حاكم القاهرة الفرسى 
ورئيس أركان حرب نابليون . ولكن نابليون أخذ بلاينهم ريثما .بعد للأمر 
عدته » وينصب مدافعه على جبل المقطم » وشرع عطر بعد ذلك هذا المى 
سيران مدافعه » ويصوي قذائفه على الأزهر » بدعوى أن شوخه كانوا 
نز عمول الثورة . فوقع الرف فى صدور الناس » واضطروا الى وقف 


دف 


التتال » خصوصا بعد أن اتنهت الذخيرة من أبدى أهل المسينية . وبعد 
أن قض نابليون على ناصية الموقف » أذاق أهل القاهرة كثيرا من ألوان 
العذاب » ودخل المنود الفرنسيون بخيولهم الخأامع الأزهر ؛ فزادت هده 
الاهانة من حفيظة المصريين وغضبهم على الفرنسيين » وحفزتهم الى ترفب 
فرصة آخرى يفضون فيها على الفرنسيين 

شرع ناليون بعد ذلك فى تأمين حدود مصر من ناحية الشام » وذلك 
باقّاف زحف الْملة التى أعدتها تر كما لغزو مصر من هذه الناحيه » فخرج 
على رأس جيش استولى به على العريش ثم غزة وافا ثم تقدم بعد ذلك 
الى عكا » وظل يحاصرها أكثر من شهرين ( من مارس الى ١4‏ مابو سنه 
رقبقي | ( ولكن دون أن ستطيع الاسشلاء علها » لشدة مقاومتها 2 
ومساعدة الانحلز لها من طريق البحر . واتنهى به الأمر الى الانسحاب 2 
بعد أن فقد من رجاله ما يرب من ثلاثه آلاف رجل » ورجع الى مصر ء 
لمحد حمشا تركنا بانتظاره فى أبى قير » فوقعت هنا واقعة فى أغسطس سنه 
ةما »> اتتهت باندحار الحيش العثمانى . وى أواخر هذا الشهر نمسه »ع 
رحل نابليون الى فرنسا » بعد أن تألبت ضدها بعض الدول الأوربية » 
وصار مر كزها تحمو فا بالمخاطر 

خلف كلسر نابليون ى قبادة الحملة فى مصر » ولكنه أدرك خطورة 
الموقف » فدخل فى مفاوضات مع انجلترا » بقصد الرحيل عن مصرء اتنهت 
بعقد اتفاق العرشى فى 6" ننادرسنة 4١8٠+‏ الدى تعهد الفر نسيون عقتضاه 
أن يغادروا مصر بأسلحتهم الى فرنسا علىظهر مراكب تركية. وبذلك أخذ 
الأتراك بحتلون المراكز التى كان يخليها الفرنسيون واحدا بعد الآخر . 
ولكن ما لبث الانجلز أن نقضوا الاتفاق » لْمَا تقبينوا سوء حال الحملة ى 
مصر ؛ وأصروا على أن يسلموا أسلحتهم وعتادهم » ويغادروا مصر 
كأسرى حرب . فرفض كليير ذلك » وطارد الأتراك خارج مصر وهزمهم 
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هزعة ساحقة فى واقعة المطرية أو عين شمس فى ٠*؟‏ مارس سنة ١8١١‏ 

انتهز أهل القاهرة اششاك كلسر مع الأتراك فى عين شمس »© وخروج 
الممرزء الأعظم من الحيش الفرشى لْقاتلة العثمانين » فقاموا ق ١‏ مارس 
سنة 18٠٠‏ بثورة أشد وأعظم من ثورة القاهرة الأولى وكازمن قواد هذه 
الثورة السيدان عمر مكرم نقيب الأشراف © وأحمد المحروقى كيبي رالتحارء 
وقد حلت بولاق فيهاحل الحسينية فى ثورة القاهرة الأولى » وحمل أهلها 
كل ما وصلت اله أبديهم من السيوف واللنادق والرماح والعصى : 
وسرعان ما امتدت الثورة الى بقية الأحياء » حتى عمت المدينة جميعها , 
وامتلاات بهم الشوارع والممادين وأسطعح المنازل 6 وانضم اليهم النساء 
والأطفال فكان لهم نداءات وصيحات تصم الآذان » وأقاموا المتا ريس على 
أبواب المدينة ع وف معظم أحيائها كباب اللوق» وناحية المدابغ م والمححصر 
والشيخ ريحان » والناصريه » وقصر العينى » وقناطر السباع » وسوق 
السلاح ؛» وباب النصر » وباب الحديد » وباب القراقة » وباب الرقية : 
والسويقة » والرويعى » وكانت المتارس على جاف كير من المناعة فققد 
بناها الثوار فى الشوارع » وبلغ علو بعضها اثنى عشر قدما » وتحصن 
الناس حولها وتحمسوا للقتال . ومما شير الدهشة والاعجاب انشاؤهم فى 
أر بع وعشرين ساعة معملا للبارود ى بيت قائد أغا بالخر تفش » ومعملا 
لاصلاح الأسلحة والمدافع ه وآخر لصنع القنابل وصبف المدافع » “تمعوا 
له الحديد من المساجد والخحواننت » وتطوع الصناع للعمل كه » وقدموا 
مأ لديهم من الحديد والالات والموازين » هذا فضلا عما استخرجوه من 
المدافع التى كانت مطمورة فى يبوت الأمراء والمماليك » بلغ عدتها عشرين 
مدفعا )١(‏ » مما أذهل الفرنسيين » وألقى فى قلوبهم الرعب والفزع » وأكد 
لهم أن بقاءهم ععصر صار أمرا مستحيلا » حتى ولو أخمدوا هذه الثورة » 
وأخضعوا المصربين لمكمهم بقوة الحديد والنار 


١(‏ ) تاربخ الحركة القومية ص أه1ا ‏ لم[ 
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هاجم الثوار قلاع الفرنسيين ومراكزهم الحصينة » بل وهامجوا معسكر 
القيادة العامه للجيش الفرنسى بسراى الألفى بك بالأزبكية » فقتلوا 
مم الفرنسيين عددا كبيرا » ولكن مدافع الفرنسيين كانت تحصدهم 
الأحاء الثائرة » واشتد أذى الفرة نسسين عندما حضر للم الى القاهرة فى 
ب" مارس سنة ٠١لم١ا‏ » بعد الاتنهماء من واقعة عين شمس » وأخد فى 
وضع الخّطط لتطويق القاهرة من جميع جهاتها » وضرب الثوار ضربة قاصمة. 
ومهد لدلك بإنقاع الفرقهة فى صفوف الثوار واجتذات العناصر التركية 
والمماليك الى صفه » تلك العناصر التى لم تكن تبغى شيئا من وراء 
الانضمام للثوار سوق استعادة تقفو دهأ القديم 6ه وسلطانها الاند 6 وعزهأ 
الزائل . وقد نجح كليبر ى سياسته » ولم يبق فى الميدان سوى المصريين : 
وعندئد أخذ يصلى المدينة نارا حامية » ويضرم النيران فى الأحياء الآهلة 
بالسكان . فأحدثت الحرائق تخريبا مروعا فى القاهرة » واحترقت أحناء 
برمتها » وتهدمت سوت عامرة » ودفنت نحت أنقاضها عائلات بأكملها » ومن 
الأحماء التى التهمتها النار خط الأزبكية وخط الساكت والفوالة والروبعى 
وبولاق وبركة الرطلى وما جاورها » وباب البحر والخروبى والعدوى الى 
باب الشعرية 

ولنصف الحبرتى مأ ززل بأهل القأهرة من مصابف وأهوال فقول : 
واستمر الخال على ما هو عليه من اشتعال نيران المرب » وشدة اللاء 
والكرب م ووفوع القنايلعلىالدور والمساكن من القلاع 4 والهدم والحرقء 
وصرام النساء من السوت 6 والصعار من الخوف 4 والجزع والهلع 4 مع 
الفحط وقد الما كل والمشارب» وغل قالكواننت والطوابينوالمخايزء ووكوف 
حال الناس من البيع والشراء » وتفليس الناس وعدم وجدآن ما شُفقو نه أن 
رجدوا شيئا ؛ واستمر درب المدافع والقناير والبنادق والنيران » ليلا 
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ونهارا » حتى كان الناس لايهناً لهم نوم ولا راحة » ولا جلوس الظة 
واحدة من الزمن» ومقامهم دامًا أندا بالأزقة والأسواق ء وكأنعلى رءعوس 
الجميع الطير. وأما النساء والصبيانفمقامهم بأسف ل الحواصل» والعقودات) 
تحت طباق الأبنيه الى غير ذلك » 

ولم يتصب حيئًا منأحياء القاهرة مثلما أصاب حى بولاق » فقد جات 
نكبته عن كل وصف » وارتكب فيه الفرنسيون من الفظائع والمنكرات 
ما شبب من هوله الو لدان » ولا يرتكه سوى البرابرة المتوحشين الأندال 
وهنا تترك الكلام لشاهد عيان » هو المورخ عبد الرحمن الحبرتى اذ يقول : 
( هجموا على بولاق من ناحية البحر ( النيل ) » ومن ناحية بوابة أبى 
العلاء » وقاتل أهل ولاق جهدهم » ورموا بأنمسهم فى النيران » حتىغلب 
الفرنسيس عليهم » وحصروهم من كل جهة » وقتلوا منهم بالحرق والقتل؛ 
وبلوا بالنهمب والسلب » وملكوا بولاق » وفعلوا بأهلها ما تشيب من هولة 
النواصى » وصارت القتلى مطروحة ف الطرقات والأزقة » واحترقت 
الأشة والدور والقصور » وخصوصا اللسبوت والرباع المطلة على البحر » 
وكدلك الأطارف »6 وهرب كثير من الناس عندما أشّنوا بالغلية » فلحوأ 
بأنمسهم الى الجهة القبلية » ثم أحاط الفرنسيس بالبلد » ومنعوا من 
بدخر ج منها » واستولوا على الخانات وال و كائل والْمواصل والودائع 
والبضائع » وملكوا الدور وما بها من الأمتعة والأموال والنساء 
والخوندات والصسان والمنات » ومخازن الغلال والسكر والكتان والقطن 
والأبازير » والأرز والأدهان والأصناف العطرية + وما لا نسعه السطوره 
ولا محيط به كتاب ولا منشور » 

أمام هذه الكوارث التى حلت بجميع أحياء القاهرة لم يسع الناس 
الآ التسليم » فشرع العلماء نفاوضون كليبر فى الصلح حقنا للدماء » فتم 
أبرام الاتفاق بوم 5١‏ ابريل سنة ١86٠‏ » وهكذا اتتهت ثورة القاهرة 


يدن 


الثانية بعد قتال دام شهرا كاملا » وفرض كليبر على سكان القاهرة غرامة 
حرسة قدرها اثنا عشر مليون فرنك » ثونتى نصفها تقدا » ونصقها 
عروضا » وألزم سكان المدينة بتسليم عشرين ألف بندقية » وعشرة لاف 
سيف » وعشرين آلف طبنجة » وخص بعض كبار الأعيان والعلماء بنصيب 
فادح من هذه الغرامة . ولا تسلعن ألوان العسف والحبروت التى أذاقها 
الفونسيون أهل القاهرة عند تحصيل الغرامة (') . مما أملاه عليهم 
الحقد والاتتقام » وكان مبعثه الحفيظة وسوء الطوية » مما حدا بزعماء 
الثورة أمثال السيد عمر مكرم » والسيد أحمد المحروقى » وعدة آلاف من 
السكان الى الرحيل أو التفرق فى البلاد 

لم ينعم كليبر بلدة النصر الذى أحرزه فى موقعة عين شمس » واحماد 
ثورة القاهرة » وتشيت قدم الحمله فى مصر » وتقوية الروح المعنوية بين 
جنوده + اذ عاجله الموت بضربة من خنحر سليمان الخلبى » أحد طلبة 
الأزهر » بتحريض من العثمانيين . فتولى قيادة الحملة من بعده المنرال 
مينو » وى عهده غزا الأتراك مصر عساعدة الانجليز . ونشبت بينهم وبين 
الفرنسيين عدة معارك فى قانوب « جنوبى أبى قير » » وف ال رحمانية » وف 
القاهرة » انهزم فيها الفرنسيون » وطلب بعدها « طبار » القائد الفرنسى 


لانجليز أن برحل الفرنسيون عن مصر طبقا لشروط معاهدة العريش 
السارقة ع التى نقضها الانجليز » فكبدوا البلاد بسبب هذا النقض » أعظم 
الكوارث والخسائر . وقد وقع الاتفاق الجديد فى 5١‏ يونيو سنة 18١١‏ ) 
وتعهد الانجليز والأتراك بنقل جنود المملة على ظهر سفن انجدزية وتركية 
الى فر نسا 

أما مينو » وكان بعسكر ف الاسكندرية ع فقد أبى التسليم ؛ واستمر 


سس ل 


(1) تار دم الحركة القومية للاستاذ عند ألر حمن الرافعى لت ؟ حس هرا 
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فى المقاومة » بينما الانحليز يضيقون عليه الحمصار » <: حتى اضطر أخيرا الو 
الاذعان فى أول ستسر سنة 18١‏ » ومن ثم أخد الفرنسيون فى مغادر: 
البلاد )١(‏ » بعد ثلاث سنوات وثلاثة أشهر من احتلالهم مصر » حاملين 
معهم أسلحتهم وعتادهم » وأبحاثهم التى أجراها علماؤهم فى أثناء اقامتهم 
عصر . وقد ضمئّنوا معظم هذه الأبحاث كتابهم الذى نشروه بعد ذلك 
دعتو أن وصف مصر عئموو1 عل ومقمنىوء2 > تلك الأبحاث التى كانت 
أساسا لنهضة مصر المقسلة 


لقد اذى الفرنسيون المصريين كثيرا » وارتكبوا فى مصر أيشع الخرائم 
والاثام » ونبهوا العالم » وخصوصا انحلترا » الى أهمية موقع مصر 
الحغراق + فما فتئثت هذه تعمل جاهدة لاحتلالها » حتى سنحت لها الفرصة 
لادراك هذا المأرب قى دوليو سنة ؟هلما . ولكنهم مع هذا استنهضوا 
همة المصريين » بطريق غير مباشر ؛ للذود عن بلادهم » والدفاع عنكرامتهم 
ضد أى معتد أجنبى ؛ فرنسيا كان أم انجليزيا » وأشر كوهم معهم ف المكم 
شكل صورى » ومنذ ذلك الوقت لايرضى المصريون بالحكم الدستورى 
بديلا . كما وضعوا أساس النهضة الصناعية عا أنشأوه من مصانع ؛ 
والورق و ارود وعمل آلاتن لسك النقود وأرغع المأه ه ودبع الحلود 
وللحراحه . وللحملة يرجع الفضل ق انشاء المستشضات الحديثة والمكاتت 
وطبم الجرائد وادخال المطيعة العربية » التى قامت على أنقاضها مطبعة بولا 
التى أوجدها محمد على (') 

5 

لم تصب مبانى القاهرة ومساجدها فى أى عهد عا أصيبت به على ند 

الفرنسبين من هدم وتخريب . هؤلاء القوم الدين لم براعوا لدور العاده 


1 وفع 2-6 ألعر نسسيين بين [١4‏ 6 .؟ سكمير سسئة | ءلمم أ 
(؟) تاريخ مصر السيانى ىت ١‏ ص 5م 
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والمساجد حرمة أو كرامة » رغم تظاهرهم باحترام الدين » وشعائر 
الاسلام » وىعت غز وهم مصر . ولم يكن لهم هم سوى اخضاع المصردين 
لمكمهم بكل ما أوتوا من قوة وبطش » خصوص ا عندما تشتد بهم 
الأزمات » وتشتحر جم الأمور » كما شفعلون اليوم تفس الثىء مع أهل 
المزائر . لذلك حكولوا المساجد ودور العبادة والقصور الى حصون 
قلاع » يقذفون منها المصريين بالمسم والقذائف عند ثوراتهم ضد الطغيان 
الفرنسى . كذلك هدموا كثيرا من تلك المساجد عندما اعترضت طريقهم » 
ف أثناء هجو مهم على الأحياء الثائرة . بل انهم حولوا المساحد الخامعة 
كالأزهر وجامع الذاهر الى ثكنات تأوى اليها جنودهم وخيولهم » غير 
آبهين لشعور المسلمين عامة » وشعور المصردين بصفه خاصة . ولقد 
وصف البرتى جامع الظاهر بعد أن حوله الفرنسيون الى قلعة فقال : 
( وجعلوا جامع الظاهر بيبرس خارج المسسشة » قلعة © ومثارته برجا » 
ووضعوا على أسواره مداقع » وأسكئوا به جماعة من العسكر » وينوا قى 
داخله عدة مساكن تسكتها العسكر المقيمة به » 

كذلك حصنئوا قلعة الحمل » ويئوا عليها الاستحكامات » وتنصصوا فيها 
المدافم » كما حصنوا حزيرة الروضة » ووضعوا بطاريات من المدافع فى 
كل طرف من أطرافها » وحعلوا من المقياس شبه قلعة". وحصنوا الشاطىء 
لمقايل للجزيرة . وجعلوا فم المجراة طابية حصينة » سميت طابية المجراة ؛ 
أد مابية السبع السواقى . وجعلوا قصر ابراهيم بك « قصر العينى » 
الواقع 'نحاه جزيرة الروضة مستشفى عسكريا حصينا » يسع ألف مريض 
وجريح + وألمق به ببت محمد كاشف الأرناءوطى » وجعلوه ممُزنا ومصنعا 
لترقة المهندسين » وحصنوا السور المحيط بهما » وركبوا عليه المدافع , 
فصار حصنا منيعا . كذلك أنشأوا قلعتين فوق باب النصر وباب الفتوح » 
دما تزال توجد آثار الفرنسبين فى الأسوار المتصلة بهما حتى اليوء 


607 
ومن المساحد التى هدمو ها المساحد الممحاورة لقنطرة أمنابة ومسحد 
امقس » المعروف الان بجامع أولاد عنان » وجامع الكازرونى بالروضة 

والجامع المجاور لقنطرة الدكة غربى الأزبكية 


وهكذا كان المصريون كلما قاموا بالثورة فى وجوه الفرنسيين أمعن 
هؤلاء فى هدم المساجد والدور » ونهبوا الحوانيت » واستولوا على كل 
ما تحتويه من بضائّع ونفائس » ثم هدموا مساطبها » وقطعوا الأشجار 
من المساتين» واستولوا على خشابها » ليستعملوها فى بناء الاستحكامات 
والقلاع . وقد ذكر الحبرتى ضمن حوادث سنة ١١؟١‏ ه 18٠١[(‏ م)) 
أى فى عهد قبادة ممنو للحملة الفرنسية » أن خططا بأكملها قد تهدمت , 
كخط الحسينية » والخروبى « عصر القدعة » وبركة جناق « وكانت تعرف 
ببركة درب عجور بباب الشعرية » © وبركة الفيل . وقد كشفوا سور 
الماهرة القديم » من باب التصر الى باب الخديد م وحخصن؛وا أبوابه ؛ 
وأقاموا حولها الأسلاك الشائكة » وسدوا باب الفتوح بالبناء » وكذلك 
باب البرقية » وباب المحروق 


ومن العمارات التى هدموها جامع جانبلاط بباب النصر » ومبانى 
رأص الصوة « بالميدان الموجود بين جامع السلطان حسن والقلعة » حيث 
باب العزب » . وهدموا أعالى المدرسة النظامية » ومدرسة القائيسية » أو 
مسجد قانيباى « الموجود على رأس درب السماكين » » وجامع الجركنى 
وجامع خوند بركة ؛ خارج باب البرقية » « وهو بقرافة المجاورين » بقرب 
شارع السلطان أحمد » + وكذلك أنة القرافة ومدارسها ومساحدها »2 
والقباب والمدافن الكائنة تحت القلمة » وجامع الرويعى » وقد جعلوه 
خمارة » وجزءا من جامع عثمان كتخدا القزدوغلى » بالقرب من رصيف 
الخشاب » وجامع خير بك حديد » بدرب الحمام » بالقرب من بركة الفيل؛ 
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وجامع البنهاوى والدخطوطى والعدوى » وجامع عبد الرحمن كتخدا 
المقادل لنأب المتوح . ولم سق منه ال" بعص الحدران 

وهدموأ المساطب قْ أحاء أكملها كالصلسة 4 وقناطر السباع 4 ودرب 
المماميز » ودرب سعادة » وباب الخرق فما ليه الى باب الشعرية . وتعللوا 
فى ذلك بر عبانهم ف نو سبع الشوارع والأزقة » وغر ضهم الحقيقى ممع 
الناس من اتخادها متارس ؛ فى حاله قيام الثورة » كما حدث فى ثورتى 
الفاهرة الأولى والثا ننه 

وقطعو أ الأشحار والنخيل من جميع الحدائق والمساتين الكائمة بالماهرة م 
وبولاق م وقفصر العينى م والروضة © 9 مغفر القدعه وخارج الممسشة 6 
وبركة الرطلى ه وأرض الطبالة » وبساتين الخليج . وصادروا أخشاها » 
وأخدوأ أنضا أخشاب المراكب والسمن 4 مع شلده الحاجة الها للنعل 57 
وعدم انشاء مراكب جديدة » فتعطلت المواصلات » مما أدى الى صعوية 
اقل 0 


بب للسمسسس ‏ 2 222222222 2 
(!) تاريخ الحركة العومية م ١‏ ص .!؟ :4 والحبسرتى ص ١4‏ ح ” 
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ما 
كان من دين أفراد الحملة التى وجهتها الدولة العثمانية سنه ١4امء‏ 
لاخراج الفرنسيين من مصر ؛ ضابط آلبانى برتبة اليوزباثى » ولد ى 
مدئة قوله » واحترف فى مستهل حماته تحارة الدخان ٠‏ الدى تنتحه بلده 
يوفرة . ثم انخرط فى سلك المندية » ولم يدر أن مستقبلا عظيما كان 
ينتظره فى مصر » وأنه يسير بخطى سريعة نحو عرشها . ذلكم هو محمد 
على منشىء الأسرة العلويه 

كان محمد على يتحلى كثير من الصفات التى توهله للعظمه والنحاح : 
فقد كان شجاعا » مقداما » بعيد النظر » واسع الحيلة » عريض الامال . 
اشترك فى محمارية الفر نسسين فى مصر » وأتبحت له فى أثناء ذلك 
دراسة الخالة السياسية فيها » فرآها بعد خروج الحملة وقد تنازعتها قوى 
متباينة : العثمانيون يريدونها لأتمسهم بحق الفتح » والمماليك بتشبثول 
بها » استمرارا لاضيهم القديم فى حكم البلاد » والسيادة عليها . 
والانجليز » وقد أسهموا بنصيب وافر فى اخراج الفر نسين » واحباط 
خططهم » يودون لو حلوا محل الفرنسيين فى البقاء ىق مصر 

أما الشعب المصرى » صاحب البلاد الحقيقى » وقد أقض مضاجع 
الفرنسيين » وحمل على أكتافه عبء الدفاع عن البلاد » عندما تقاعس الأتراك 
الدفاع عنها » ومالا المماليك الفرنسيين » وعقدوا معهم الصلح » رعابه 
لصالحهم الخاصة » عقد هذا الشعب العزم على التخلص من الاستبداد 
والاستعمار » بعد أن ذاق طعم الخرية » ولدة الكفاح 


زفق 


رأى محمد على كل هذا + وكان يعرف بالاضافة اليه الكثير عن ضعف 
الدولة العثمانية » وعدم قدرتها على الصمود فى وجه المستعمرين 
الأورسين » وحمابه ممتلكاتها من عدوانهم . فعول مند اللحظه الأولى على 
استخلاص مصر لنفسه » مستعينا فى ادراك هذه الغابة بالمصريين » أصحاب 
البلاد الشرعيين . وما زال يستعمل الحيل والمكايد » ضد الولاة العثمانيين» 
وسذر بذور الفرقة بين زعماء المماليك 6 وبينهم وبين الشعى » حتى قفى 
على جميع معارضيه ‏ الواحد تلو الآخر . وهو فى كل هذه الأثناء » تتودد 
الى زعماء المصريين » ويظهر لهم استعداده لمناصرتهم » والأخد بيدهم © 
ضد الفساد والطغيان » حتى أجمعوا فى النهابة على اتنخابه واليا . فتمثات 
طوائف مصر المختلفة من علماء ومشابخ وصناع وتحار » وساروا فى 
شوارع القاهرة الى منزل محمد على بهيئه مظاهرة وطنية » منادين سقوط 
« العثمانلى » » ومعلنين رغبتهم فى تولى محمد على » ثم تقدم اليه العلماء . 
وعلى رأسهم السيد عمر مكرم » والشيخ الشرقاوى فى ه صفرسنه ٠١١١‏ 
"1 مابو سنة ه٠18‏ ) ؛ واتنخبوه واليا عل ىالبلاد » بشروط اشترطوها : 
أن يحكم بينهم بالعدل » وأن بلتزم جادة الحق ؛ وألا يبرم أمرا الا 
شورتهم 

فلما أعلن نأ اتتخان محمد على » قصدت الجماهير الى القلعة » ونادت 
سقوط خورشيد باشا » الوالى التركى » لما اقترفه الدلاة ب حرسه 
الخاص ‏ فى القاهرة من جرائم وآثام . وطلبوا اليه النزول من القلعة » 
ومغادرة اللاد . ولكنه أبى واستكير » وذكر للزعماء أنه « معيكن واليا 
علىمصر بالخط الشر نف أى بأمرالسلطان ‏ ولا بأتمر بأمرالفلاحين!!». 
عندئذ هب أهل القاهرة حميعا » وأشعل السيدعمرمكرم فيهم نار الحماسة ؛ 
وأثار جميتهم » وتزعم الثورة » فتجمعت حموعهم » وحاصروا القلعة » مدة 
شهرين تقرسا ؛ منعوا خلالها عن الوالى وجنوده الميرة والذخيرة » وتبادل 
'فربقان الضرب بالمدافع » ولم ينقذ الوالى منالهلاك سوى وصولموافقه 
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السلطان على اتتخاب محمد على فى ١١‏ ربيع الثانى سنة 1٠٠١‏ ( ه يوليو 
سنة ه٠18‏ ) فصدع خورشيد بالأمر » وغادر النلاد » مدموما مدحورا, 
وهكذا سحل الشعب اتنصارا رائعا » ووضع الححر الأسانى للكرتته 
واستقلاله 

وما أناستت الأمر لمحمدعلى الا وشرع بحكم البلاد حكما أوتوقراطا 
(«(استبداديا» » فجمع السلطة بأسرها فى بديه » وأخد يقلب لزعماء الشعب 
ظهر المجن » وينكل عن يعارضه منهم » متناسيا فضلهم عليه » وأنهم هم 
الذين أجلسوه على عرش البلاد . فنفى السيد عمر مكرم الى دمياط ؛ 
ونزع الأوقاف من أبدى العلماء . وقد استتب له الأمر نهائيا » بعد أن 
قغى على المماليك غيلة فى مذبحة القلعة المشهورة » فى١١صفر‏ سنة ؟؟٠‏ 
( أول مارس سنه 18١١‏ ) » قصار سيد البلاد بلا منازع 

وأخذ نثىء له حيشا قويا مدريا » وفق أحدث الحبوش الأورببة , 
مستعينا بخبرة الكولونيل سيف « سليمان باشا الفرنساوى » » أحد 
الضباط الفرنسيين المدربين » اذ كان نوى مد حدود مصر » وتوسيع 
رقعتها الى ماكانت عليه أيام عزها ومجدها . فضم اليها بلاد العرب 
والسودان » واختلف مع السلطان » فاتتهى الخلاف بينهما الى أن غزا بلاد 
الشام وآسيا الصغرى » وأحرزت الحيوش المصرية على جيوش السلطان 
نصرا متوزرا . ولولا وقوف الدول الأوربية فى وجهه » خوفها من تفاقم 
قوته » وتهديده مصالمها فى الشرق ٠‏ لقضى على الدولة العثمانية » ورعا 
جلس أيضا على كرمى السلطنة . ومع اتتصاره على السلطان فى ميادين 
القنال » الا أن الدول الأورسة » وعلى رأسها انحلترا » أضاعت عليه عرة 
اتتصاراته فتحمعت أساطلها وجوشها ضده ء وأجلت قواته عن بلاد 
الشام » التى كان يحكمها ابنه ابراهيم » وقررت فى معاهدة لندن سنه 
ء ةا م آلا سعدى سلطأ نه حدود مصر 6 وى سدةه ما ١‏ أاستصدرت 
من السلطان فرمانا بأن يكون حكم مصر له ولأبنائه من بعده 
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وقد نعهد محمد على البلاد باصلاحات عظيمة » فى همة لا تعرف الملل ع 
ستعسنا بنخة من المستشارين والعلماء الفرنسيين . فتمتعت البلاد لأول 
مرة منذ ثلاثة قرون بالأمن والاستقرار » وأينعت الزراعة » واهتم بالرى : 
فحفر الترع © وأنشا القناطر الخيربة » ونشطت التحارة » واهتم بالتعليم ؛ 
وأرسل المعوث الى مختلف بلاد أوربا » كما عثنى بأمور الصحة » وأنشبا 
المصانم العديدة لتزويد الحيش والأسطول بجميع احتياجاته » كما أنشاً 
بالاسكندرية ترسانة لصنع السمقن » وارتفع اسم مصر عالما دن الأمم ٠‏ 
وفى أقل من نصف قرن تغير حال مصر » من دولة خاملة الذكر » تضرب 
فى سداء الجهل والذلة والفقر » الى دولة بعيدة الصيت » عزيزة الحاف ع 
غدة الموارد » تحتل مكانا مرموقا فى المحيط الدولى 

غير انه كان شوب عهد محمد على نزعة الاستبداد والقسوة » وانعدام 
لروح الدعقراطى . وكان للحيثى المحل الأول فى اعشاره وتقديره » و كان 
كل ما ازدهر فى اللسلاد من نهضة وحضارة مرده الحيش » الذى كان 
وسلته فى اشباع عظمته » وادراك أطماعه الواسعة . فالمدارس المختلفة 
التى أنشأها » قصد بها أن تخرج ضباطا للجيش » وكذا الشأن فى معظم 
الصانع فقد شيدها لسد حاجة الحيش مزملابس للجنود ومؤون وذخيرة ؛ 
فلما أتقص عدد اليش عقتضى معاهدة لندن »6 وقبيل وفاة محمد على أغلقت 
معظم هذه المصانع » وقضى على نهضته الصناعية . كذلك كان سيطر على 
الاقتصاد المصرى سيطرة احتكارية كاملة » حتى قيل انه كان « الزارع 
الوحيد » والصائع الوحيد » والتاجر الوحيد » . فقد كانت الحكومة 
نستآثر بالربح والفائدة » دون أفراد الشعب » وق هذا ما فيه من تثبيط 
همم العاملين » والقضاء على روح المنافسة . هذا بالاضافة الى كثرة 
الضرائىي » وتعددها » وتسخير الشعس فى أعمال المكومة 

وما زال محمد على ددير دفة الأمور حتى أدركته الشيخوخة » وائتابه 


16 - ا[أغأهره 


511 


الضعف والوهن ٠‏ فاعتزل الحكم لانه ابراهيم ه الذدى كانت قد اعتاتت 
صحته هو الآخر ؛ فسافر الى أوربا للاستشفاء فى سنة 1845 م » ثم فى 
سنة 1844 م » وزار ايطاليا وفرنسا وانجلترا » وكان القوم سستقبلونه 
هناك كجندى باسل » وقائد شجاع » من أعظم قواد القرن التاسع عثر. 
ولكنه لم عكث فى الحكم سوى سبعة أشهر » وتوق قبل والده فى نوفمبر 
سئة 18448 + فخلقة عباس الأول بن طوسون بن محمد على فى حكم مصر 

ولقد حزن محمد على لوفاة ابنه ابراهيم » فعجل الزن بوفاته . فتوق 
فى ١١‏ رمضان سنة 56؟1 ( ؟ أغسطس سنة 1845 ) ودفن عسحده الذى 
شسده بالقلعة 


6 
القاهرة فى عصر محمد على 


كانت أهم ظاهرة طرأت على مدينة القاهرة » فى القرن التاسع عشر ؛ 
امتدادها ناحة الشمال الغربى والغرب © ونشوء أحاء جد ددة » لم تكن 
موجودة من قبل » وذلك بسبب طرح النيل » أى ظهور أرض جديدة : 
تنكون من عملية ارساب الطمى » الذى بأتى به النيل » عاما بعد عام 

ومعلوم أن نهر النيل » عند فتح العرب لمصر سنة *٠‏ ه ( سنة 54١‏ م) 
كان عر تحت قصر الشمع « ومتبق من هذا القصر فى الوقت الحالى كنيسة 
المعلقة عصر القدعه م وشارع مارجر جس وجامع ععمرر م م بسير محادي 
بشارع سيدى حسن الأنور الى نهايته . ثم بسير شمالا الى النقطة الى 
شقابل فيها شارع السد البرانى بسكة المدبح » ثم يسير بعد ذلك متجها 
فى طريقه الى الشمال » فيمر فى حارة المغربى » بحنينة قاميش » فشارع 
بنى الأزرق بجنينة لاظ » فشارع جنان الزهرى » فشارع مصطنفى (باشا) 
كامل « الشيخ عبد الله سابقا » » فحارة البير قدار » فشارع البلاقسه ) 
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فشارع عماد الدين الى نهايته البحريه » ثم نعطف الى ميدان رمسيس (باب 
الديد سابقا) ومنهناك ينعطف الى الشمال الشرقى» مارا عيدان رمسيس » 
ي عر بجوار محطة كوبرى الليمون من الجهة البحرية الغربية » ثم يسير فى 
شارع غمرة بطول ماكتى متر» ثم بسير الى الشمال محاذيا لمخازن بضائع محطة 
مصر من الجهة الشرقية » ثم يسير محاذيا لشارع مهمشة من الجهة الغربية ؛ 
ثم سير بعد ذلك تحاذيا لحسر السكة الحديد الذاهبة الى الاسكندرية من 
الهه الشرقيه . وعند وصول النيل الى نقطة واقعة على هذه السكة ء 
تجاه عزبة الخمايسة » عيل الى الغرب » حتى يصل الى سكن ناحية مننة 
السيرج . وهناك يسير غربى سكن هذه الناحية » ثم يسير الى الششمال 
دوران خفيف الى العرب » حتى يتقايل مع مجراه الخالى عند فم ترعة 
الاسماعيلة 

وبعد هذا التاريخ طرأ على الشاطىء المذكور تحولات يسبب طرح 
بحر تنبعها المرحوم العلامة الأستاذ محمد ( بك ) رمزى » مفتش الالية 
لأسبق » فوجد أن النيل طرح أرضا جديدة مُانى دفعات » بجوار الشاطىء 
القديم (أ) » حتى استقر فى وضعه المالى » يسبب بناء جسر الثيل والعنانة 
صمانته داعا 

ستنتج من ذلك أن حميع الأراذ ضى الواقعة غربى مجرى النيل القديم ‏ 
الذى سبق تحديده » قد استحدثت من بعد فتتح العرب لمصر » أى فى مدى 
الثلاثه عشر قرنا الأخيرة . وتأخذ هذه الأراضى المستجدة فى الانساع كلما 
تجهنا شمالا » من مصر القدعة حتى ميدان محطة مصر . وتبلغ هذه الأراضى 
أقصى انساعها فى الشمال . فاذا سرت فى شارع 5 يوليو « شارع فتواد 
لأول سابقا » الى ناحية الغرب » ابتداء من تقاطعه اع عماد الدين ع 


ا 


واتنهيت عند حى الزمالك » فى مواجهة امبابة » فانك بذلك تسير فى أرض 
مستجدة » طرحها النيل من بعد فتح العرب لمصر » حتى قرب نهاية القرن 
التاسع عشر 

وكان شاطىء النيل الغربى ينتهى عند قرية الدقى بالجيزة . وحتى أوائل 
عصر محمد على » لم يكن قد ظهر فى عالم الوجود أحياء شبرا وروض 
الفرج وبولاق 
حى شبرا وروض الثرج : 

وأخذت مدنة شيرا فى الازدهار » منذ تولى محمد على ملك مصر » 
وكانت أول خطوة فى سبيل ذلك تمهيده شارع شبرا الخالى سنة 4٠16م‏ ؛ 
لكون طرسًا سن القاهرة وقصره الذى بنأه بقرية شيرا اليمة » الواقعة 
فى شمال فم ترعة الاسماعيلية » وغرس على جانبى هذا الطريق أشجار 
اللبخ وا جميز » وكان يعرف وقت انشائه بحسر شسرا 

وأنشاأً محمد على مصنعا لتبييض المنسوجات » التى كانت تصنع قى 
معامل النسيج المصرية » وكان هذا المصنع ملاصقا لسراى الأمير السابق 
طوسون (باشا) » التى تشغلها الآن مدرسة شرا الثانوية الأميرية » ولا 
بزال مكانة يعرف الى اليوم باسم المبيضة » بقسم روض الفرج 

وق سنة ١868‏ م بنى محمد سعيد (باشا) والى مصر » قصر النزهه على 
شارع شبرا » وهو الذى تشغله اليوم المدرسة التوفيقية الثانوية بشبرا 

وف سنة ه1859 م أنشأ الأمير طوسون (باشا) بن محمد سعيد (باشا) 
والى مصر » ووالد الأمير السابق عمر طوسون سرابه يشمرا » الت ىتشغلها 
البوم مدرسة شيرا الثانوية » سالفة الذكر 

وقد ازداد العمران بعد ذلك عا أقامه سر أ القوم وأغنياؤهم وكبار 
الموظفين والأعيان والتحار من قصور فخمة » وبساتين زاهرة » على حانبى 


51 


شارع شيرا . وأقيمت بينها المقاهى والنوادى التى كان بقصدها أهل 
القاهرة للتنزه فى تلك المهات الخلوية . ومما ساعد على اتنتشار العمران 
فنها بسرعة لا مثيل لها مد خط الترام فى شارع شبرا سنة 15+5 م » وى 
شارع روض الفرج » وساحل روض الفرج قى سنة .15 م » مما سهّل 
اتصالها تلب القاهرة » وجعلها على قيد دقائق منها » واكتظاظ مدنة 
القأهرة بالسكان »© وقله المساكن بها مع اطراد زادة عدد السكان » مما 
اضطر النا سأن يولوا وجوههم نحو هذه الأراضى الخلاء » وال ىالخديدء 
تحولت حميع البساتين والأراضى الزراعية الواقعة على جانبى هدين 
الشارعين » وعلى غيرهما من الشوارع المتفرعة منهما : الى أرض للمناء . 
أقمت عللها العمارات الشاهقة » حتى صارت شيرا فى مدى خمسينالسنة 
الأخيرة » مدئة عظيمة العمران » شاهقة النبان » عامرة بالمسكان 

وقد استتبع وجود هذا الى انشاء معاهد العلم والمساجد والكنانس 
والمستشضات ومراكز رعابة الطفل . واتتشرت فى شوارعها المحالالتحارية 
والحوانيت العامرة ؛ بكلمابحتاج اليه السكان منمأكل ومشرب وملبس» 
كما كثرت بها الأندية والمقاهى وأماكن الرياضة واللهو ودور السينما 

وقد آلحت أزمة المساكنعلىسكان القاهرة فى عشر السنوات الأخيرة ) 
التى تلت الحرب الأوربية الثانية » فلم نتركوا أرضا فضاء الا استغلوها 
اقامة الممانى . لذلك ازداد اتتشار العمران فى شيرا حنتى اتصلت العمائر 
شبرا الخيمة » التى كثر فيها انشاء المصانم والمعامل والمخازن تمشيا مع 
تقدم الصناعة عصر فى العصر الحا لى 

ةط ل ا 
المنشات المعمارية ى عهد محمد على 
قصر شمرا : 


سسسباممههم 


تقدم القول أن محمد على أنشأ فى قرية شبرا الخيمة قصرا » كان عبارة 
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عن بستان » غرس فيه شتى أنواع الأزهار والأشجار . وأقام غربى هذا 
البستان قصرا كبيرا خاصا بالحرم . ولكنه تلاثى بعد وفاته . واعا بقى الى 
الآن الحوسق «الكوشك» الدى شيده وسط هذا المستان سنة 1 م 
18١8(‏ م ) غ» وهو بناء مستطيل » مسطحة ٠موم١‏ مترا مربعا » نتوصل 
الى داخله من 'ربعة أبواب متقابلة فى وجهاته » ويتوسط هذا «الكوشك») 
بركة ماء كبيرة من الرخام بوسط جزيرة مستديرة من الرخام أيضاء تحملها 
تخاثيل من التماسيح 6 ومحاطة بسياج من الرخام . وفى الأركان الأريعة 
للبركة أسود رابضة تخرج المياه من أفواهها . وفى أرضية المثلثات التى 
ريضت علها هذه الأسود » حفرت أنواع من الأسماك بحر كاتها المختلفة : 

وهى تسبح فق الماء 

وبحيط بالبركة من جهاتها الأربع عمد رشيقة من الرخام » تحمل سنا 
حافلا بالنقوش . وق النواصى الأربع حجرات كبيرة : الشرقية القبلية 
وتعرف بصاله الجوز » لأن أرضياتها مفروشة بخشب الْوز » والثانية 
الشرقية البحرية » والثالثة العربية البحرية » وتعرف بصالة الللباردو ؛ 
والرابعة » القبليه الغربية » وهىححرة المائدة . وقد زخرفتجمعها بالنقوش 
البديعة » والمناظر الطبيعية » وصور بعض أنحال محمد على . وقد استخده 
مصورين آأتراكا وأوربيين لتصويرها )١(‏ 
قصور أخرى : 

وبنى لكرعته زينب هانم قصرا بالأزبكية » وآخر لكرعته نازلى هانم 
على ساحل النيل » هدمه سعيد (باشا) » وبنى محله قشلاق قصر النيل 
« وقد هدم وادخل مكانه فى ميدان التحرير » 

وقد حدا حدوه كثير من الأمراء » وكبار رجال الدولة » قى تشسييد 


(1) أنظر مقعال الاستاد حسن عد ألوهاب عن العمارة فى عهيد م د على بفكلة أ[لعمارة عدذ 
؟ داه سئنة ١91١‏ 


5١١ 


القصور الفخمة : فبنى ابراهيم (باشا) قصر القبة » كما بنى قصرا آخر 
فى حزيرة الروضة والمقماس » عرف بقصر المغارة » والقصر العالى . وبنى 
عباس (باشا) قصرا بار تفش آل فيما بعد الى أسرة البكرى » ولم يبق 
نه الآنث سوى مدخله » وقد أقسمت على أرضه مدرستان . وبنى أحمد 
زباشا) يكن دارا عظيمة فى عطفة عبد الله (بك) » المتفرعة من شارع القلعة 
( محمد على سابقا » . وتعرف اليوم الأرض التى كان مقاما عليها هذه 
الدار بأرض اليكنية . وبنى أخوه ابراهيم يكن (باشا) دار بسويقه اللالا ء 
ونى أحمد طاهر (باشا) قصرا فى الأزبكية » وبنى خورشيد (باشا) 
السنارى دارا فى عابدين » كما أنشاً شريف (باشا) قصره بجهة المكّدارة 
بعابدين )١(‏ » ولا تزال الأرض التى كان مقاما عليها تعرف بأرض شريف 
الى اليوم » وقد أقيم عليها كثير من المنازل والعمارات الفخمة 

وف زمنعباس الأول بنيتعدة قصور أخرى بالخلمية الحديدة والعباسية. 
وعرفت المبانىالتى منهذا النوع وقت انشائها بالمبانى الرومية » لاختلاف 
طرازها عما كان معروفا فى عهد الممالنك 

فص الجوهرة : ظ 

يوجد هذا القصر قبلى مسحد محمد على بالقلعة . وقد ذكر الممرتى 
أن محمد على هدم دهوان الغورى الكيير وما اشتمل عليه من مجالس 6 
وكذا ديوان قايتياى ؛ وأقام مكانهما هذا القصر على الطراز الرومى ؛ 
مستعملا الأخشاب بدل الأحجار » والصخور والعقود على طريق بناء 
«اسلامبولو الافرنج»» وطليتجدرانها بالبياض الرقيق و الأدها نو النقوش (؟) 

وأكبر حجرات. هذ! القصر صالة العرش » أو ححرة الفرمانات . وسقفها 
بيضاوى الشسكل »؛ به نقوش مذهبمة » تثلآلات حرمية » وآلا نموسيقية » 


)!١‏ الصدر السابق 
') أجبرتى حوادث 7؟؟! ها (؟18(5 م) 


ضف 


تنوسطها سرة خشبية مذهبة » بها مجموعة من الفواكه » وهى تشرف على 
ميدان صلاح الدين 

وقد حليت جميع الحجرات بالمناظر الطبيعية المختلفة » كما صورت على 
أعتاب احدى الحجرات سفن حربية » لعلها قطع من الأسطول المصرى . 
وقد كان محمد على يستقبل فى هذا القصر كبار الزائرين الأجانب » كما 
استقل فيه الدبو اسماعيل السلطازعيد العزيز قى 4 شوال سنة و/ا؟اه 
( م1 م  )‏ الذى أقام به سبعة أيام 
قصر الحرم . 

هذا القصر داخل القلعة » ويشرف على جبل المقطم 6 وعلى الخطابة 
وعلى مدخل القلعة . أمر محمد على باأنشائه سنة خ:؟١‏ ه ( ١650‏ م). 
ويتكون من ثلاثة أجنحة متصلة بعضها ببعض » ولكل جناح حوش 
وحديقة . وجميع الأسقف والمدران بهذا القصر مزخرفة عناظر طبيعية : 
عثل الفروع النباتية » والأزهار والأضحار . وبالدور الأرضى للحناح 
الشرقى ححرة الفسقة » وهى عبارة عن قاعة بها أربعة أواوين » تتصدرها 
سلسبيل رخامى » تنقشت به طبور وزخارف بارزة » واتتدفق الماه م نأفواه 
هذه الطيور الى أحواض متدرجة تحت بعضها البعض » تصب فى قنلاأة 
تحتها » نقشت بها الأسماك السايبحة » وتصب فى السقية » وسط 
القاعه )١(‏ 
دار المحفوظات : 

وتوجد بحوار القلعة » وقد أمر محمد على بانشائها سنة 44؟١‏ ه 
(18>8 م). وتسود واجهاتها روح المانى الحربية . وتتحد فى تفاصيل 
واجهتها وأسوارها وبابها مع مبانى القلعة . وتتألف من دورين » وبكل 
دور ححرات أعدت للمحفوظات 
دار الضرب : 

توجد هذه الدار شرقى بحرى ديوان الكتخدا الملحق بالكوشك 
« سراى الجوهرة ( بالقلعة . وهى شاء مستطيل له حوش مكثشوف 6 


نرف 


حدق به حجرات متحاورة » بعلوها قباب » مبنية بالطوب » فتحت بأعلاها 
مناور » ونتوسط الحوش ححرة بيضاوية مبنية بالحجر . وما تزال بعض 
هذه الحجرات باقية الى الآن . وقد كان للنقود والمسكوكات التى كانت 
تشرب قى هذه الدار شهرة عالمية » لدقة سكها » وجودة صنعها » وضبط 
عبار ها 
الاسسلة : 

ولو أن الأسبله عثمانية الطراز » الا أنها لم تكثر فى مصر الا فى عهد 
محمد على . واليه ينسب سبيله بالعقادين» على رأ سحارة الروم بالغورية , 
أمر بانشائة سنة + ه ) ٠,‏ ايم ١‏ م ) صدقة على روح ابنه طوسون »2 
المنوق سنة 1١‏ ه (15ى1م) » وسسله ,النحاسين 2 أمام مسحد الناصر 
محمد بن قلاوون » ومدرسة الظاهر برقوق » أنشأه سنة 1١:4‏ ه (8؟8١‏ 
أ ةسام ا م ) صدقة على روح ولده اسماعيل الدى توقى بالسودان سنة 
٠‏ ه ( +16 م ) . وواجهتا السبيلين نصف دائريه تقريبا . بهما 
شبابيك من النحاس المصبوب » بأشكال زخرفية . ويعلو كل شباك لوحة 
رخامية » بها كتابات تر كية » تعلوها زخارف وطرر . ويغطى الجميع رفرف 
خشبى + حلى بزخارف مذهبة . وألمق بكل سبيل مدرسة لتعليم الأطفال 
القرآن الكريم 

ومن أشهر الأسبلة التى أنشئت فى مصر فى هذا العصر : 

١‏ - سيل السلحدار » على رأس حارة برجوان . أنشأه سليمان أغا 
السلحدار سنة هه؟١‏ ه ( وما م ) 

؟ س سبيل والدة مصطفى فاضل (باشا) . أمام مسجد بشتاك بدرب 
الجماميز » أنشأته آلفت هانم » والدة الأمير السابق مصطفى فاضل (باشا) 
سنه .م1 ه ( 8م م ) 


5515 


* س سبيل أم عباس » بشارع الصليبة » أنشاته والدة عباس بن عم 
اسماعيل (باشا) سنة 1١4:4‏ ه ١850(‏ م ) 

4 س سبيل أم محمد على الصغير » المعروف يسبيل أولاد عنان ؛ كيدان 
المحطة » أنثشىء سنة 45؟1 ه (5هها م ) 00 

مسجد محمد على بالقلعة : 

كان الشروع فق انشاء هذا المسجد سنة ١١:5‏ ه ( +188 م ) والمسجد 
فى مجموعه مستطيل البناء . وينقسم الى قسمين : القسم الشرقى » وهو 
المعد للصلاة » والغربى وهو الصحن » تتنوسطه فسقية للوضوء . ولكل: 
من القسمين بابان » أحدهما قبلى » والآخر بحرى 

والقسم الشرقى مربع الشكل » طول ضالعه من الداخل 4١‏ مترا ؛ 
تتوسطه قبه مرتفعهة » قطرها 5١‏ مترا + وارتفاعها ؟ه مترا » محمولة على 
أربعة عقود كبيرة » متكثة أطرافها على أربعة أكتاف مريعة » بحبط بها 
أربعة أنصاف قباب » ثم نصف قبة خامس يغطى المحراب » وذلك خلاف 
أربع قباب أخرى صغيرة بأركان المسجد 

وقد كسيت جدران المسجد من الداخل والخارج » وكذلك الأكتاف 
الأربعة الداخلية الحاملة للقبة » الى ارتفاع ١١‏ مترا » بالرخام الألبستر 
الوارد من محاجر بنى سويف 

ويعلو مدخل الباب الغربى المؤدى الى الصحن دكة الملّغين » بعرض 
المسحد » مقامة على ثانية أعمدة من الرخام » فوقها عقود . والمحراب من 
الرخام الألبستر » يجاوره المثبر الرخامى الديد + وبالقرب منه المسر 
الخشبى القديم 

ومساحة الصحن "7ه 2< 6ه مترا » بحمط به أربعة أروقة » ذات عقود 


)١(‏ العمارة فى عهد محمد على هن مقالللاستاذ حسن عبد الوهاب بمحلة العمارة عدد * اه 
سنة 161! ظ 
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محيولة على أعمدة رخامية » تحمل قبانا صغيرة منقوشة من الداخل »2 
ومغطاة من الخارج بألواح من الرصاص » مثل القبة الكميرة . وبوسط 
الصحن قبة مقامة على ثمانية أعمدة من الرخام » تحمل عقودا 'نكون 
منشورا ثمانى الأضلاع . فوقه رفرف به زخارف بارزة . وبداخل هذه 
الشة قبة أخرى رخامية » ذات كُانية أضلاع » وبها طراز مكتوب به بالخط 
الفارسى آأبه الوضوء 

وقد أصاب هذا المسحد خلل اقتضى هدم قبته الكبيرة وما حولها من 
انصاف قباب » وقباب صغيرة » واعادة ننائها سنة م١‏ م 

ولغ ارتفاع مئد تنه هه مترا من مستوى أرض المسحد . وهو مبنى 


الفنادق : 


ومن أشهر الفنادق التى أنشئت فى هذا العهد فندق شبرد . أنشأه فى 
عم 4١‏ شخص انجلزى يدعى « شبرد » » لينزل فيه المسافرون قف 
طريقهم الى الهند وبلاد الشرق . وكان يطلق عليه أول الأمر اسم «الفندق 
المريطائى الحجديد » » ثم أضاف اليه اسمه » فصار يعرف باسم « فندق 
شبرد المرمطانى » . فلما صادف هذا اافندق اقبالا » نقله فى نفس العام 
الى مكانه الذى ظل فيه بشارع الجمهورية شمال غربى حديقة الأزبكيه عند 
احتراقه ضمن الحريق المروع الذى تكبت به القاهرة فى ناير عام 1565 . 
وقد كان ذلك الممنى فى الأصل قصرا للأميرة زينب ابنه محمد على » ثم 
استخدم فى وقت من الأوقات مدرسة لتعليم اللغات . وكان قبل ذلك قصرا 
لحمد (يك) الألفى : الذى احتلته هيئة أركان حرب اليش الفرنسى » عند 
احتلال الحملة الفرنسة مصر » وفيه قتل كليير » كما بينا ذلك آنقا 

وقد ظل الفندق ملكا لشيرد حتى سنة 1851 م » حين آل الى مستر 
2ف . زرك 6 فما لسث ورثه هذا الأخير أن أعادهوا ناء المكان بأسره فى 


511 
سنه 1891 م . ثم وسع الفندق عدة مرات بعد ذلك لازدياد عدد السائحين 
الذين كانوا يفدون على مصر مند افتتاح قناة السويس . وما من عظيم 
أو سساسى أو رحتالة أو أدس مشهور الا ونزل فى فندق شيرد عند 
مروره معصر © وأعحب 0 عطأا بخه الفخمه » ومخازن مؤنه » ومشرواته , 
وبكل معداته الحديثة » وحماماته الخاصة الملحقة بكل غرف النوم تقريبا ؛ 
والأجنحه الدبعة التآثيث » مما لا بوجد له مثيل الا فى لندن وبارس 

ونيوبورك فحسب »© () 
وقد أعرد نناء هذا الفندق بعد حريق القاهرة فى نابر سنة 19669 ع 
على شاطىء النيل الشرقى بجوار فندق سميراميس فى حى قصر النيل 


3 محلة اثتابى ٠‏ من مغال لتلمحردر عن الفندق الذى شهد أحداث كرن عدد 16 ص ١‏ 
ص 59 ظ 


من 1510/9 ل 95؟1 ها ( 1258 ب و14 م ) 


1 ل 


خلف سعيد عباس الأول فى حكم مصر ؛ وكان رجلا ضعيف الخلق ؛ 
سهل الا نقياد » نعوزه العزعة والارادة القودة . فأدى تساهله الى تدخل 
الأجافب فى شئون مصر » وحرهم على البلاد شرا مستطيرا » وودلا ت كانت 
سا مبدئيا فى خراب مصر المالى الذى تفاقم فى عهد اسماعيل . وى مقدمة 
هو لاء الأجاف » فردناند دى لسيس » الدى استطاع عا كان له من حظوة 
عند سعيد » أن يستخلص منه امتياز حفر قناة السويس » ويقيد مصر بعقد 
مهين » كلفها أمو الا طائلة » وأرواح مائة وعشرين ألفا من المصردين . 
سختّروا فى حفرها ه فذهبوا ضحية السخرة والجوع والمرض والتعذيب » 
هذا فضلا عما جرته هذه القناة بعد اتمام حفرها على مصر من مصائب 
وكوارث فى مقدمتها احتلال الانجلز مصر سنه 1885 م 

و ناير سنة 18# توف سعيد » فخلفه ابن أخيه اسماعيل بن ابراهيم 
ابن محمد على » وكانت له أطماع واسعة » لم تدر فى خلد أحد غير جده 
لأكبر محمد على . فكان اسماعيل مثله » يرمى الى 'تكبير مصر واسعادها 
عن طريق اسعاد نفسه وأسرته . ولم تكن مصر ىق نظره سوى ضيعه عظيمة 
جب عليه انماؤها » والاتتفاع بثمرها )١(‏ لذلك عنى بالزراعة » وادخال 
الحصولات الجديدة » وتوسيع زراعة القطن التى جنى من ورائها أرباحا 
عظيمه » منتهزا فرصة وقف اتتاج أمريكا لهذه السلعة » يسبب الخروب 
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الأهلية فيها » التى استمرت من سنة 185١‏ حتى سنة 18580 م . ثم نشره 
زراعة قصب السكر » وما تبع ذلك من انشاء مصانع السكر فى طول 
الوجه القبلى » وقد بلعت ١8‏ مصنعا . ثم انشاء مصانع لعمل الورق 
والمنسوجحات والطرابيش والارود والأسلحة على اختلاف أنواعها 

ولكى ستطيع تنفيدذ مشر وعاته العديدة » التى كان تلفيذها : 
بالعجلة والسرعة » عمل على اجتذاب رءوس الأموال الأجنبية الى مصر ؛ 
فأغرق فى الاستدانة حتى عحز فى النهاية عن سداد ديونه » فكان ذلك 
سببا فى تدخل الحكومات الأوربية » وخصوصا حكومتىفرنسا وانجلترا ؛ 
فى شئون مصر . ولقد تفاقم تدخلهما الى حد أن أوعزنا الى السلطان 
بعزله » فم لهما ما أرادتا ظ 

ولكى نتمتع اسماعيل بحرية تامة فى ادارة شئون البلاد » وبحصر ورائة 
عرش مصر فى أولاده من بعده » استخلص من السلطان قرمانا بدذلك ؛ 
كلفه أكثر من عشرين مليونا من الخنيهات » أنفقها فى الاستانة » لتقديم 
الهداءا للسلطان » والرشوة لماشيته » كى همدرك أهدافه . كذلك كلفه 
تعديل شروط امتياز قناة السوس ٠»‏ وازالة الاجحاف الذى أصاب مصر 
من جرائها » ثلاثة ملايين ونصف مليون من المنيهات » قضى بها نابليود 
الثالك + الذدى ارتضاهة اسماعيل حكما سنه وين فردناند دى لسيس ! ! 
كما كلمه الاحتمال بافتتاح القناة للملاحة ملمونا آخر من الحسهات : اذ دعا 
ملوك أوريا وملكاتها الى هذا الاحتفال » وشيد القصور الفاخرة لاقامتهم 
مدة شهرين فى مصرء تمتعوا بحسنضيافة اسماعيل وكرمه الشرقى » وأقام 
لهم ملهى الأوبرا فى القاهرة » وكلف الموسيقار فردى بوضع أويرا عابده 
لتمثل أمامهم فيها » كما عبكد الطريق بين القاهرة ومنطقة الأهرام » وغرس 
على جانبيه الأشجار » لتضفى عليه الظل الظليل فى أثناء ذهابهم لمشاهده 
الأهرام وأبى الهول 


فرق 
وهكذا ترى أن اسماعيل كان حريصا على أن يظهر أمام ضيوفه بصفه 
خاصة » وأمام العالم بصفة عامة » عظهر الأبهة والفخامة » لكى يدفع عن 
نفسه نهمة العجز عن تسديد ديونه » التى قاربت على مانه مليون من 
المنبهات » وأوقعته فى ارتباك مالىخطيرء ودفعته الى الاكثار من الضرائب 
لتى أثقل بها كاهل الفلاحين » والخيل البارعة التى ابتدعها لاستخلاص 
آخر فرش قف جيو بهم » والقسوة النى كان جباة الضراات بتخدونها فى 
أرعاه الناس على دفعها » حتى لم ينج أحد » سوى الأموات » من وطأة 
لفرائب » والتعذدب فى سبيل دفعها . غير أن كل هذا لم يكن ليحول 
بن اسماعل وين الهاو نه التى تردى بها أخيرا ه واتنهت دعرشه الى. 
لاتمار ] 

ومع ذلك فقد نعمت البلاد ى عمد اسماعيل بنهضة عظيمة » شملت 
المياة من مختلف نواحيها » وكانت أساسا لنهضتها فى العصور التالية ع 
خص بالذكر النهضة التعليسة والثقافية » فقد أولى اسماعيل التعليوعناية 
فائقة فى حميع درجات التعليم » وكان أول من اهتم بتعليم البنات » فأنشاً 
لدلك المدرسة السنية » وأول من حاول التوفيق بين القديم والحديث »© 
فأنشاً لذلك مدرسة دار العلوم » وكان ساعده الأعن فى تنظيم المدارس 
ونشر التعليم المرحوم على (باشا) مبارك » وزيرالمعارف ؤعهده . كما كان 
للسيد جمال الدين الأفغانى تأثير كبير فى بث التعاليم الحرة » وحض الناس 
على الاغتراف من مناهل العلم والاستمساك بالحرية والاستقلال » ونبد 
الذلة والضعف » وقد تتلمذ عليه كثير من الأدباء والعلماء وى مقدمتهم 
لشييخ محمد عبده 

وقد برز فى هذا العصر كثير من العلماء والأدباء نخص بالدكر منهم : 
رفاعه رافع الطهطاوى ؛ وعلى (باشا) مبارك » والشيخ محمد عبده ع 
تأبراهيم الموبلحى » ومحمود (باشا) الفلكى ؛ واسماعيل (باشا) الفلكى , 
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ومحمد على (باشا) البقلى » وعيسى (باشا) حمدى » ومحمد (باشا) قدرى 
ومن مظاهر الحضارة والتقدم اتتشار الصحف . فقد كان للحكومة 
صحيفة رسمية هى « الوقائع المصرية » . ومن الصحف الأخرى صحى 
الأهرام » ومرآاة الثشرق 2 وأو نضارة » وروضة الأخار ه وقد أدن 
هذه الصحف واجبها من حيث تنوير الرأى العام » ونقد أعمال الحكومة , 
وأعمال مندوبى انجلترا وفرنسا » وتدخلهما فى شئون الحكومة المصرءة 


#ؤوا ب 
القاهرة فى عهد اسماعيل 


وضع اسماعيل نصب عينيه » يمجرد أن آل اليه حكم مصر » أن يجبل 
القاهرة والاسكندرية » وأن بحعلهما ممائلتن لأعظم مدن أورنا ؛ غير 
مدخر فى سسل ذلك مالا أو جهمدا . والواقع أن اسماعيل أدخل على 
القاهرة كثيرا من التحسسئنات والتعديلات : فردم البرك » وأنشأ فها 
المصور والبساتين » وممد الطرق ورصفها » وأنكا الميادين » وأقاء 
بوسطها التماشل » فغدت القاهرة و كأنها باريس الشرق ء كل ذلك لظهر 
أمام الملوك والأمراء العظام الدين دعاهم لحضور فتح قناة السويس عظهر 
الملك العظيم » ولتضارع الماهرة بارس فى حمالها وتنسقها » فتكون 
عاصمته مقرا مناسبا لعظمة مليكها . وفى ستين قليلة تغيرت معالم القاهرة 
فعلا 
شوارع القاهرة : 


بدأ اسماعيل عد الطرق الطويلة المستقيمة . والواقم أن القاهرة كانت 
تمتقر الى مثل هده الشوارع » ولم يكن يوجد بها سوى شارع واحد 
طويل » هو شارع الحسينية . ومن الشوارع التى أنشأها شارع الفحالة 
الجمديد » وشارع كلوت بك » وشارع محمد على ( القلعة حاليا ) وشارع 
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عد العزيز (') » وشارع عابدين » وبها سهل الاتتقال من أقصى المدينة 
لى أقصاها » وفى وقت قليل » وجهد ضتيل 
حا المحطة والازبكية : 

وى مكان المروج الخضراء التى كانت تكتئف مسردان محطة مصر »ع 
أقيمت المبانى الضخمة » والقصور ذات الحدائق » تفصلها طرق غرسستعلى 
حاننيها الأشجار . أما الأزبكية » المعروفة فى عهمد محمد على بقهواتها 
الوطنية » ونوافدذ سيوتها ذواتالشرقاتالدققة الصنع » المطلةعلىالبركة ‏ 
والتى كانت متنزها عاما لسكان القاهرة » فقد أنثشىء على أثرها مسان 
وخانات ؛ على النسق الفرضسى » ولم يبق منها الا نافورتان وحديقة 
أنشئت على نظام حدائقأوربا » وحديقة فرسايلخاصة . وخلف الفوارتين 
انشئت دار الأوبرا » وأمامها أقام اسماعيل مثالا لوالده ابراهيم ( باشا ) 
وهو على صهوة جواده . واذا سار الانسان جنوبا رأى قصر عابدين ع 
الذى أبدع اسماعيل فى تنسيقه » واتخذه مقرا رسميا (؟) 


أحياء جديدة : 

وأنشاً أحياء بأكملها : كحى الاسماعيلية » والتوفيقية », وعابدين . 
وميدان الأوبرا . ونظم جهات الحزيرة والحزة » بعد أن أنشاأ بهما قصوره 
العظمة . وأنشاً حديقة باليزة . وردم بركة الرطلى وأنشأ بها الشوارع 
الستقيمة . وأصلح صسدأن الرصله 6 الواقع نجاف القلعة » ووسعه »2 
دعرس به الأشحار » وأوصله شارع محمد على ؛ فصار من أفسح ميادين 
لقاهرة . وأنكأ الطريق الممد » سن القاهرة والأهرام » ورصفه بالأححار. 
وكان انشاؤه سنة 1859 م » لناسبة زيارة الامبراطورة «وجينى مصر »ع 
خضور حفلات افتتاح قناة السويس 


سكم 


1|) سمى كذلك تخليدا لزيارة اللطان عيند العزيز لمصر فى عهد الخديو أاسماعيل 
أ] تاريخ مصر السيامى ج ؟ ص «ام 
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وأهم الأحباء التى أنشأها حى الاسماعيلية » وقد سمى باسمه ‏ وكانت 
جهاته من قبل آراضى خربة » تحتوىعلى كثبان من الأتربة » وبركة للمياه , 
وكيمان من السبخ . فخططها » وأنشاً فيها الشوارع والخحارات » على خطوط 
مستقيمة » وأغلها متقاطع على زوايا قائة . ودقت شوارعها وحاراتها 
باالمجر 2 الدقشوم 0 . ونظمت على جوانها الأرصفة . ومدتث فى أرضها 
أناس لماه » وأقيمت ففيها أعمدة المصا ببح لأنارتها بعاز الاستصباح , 
فأصبحت كما يقول على (باشا) مبارك فى خططه ء من أبهح اخطاط القاهرة 

وأعمرها » وسكنها الأمراء والأغنياء (') 
القصور : 

ومن أهم القصور التى أنشأها قصر عابدين » وقد جعله مقره الرسمى؛ 
بدلا من سراى القلعة ؛ التى بناها محمد على » وقصر الخدزة » وقصر بولاق 
التكرور » وقصر الخزيرة » الدى أنشأه ليكون محل اقامة ضيوفه من ملوك 
أوربا وملكاتها فى أثناء زيارتهم لمصر » وقصر القبة » وقصرحلوان : وقصر 
الأسماعيليه ؛ وقصر الزعفران بالعباسية » وسراى الرمل بالاسكندرية . 
وكما كان قصر شيرا الخيمة » الذى أنشأه محمد على سسا فى تعمير حى 
شيرا » كذلك كان قصر القبة » وقصر الاسماعيلية سسا ف نعمير حى القمه ؛ 
ورحى الاسماعيلة » فأخذ الأغنياء وكار رجال الدوله والتحار ىق شاء 
القصور الفخمة ؛ والدور الفاخرة . واتنهى الأمر بهذين الحيتين أن أصيحا 
من أهم أحاء القاهرة وأكثرها سكانا » وأفخمها دورا ٠‏ وأرقاها شأن 
الكبارى : 

ولكى يربط المزيرة بالقاهرة » أنشاً قنطرة «كوبرى» قصر النيل . وقد 
تم انشاؤه على بد شركة فيف ليل الفرنسية سنة *7م١‏ م » وتكلف ماله 
وعانية لاف من الحنيهمات وكويرى البحر الأعمى الذى سمى بالكوبرى 
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الإنجليزى ف أثناء احتلال الانجليز لمصر » ويطلق عليه اليوم اسم كوبرى 
الخملاء 4 ه شك فأمت دأ نشا نه شراكه اتحليز نه م 0 تنكل فآر دعين ألما من لهات 4 
وه انشاؤه أدضا سنة ااام 00 


انارة : 
وهو أول من أدخل الانارة بغاز الاستصباح » وكان قد أنشاً «ليبون» 
وشركاه شركة ى الاسكندريه سنه م١‏ م 6 وأسس فرعا بالقاهرة سنة 
كما 2 فأضمئت شوارع القأهرة بهدا الضوع الساطع . وآما تو ز ربع 
لماه بالأنابيب » فقد عم أيضا ى سنه ١66‏ م » حين آنشئت شركة مياه 
القأهرة 00 
ضاحية حلوان : 

واهتم بضاحه حلوان الخمامات > لا تنه من حفاف هوائها » ومزانا 
مباهها الكبريتية » فشيد بها قصرا فخما على النيل لوالدته فى تلك 
الضاحية سنة بم١ا‏ م ه وريطها بالقاهرة بخط حديدى بدأ من محطهة 
ايدان المالية ؛ الواقعة فى ميدان صلاح الدين بحوار القلعة » ونشر 
الاعلانات عن ماما نحلوان المديدة ٠‏ فتسايق الناس من وطنيين وأجافب 
على حلوان للاستحمام » وأنشأوا بها المساكن والقصور . وعلى طول 
الطريق من القاهرة الى حلوان الممامات 
الساطىء الغربى للثيل تجاه الفاهرم - 

كان النيل بعد أن عر تحت مبانى السكن بالجيزة » يسير الى الشمال » 
مائلا الى الغرب قليلا » فيمر شرقى مبنى كلية الزراعة » ثم يسير مخترقا 
أرض حديقة الحيوان » ثم عر شرقى مبنى كلية الهندسة الى أن يصل الى 
شارع الدقى م فسسير محاذءا له من الجهة الشرقة . 3 سير مارا شر ثى 
مبنى وزارة اازراعة » فمتحف فتراد الزراعى ٠‏ فعزبة الحوتية » ثم بسير 


)١‏ تاريخ مصر السياسى لح ؟ ص ها 
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مائلا الى الشرق » حتى يتلاقى عحراه الحالى جنوب سكن مدينة امبابة 

ولا تولى الخديو اسماعيل حكم مصر فى أول سنة ١865#‏ م », أمر 
بتحويل مجرى النيل الأصلى من الغرب » حيث كان عر تحت سكن تاحية 
الدقى الى الشرق » حمث يوجد الان شار ع الحيزة » وشارع النيل«فاروق 
الأول سابءقا » وفى سنة 5م1١‏ بدأ ديوان الهندسة باجراء عملية التحول 
باقامة جسر فى النيل دين مدينتى اليزة وامبابة . وى سنة 6 م تحت 
هذه العملة » وأخد الشل سير فى مجراء تحت الشارعين السابق ذكرهما 

وكانت تشحة اقامة هذا المسر أن تخلف عن النيل المنطقة الغربية منه , 
التى كانت بين قرية الدقى وبين الشارعين المدكورين . ثم قامت شركة 
فرنسية بردم القسم الحنوبى من تلك المنطقة » عمماونة رجال العونة » فى 
المسافة الواقعة بين مدنة المزة وشارع ثروت . وأما القسم الشمالى من 
تلك المنطقة » أى ف المسافة الواقعة بين شارع ثروت وامبابة » فقد طمرت 
أرضها بتحويل مياه الفيضان اليها بطريقة هندسية . وبذلك أصبحت هذه 
المنطقة أرضا زراعية » تنوسطها قرية العجوزة وعزبة الموتية » وقد تحولا 
اليوم الى مناطق سكنية عظيمة » وقامت فيهما العمارات الشاهقة والقصور 
المنيفة » تتخللها الميادين الفسيحة » والشوارع المستقيمة والمتنزهات البديعه 


الزمالك : 


وقد ترتف على هذا التحويل أن تسلط النيل على المزء الحنوبى من 
الحزيرة الكبيرة وساحلها الشرقى تحاه بولاق » وأكل منها جزءا نقله الى 
الجهة البحرية منها . فتكونت أرض المنطقة الواقعة فى شمال شارع ١؟‏ 
يوليو « شارع فؤؤاد سابقا » المعروفة الآن ,ال مالك . والزمالك كلمة آلبانه 
معناها الاخصاص أو العشش المصنوعة من النوص والقش . وذلك 
لأن محمدعلى بنىحوالى سنة ٠140م‏ قصرا بين المزارع فى المهة الشماليه 
من أرض الم بره انشيرة » حيث بوجد لذن نادى ضاط الممش والحدقة 
الملحقة به » واتخذه مكانا للنزهة . وكان بالقرب من هذا القصر أخصاص 
وعشش : بصطاف فيها رجال حاشيته 


10 ؟ 
الحدائق :© 


وقد أنشاً اسماعيل فى المزء الجنوبى من الأرض التى تخلفت بالردم من 
يحرى النيل القديم » شمالى مدينة الحيزة » سراى الحيزة » عبانيها الفخمة ع 
وحديقتها التى لم يكن لها مثيل . ثم آنشاً شماليها حديقة الأورمان » أى 
الغانة . وجلب الها أنواع الأشحار من أسيا وأوربا وأمريكا . وفى سنة 
م.5! م تسلطت بد الزمان على السراى المذكورة » والقصور التى كانت 
فى حدشتها الغناء » فأصحت أثرا بعد عين » ولم نتبق سوى جزء منها ؛ 
كانت تشغله الى سنتين مضمتا مدرسة الأورمان النموذجية » وقد 'نهدم 
هو الآخر » بسبب نوسيع شارع وزارة الزراعة . ولا يزال بوجد من 
تلك الاثار حديقة السراى الداخلية » وهى التى تعرف اليوم باسم حديقة 
الموان » وى شمالها حدقة الأورمان » وكذلك المبانى التى تشغلها اليوم 
ديوان مديرية الخدزة » ومصاحة المساحة : فى وما بقع فى شماليها من 
بان حتى بلدة امبابة كانت تقع فى مجرى النيل القديه 

وقد احتفظ اننيل بعد ذلك بشاطئه الغربى المالى » كما احتفظ بشاطئه 
الشرقى 'نحاه القاهرة منذ سنة ١٠0م١‏ م حتى اليوم » بحالتيهما الحاضرة » 
سبب دوام صياتتهما » وتنظيم سير مجرى النيل بينهما 
دور التحف والآثار والمكاشات : 

وف ميدان أحمد ماهر « وكان يعرف خطأ باسم باب الخلق وصحة 
التسمية باب الخرق © أقيم مبنى عظيم . يعرف نصفه الشرقى » المواجه 
لسراى المحافظة(١)‏ با متحف الاسلامى «وكان تعرف اسم دارالاثارالعرسة» 
ونصفه الغربى بدار الكتب العامة « وكانت تعرف باسم دار الكتب 
خديوية ثم السلطاسة » 


تش ب سم 


ظ (|) أصاب هذه السراى تصدع بسبب زلزاأل عليف حدث فى اكتوبر 19487 م © وبسببيتقادم 
لعهد على ميانيها فازيلث وههئدمت 


511 
الشحف الاسلامى . 

وكان يطلق عليه الى عهد قرب دار الأثار العربية » وشعل الدور فوق 
الأرضى من الممنى سالف الذكر » ويحتوى على تحف اسلاميه نادرة من 
الخشس والممادن والحص والخزف والزجاج والبلور والمنسوجات 
والسحاد » تنتمى الى جميع العهود الاسلامة » مند الفتيح الاسلامى لمصر 
الى العصر العثمانى » خصوصا مجموعة المشسكاوات ال جاجية المملوكة ؛ 
التى لا نظير لها فى متاحف العالم 

وقد كان ددع التمكير 8 انشأء دار تسجدمع التحجف الاسلامسة سئة 5م 
فجمعت فى الايوان الشرقى من جامع الخاكم . ولما صدر مرسوم سنه 
ادام تشكيل لطنة حفظ الآثار العريِة » اتخد الأمر طريقا جديا ؛ 
وتضاعفت المهود فى جمع ال" لتحف » حنى ضاق بها الادوان الشرقى » فبنى 
اليه التحف من جامع الماكم ؛ ونسقت تنسيقا بديعا » وافتتح فى 58 
ديسمسر سنة و.ة| وهو يعتتبر من أعظظم متاحف العالم م لكثرة ما دحتو نه 
من التحف الاسلامية النادرة » التى طتتبع بها الانسان نطور الخضارة 
دار الخشه : 

كدلك اقنتضصى النقدم العلمى فى هدا العصر حمع الكتب » لتكون مرجعا 
لطلبة العلم والساحثين . فحمعت الكتب من المساحجد والشكانا والقصور »© 
وآمر الخديو اسماصل سئة ١/ام١ا‏ م بوضعها فى احدى عرف قصر مصطفى 
فاضل (باشا) » بدرب الجماميز « حيث كانت توجد مدرسة الخديويه 
القدعة » » وأضاف اليها مجموعة أوربية . ثم تقلت الى المبنى الخالى ؛ بعد 
أن أضاف اليها كثيرا من الكتى التى طعت ف المطبعة الأميرية ببولاق ؛ مما 
صتكفه أو ترجمه كثير من علماء العضر ء وأدنا نه ومورحكه 


17 ؟ 

امنحف المصرى ٠‏ 

ويوجد فى ميدان التحرير « ميدان الاسماعيلية سابقا » . وقد تم بناؤه 
عاه 6 م ع وكان ماريبت (باشا) أول من كون نواته الأولى » فجمع 
عض التحف المصرية القدعه وأودعها فى كان سولاق سنة +هلم١ا‏ م » وظل 
يحثد فى حمع اشلحف والاثار » حتى ضاق بها متحف بولاق » فضلا عن 
نعرضها للتلف . فنقلت الى قصر اسماعيل بالزيرة » ثم اقتضى الأمر 
شييد مبنى فسيح مستقل » نتسع لا جمع منها وما سيجمع فى المستقبل ؛ 
وتعرض فيه عرضا فنيا جذابا » فبنى المبنى الحالى » الذى يعتبر أعظم 
متحف للآثار المصرية فى حميع أنحاء العالم » ويؤومه السائحون من جميع 
أركانالمعمورة ء ودارسوتاريخ مصر القد دم : وا معجبون بالاثار المصرية 0( 
دار الأوبرا المصرية : 

اهتم اسماعيل بالحاة الفنشه اهماما دا لعأ 6 وعلى بالتمششيل والموسيقى 
والعناء 1 نصفة خاصة . فأنشا دار الأويرا سمه ب5ك5ْم١‏ مم لمن سسة افتتاح قنأهة 
ملو أورنا وملكاتهأ . ولقد كلفه انثاء هده الدار مانه وسمان ألف جسه 4/ 
ومثلت يها ىق مساء ب نوفمسرسنهة .لم١‏ أول أويرا وأسمها «ريحولينو» 
وكانت اللأمسراطورة أوجبنو ردم تاطليون الثالث على رأس من شلهدوا 
مشيلا . وكلف « فردى » الموسيقار الايطالى بتلحين أوبرا عايدة ؛ التى 
لفها مار ست (ناشا) . وقد مثلت بالقاهرة لأول مرة ىق 2 سسلمير سنة 
اام ١‏ 

دمن العرب أن أغل الموقات التى استحضرها اسماعيل للتشل فق 
هذه الدار كانت أورسة 8 وكانت عثل بلعات اهمها الشعب 4 فلمن كانت 


مل أذن؟ كانت تمثل لاسماعيل وحده » ولقليلمن أفراد حاشيته » وكفى!! 
عع 0# 
') دور التحف فى هصر للقائمقام عبد الرحمن زكى 


ال 


وكان بغدق عليها الأموال الطائلة » وقد بلغ ما صرف على أفراد احدى 
المحوقات » فى شتاء سنة من سنى اسماعيل ١١١‏ ألف حنه !! أما التمشيل 
باللغة العربية » فلم يكن له شأن يذكر 
غير أن فن الموسيقى والغناء » أصاب فى عهد اسماعيل تقدما لابأس به : 
وقد وضع فيه أساس النهضة الموسيقمة الخالة . وأشهر المغنين فى ذلك 
العهد » عبده الحمولى ( !9+١ 1١4846‏ م ) » الذى ظل يدخل الطرب 
والسرور على نفوس الناس ثلاثين عاما . ومن المغنيات السيدة « الماس ) 
وقد تزوج منها عنده الحمولى . ومن الموسيقيين : محمد العقاد » عازف 
القانون ٠‏ الذى اكتملت شهرته فى الأيام التالية )١(‏ . ومن الأغانى التى 
كانت شائعة فى هذا العصر الموال الآاتى وقد غناه عبده الحمولى : 
ليه حاجب الظرف عنعنى وأنا مدعى 
أرى روض المحاسن من دما دمعى 
كم أفتكر فى احتجايك واشتكى وانمى 
سللمت بالروح ورضيت بالملام والنوح 
فول لى بحق المحبة ما سبب منعى (') 
ومن الأدوار والموشحات « حمالك با فريد عصرك » و « كادنى الهوى ) 
و « انت قريد فى الحسن » و « الله يصون دولة حسنك »© و « رابح فين 
امسلينى » و « يا طالع السعد افرح لى » و « يا قمر دارى العيون » 
ومن الأغانى الشعبية « سالمة با سلامة » و « ما لبلة بيضا » و « وحوى 
با وحوى » و « بابتاع النعناع » و « الحنة يا الحنة يا قطر الندى) 
و« اتمخطرى ب«احلوة ازشةهة باوردة من جوة حننينة » و « /ا نخلتين 3 
العلالى با بلحهم دوا با نخلتين على نخلتين والأربعه طرحوا سوا » ٠0‏ 
الخ 


9.9" ص !ا.؟‎ ١ عصر اسماعيل للاستاذ عبد الرحمن الرافعى ح‎ )١( 
ه١ ص‎ ١ (؟) الموسيقى الشرقية والغناء العربى فى عهد اسماعيل تأليف قطندى رزق حى‎ 


د عهد الاحتلال الانحلزى 
١‏ !| د 


اعتلى توفيق عرش مصر » بعد أن أقصى عنه والده اسماعيل قى +" 
بونية سنة ه18 م » ولقد ورث توفيق تركة ثقيلة » فى مقدمتها الديون 
التى أبهظ بها اسماعيل كاهل مصر » وكانت وسيلة لتغلغل التدخل الأوربى 
فى شئونها . ولقد بلغ هذا التغلغل ذروته » عندما نجحت انجلترا وفرنسا 
فى اقصاء اسماعيل عن العرش » بعد ما بدا منه أخيرا من تشحيع المصريين 
:لى مناهضة النفوذ الأوربى ©» والوقوف ىق وجهه 

ولم ينجح توفيق فى ازالة سخط الرأى العام » بل أنه ازداد وتفاقم ‏ 
وانتهى الأمر بقيام الثورة العرابية » التى تزعمها الزعيم أجمد عرابى ورفاقه 
م قواد الحيش . والتى كانت تهدف الى الحد من النفوذ الأجنبى ؛ 
وافتئاته على حقوى اللاد » وتشيت الحكم الدستورى ففيها » وضمان 
مسادىء الخرية والعدل والمساواة للجميع (') . ولكن هكه الثورة لم 
تصادف نحاحا » لأسباب مضيق الممام عن سردها » وكان مالها المشل . 
لى ان انحلترا ؛ التى ديدنها الصيد فى الماء العكر » استغلت الخلاف الدى 
شب بين زعماء الثورة وبينالخديو توفيق » وتظاهرت بحماءته » وحشدت 
جبوشها وأساطلها » واحتلت الملاد فى سستمير سنة 1485 » وحققت أملا 
للت تتحين الفرص لتحقيقه انين عاما » مند أن انحلت عنها الحمله 
الفرنسية فى سنة 186١‏ م . ولم تسنح لها الفرصة الا فى عهد توفيق . 
وكان لها من ضعف شخصيته » وفتور همته » وهوان الوطن فى نظره » 
وارغائه فى أحضان أعداء اللاد» خير حافز لاعتداتها على مصرء واسشاحة 
مقدساتها 


(1) تار بح ستصر السياسى للاستاذ محمد رفئعت لج ؟" ص 55[ 
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ولقد عمل الانجليز طوال مدة احتلالهم لمصر » فى عهد توفيق » وى عهد 
ابنه عباس حلمى الثانى من بعده » على تشيت قدمهم فيها » فسيطروا على 
الاداة الحكومية والحيش واللوليس» وتغلغلوا ف جميع الوظائف الحكومة: 
وحبسوا العلم والتعليم عن الشعب ؛ وضربوا عليه سياجا من الجخمل 
والعوز ؛ لكيلا بطاب بحقه ف الحرية والاستقلال . مما دفع الزعيه 
مصطفى كامل وخليفته محمد فرهد الى المجاهرة بنقد أعمال الاحتلال 
واظهار العالم على مساوئه ومظالمه التى يرتكبها فى سبيل تدعيم مر كزه فى 
2 

وعندما احتل الانحليز مصر ء ادعوا أنهم اعا جاءوا لتشيت عرش الخد و؛ 
وآنهم لايلبثون أن بنجلوا عنها عجرد أن تتثبت أركان هذا العرش . ولكن 
الواقعم ونفس الأمر أن الانحليز كانوا يهدفون فيما يتخذونه قى مصر من 
خطوات الى ضمها الى دائثرة امبراطوريتهم المرئة ! ! وحسسوا أنهم قد 
نجحوا فى ادراك غابتهم ؛ عندما قامت الخرب الأورسه الأولى » فق دسسر 
سنة 1914 م > فسارعو|ا الى اعلان حمارتهم عليها » وتقلوا الى أند بهم جميع 
ما كان للسلطان عليها من حقوق ؛ وعزلوا عباسا عن عرشها » وولوا مكانه 
عمه الأمير حسين كأمل سلطانا على مصر ؛ ثم خلفه بعد وفاته فى .ه أكتوبر 


- 


سنة 19110 م أخره الأمير أحمد فتراد 

ولغفد قدم الممر دون الى الانجليز كثيرا من العون خلال هده المرب ؛ 
كانوا يتوقعون عجرد اتنهاء الحرب أن يوق الانجليز بعهودهم فى الخلاء ؛ 
وأن تعدوأ اليهم حر نهم واستقلالهم ٠‏ ولكنهم أخدو ا كعادتهم عاطلون 
ودسوفون ء فلم بسع المصربين الا أن يقوموا بالثورة ىمارسسنة ٠15319.‏ 
وقد استخدم الانجليز الحديد والنار فى قمعها » ونفوا سعد زغلول زعيم 
الثورة وبقية زملانه من أعضاء الوفد المصرى الى جزيرة مالطة . ولكن لم 


أه؟ 


تكن تلك الأساليب الوحشسية لتثنى المصردين عن أهدافهم » فما زالوا 
ناوثون الا نجليز ؛ ويقاطعونهم ؛ ويرفضون التعاون معهم » حتى اضطروا 
الى التراجع عن سيأ ستتهم الاستعماريه فى النهابة ‏ والاقرار أن « الخْمانة 
علاقه غير ر مرضيهة بينهم وبين مصر »© وا عترفوا فى تصريح من جانبهم » 
أصدروه 2 > فسرادر سنة 1955 2 با لعاء الحمابة واستقلال مصر. واحتعل 
استقلالها قف ٠١‏ مارس سنة ١955‏ ونودى يفاد الأول ملكا على مصرء 
وألفت -لنه لو ضع دستور للبلاد 2 وافتام اول برلمان مصرى فى ١١‏ مارس 
سنة ١9.54‏ 

ولكن ؛ كان هدا.الاستقلال مقيدا بتحفظات تتيح للانجليز أن يستمروا 
فى ندخلهم فى شئون البلاد » والتحكم فى أمو رها ؛ ويظل الحيش الا نحليزى 
رابضا على أرض الوطن ؛ يهدد بالتدخل كلما أراد الانجليز . لذلك حاول 
لصريون استكمال هذا الاستقلال فى مفاوضات متواصلة » بينهم وبين 
الانحليز » ولكنها كانت تنتهى داتًا بالفشل . ول لاحم فالأفق شبح |الحرب 
لعاميه الثانية » وكان الانجليز يتوقون الى صبغ مركزهم فى مصر بصبغة 
شرعية » عدوا معها فى 5١‏ أغسطس من عام 19*5 معاهدة تحالف 
وصداقة » وضعو عقتضاها يديهم على جميع موارد البلاد فى أثناء هذه 
اخرب ( ١*5‏ ب 1945 م ) وأفادوا من امكانياتها » حتى فازوا فى نهايتها 
النصر 

ومند أن اتتهت الخرب العالمية الثانية » والمصريون بحاهدون فى طرد 
لانحليز من بلادهم » ولم نتم ذلك الا فى ١‏ يونية سنة 1465 ؛ فى عهد 
الثورة المباركة » كما سياتى بعد 


ا 3 
القاهرة فى عهد الاحتلال الانجلزى 


توقفت حركه الانشاء والتعمير ق عهد الاحتلال الانحلزى » خصوصا 
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فى فترتى الخربين الأوربيتين الكبيرتين وما بيئهما » ولم يطرأ تعديل كبير 
على خريطة القاهرة . وظلت شوارعها ومبأدينها كما كانت فى القر زالتاسم 
عشر . ولم يبن من المساجد الا القليل » وروعى فى بناء القصور الطراز 
الأوربى 

ولكن من الناحية الأخرى رصفت الشوارع 7 بالمكدام » 4 قفصارت 
مستوية لا 'نشوبها حفر أو فجوات » تسير عليها العربات والسيارات فى 
سهوله ويسرء ومدت فيها قضبان الترام : تسيرعليها المر كبات الكهربائية ؛ 
التى حلت هى والعربات والسيارات والأتوبيسات محل الدواب التىكانت 
الوسملة الوحمدة للاتتقال »> قى المَرن السادق . وكان تعدد وسائل النقل ؛ 
وسرعتها » سببا فى ربط أطراف القاهرة بعضها ببعض » وزيادة التعمير؛ 
وانشاء ضواح جديدة » كضاحيتى عين شمس وهلي و بو ليس 

وغرست أشحار اللبخ والصفصاف والحميز على جواف الشوارع 
والممادين » لتحمى المارة من وهج الشمس فى فصل الصيف » وتتعهدها 
عمال مصلحة التنظيم بالصيانة والكنس والرش وحمل القمامة الى ظاهر 
القاهرة وخارجها ٠.‏ فليست حله قشيبة من النظافة » هذا فضلا عن تحسن 
الأحوال الصحة فى أحمائها 

من أهم الشوارع التى أنشئت شارع الخليج المصرى « شارع بور سعيد 
حالما » » مكان الخليج الكير )ع أو خليج أمير المؤمنين + الذى كان ستدىء 
من فم الخليج عند مصر القدعة » ويسير نحو الشمال الشرقى » وقبل أن سلغ 
نظارة المالية « وزارة الاقتصاد » شعطف نحو الشرق المنوبى حتى جامع 
السيدة زنب » فيعود الى سيره نحو الشمال الشرقى » فيمر بحانب بركه 
الفيل ؛ ثم سراى درب الحماميز » فتكية الحبانية » ثم بقطع شارع محمد على 
«شارع القلعة حاليا» فيمر يجاب سراى منصور باشا « وتشخلها الآن محكمة 
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الاستئناف الوطنية » الى أن يقطع شارع السكة الحديدة قرب اتصاله 
شارع الموسكى » فيمر تاركا كنيسة اللائين » وكنيسة السريان الى 
ساره » وكئيسة الأرمن » وكئيسة الأقباط الى عينه الى أن يصل الى بدابة 
سكة مرجوش » فيتركها الى عينه » ثم يقطم سور القاهرة عند باب 
الشعرية » ويسير خارج القاهرة الى شارع الظاهر » فيمر تاركا جامع 
لظاهر الى عينه » حتى يلتقى نترعة الاسماعيلية 

وكانت فائدة هدا الخليج ف الأيام الأخيرة قاصرة على رى المديئة وبعض 
ضواححها . وكانوا بحتفلون بفتحه سنوبيا عند وفاء الثنيل . قلما توزعت 
لماه ى القاهرة «الأناس الى المنازل » لم تبق له فاكدة . فأذنت الحكومة 
لشركة ترامواى القاهرة بردمه سنه 1895 م » ومد خط الترامواى قوقه ع 
وهو الفرع المعروف بترامواى الخليج الآن (') 

ومن الشوارع الهامة الأخرى التى أنشئت فى هذه الحقبه من الزمن » 
شارع فاروق « حالبا شارع الميش »© . أنشىء سنة ١95‏ م © ويوصل 
بن مدان العتة » ومسدان الحسينية » وبذلك سهل الاتصال بين القاهرة 
والعباسسة » وضواحى القاهرة الشمماللة . وشارع الأزهر 2 ووصل ين 
مدان العتبة الخضراء وحى الأزهر » ومدت فيهما خطوط الترام أوضا . 
وقد وسع ميدان العتبة بعد هدم المحكمة المختلطة + وانتقالها الى مبنى 
جديد بشارع فتراد الأول « شارع ”5 بوليو حاليا » عند تقاطعه بشارع 
الملكة « شارع 55 يوليو حاليا » ويشغل الآن هذا المبنى القضاء العالى » 
بعد أن ألغيت الامتيازات الأجنبية » وزالت المحاكم المختلطة من مصر . 
كذلك وسع ميدان الحسينية وميدان الأزهر 


المساجد : 


س٠ب)))‏ مم 


ولقد اقتصر انشاء المساجد فى هذه الفترة غاليا على صبانة المساجد 
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والقصور القدعة . وترميمها : والمحافظة عليها » والخيلولة دون سقوطي 
أو انهيارها . لذلك أصدر الخديو توفين فى 18 ديسمبر سنة 1881م 
مرسوما بتشكيل لنة حفظ الآثار العربية وكانت واجباتها تسجيل الآثار 
الاسلامية عصر والعمل على حفظ هذه الاثار وصياتنها وترميمها . ولقد 
إدت هده اللجنه خدمات جليله للآثار الاسلامية » واليها يرجع الفضل فى 
الابقاء على كثير من تلك الآثار والمحافظلة عليها » واعادة الكثير منها الى 
سايق عهدها بحدق ومهارة » حسب أصول الفن الاسلامى 

ومن المساجد التى تم اصلاحها وتجديدها : 
الشهد الحسينى : 

وقد أمر بتجديده الخديو اسماعيل سنهة ١١708‏ ه ( سنة كما م) 
والزدادة من مساحته . وفتنح شارع السكه الخديدة ٠‏ وروعى ف التصميم 
الجديد ترك القبة على حالتها » فلم نتناواي التجديد . ونقل اليه منبرا حمياا 


كان فى جامع « ازيك من ططح » بالأزيكة . وكذلك أمر أسماعيل شراء 
سنة 9.6؟١‏ ه ومثارته سنة 6ة؟١‏ ه ( 187 1417/4 م ) 
مسجد الامام الشاقعى : 

وأمر الخدو توضق سحد نك مسحد الامام الشافعى » فتم ذلك فى سنه 
٠١.5‏ ه ( 1291 م ) على ما هو عليه الآن . وهو مسحد حميل » وجهاتة 
ممنة الجر 6 وحلت أعتان الشساسك بكتابات كوقة 6 وله مناره 
رشيقة + عملستعلىمثالالمنارات المملو كية ؛ ومنبره مطعم بالسن والأنوس 
ميسحد أبى العلاء : 

كأمت وزارة الأوقاف بتجديد مسحد أبى العلاء بحى بولاق وتو مسسعة 
فى سنة غه١١‏ ه ( ه98١١‏ م ) على اثر سقوط سقف ابوانه الشرقى أثناء 
الاحتمال عو لده 2 ١‏ نو لبو سنة 5*5 8 ١‏ . م شلك أضبحت مساحته ا 


نح ؟ 


نراء بعد أن كانت 6# مترا . وقد وضعت للكنة حفظ الاثار العربية 
نصميم المسجد مراعية فيه المحافظة على طراز القرن التاسع الهجرى 
) الخامس عشر المملادى » > اذ أن المسحد الأصلى كان قد آنشىء سنه 
بد ه ( ١586‏ م ) » وهو مكون من آربعة أواوين » سقوفها مرفوعه ء 
على عقود من الححر الأحمر والأبيض » وترتكز على عمد رخاميه » تحدق 
سحن غطى سقف مذهب ؛ تحيط به شبابيك عربع الصحن 

ونسب هذا النسحد الى الشيخ الصالح حسين أبى على المكنى بأبى 
العلاء 


هو أعظم ما أنثىء من المساجد فى القرن العشرين » يقع أمام مدرسه 
السلطان حسء . ومنشتئته المسدة خوشيار هانم » والدة االخدقو اسماعبل . 
فند عهدت الى المرحوم حسين (باشا) فهمى » وكيل ديوان الأوقاف سنة 
٠4:‏ ه ( 1655 م ) لوضع تصميمه . ولكن توقف العمل فيه عدة مرات 
سبب وقاة منشئته » وبسبب احراء تعديلات على تصميمه . وظل العمل 
موفوفا ربع قرن الى أن عهد الى هرتس (باشا) باشمهندس الاثار العربية 
اصلاح المسجد واكماله » فى ١١‏ توليو سئنة ١4.٠5‏ . فتم بناؤه ىق ختام 
سنة ١‏ ه (1911 م ) فى عهد ادبيو عباس حلمى الثانى » وافتتح 
لصلاة الممعة فى غرة المحرم سنة ١+٠‏ ه ( ١5١5‏ م ) 

ضخامتها وارتفاعهما ؛ فيششت مداخله عالية » تكتئفها العمد الجحرية 
والرخامية » تبحانها العرسة » وحلبت أعنا بها مزررات الرخام » وغطيت 


ان" 


وتدهسيها 

ونتوسط الواجهة العر سه المدخل العام » تكتئفه العمد الر خامية : وقد 
نقشت قواعدها الرخامية بزخارف متنوعة . وقد حمل بأنواع الرخاء 
والمقر نصات . وتوسط الحدار الشرئى المحراب م وهو مخحراب شير , 
كتنف كلا من جانسه عمودان : أحدهما أبيض » والآخر أخضر داكن 

وعلى جواف المسحد » وى وسطه » أقسمت أكتاف يمواصليها عمد 
مثبر كبير © , مت حشو أته بالسسن والأبنوس و حشبف اخوز . وبحخط 
صناعة المنبر . ودكه المبلتّغ من الرخام » مقامة على عمد رخامية . وقد 
حفلت بالتقوش المذهبة . وتتدلى من سقف المنبر ثريات نحاسية عريية : 
ومشكاوات زجاجية مدهونة بالمينا 

أما الحان الحرى من المسحد » ققد شرعت قيه ستة أبواب » منها 
أربعة توصل الى المدافن + واثتان يوصلان الى رحتتين بين تلك المدافن . 
وقد دفن بتلك المدافن أفراد أسرة محمد على )١(‏ 
مسحت الفمح . 

مع هذا المسحد بشارع جامع عابدين » وبلاصق قصر عابدين « قصر 
الممهورية حاليا » . وكان يعرف بجامع عابدين » نسبة الى أمير اللواء 
عا بدين (يك) ؛» الدى حدد هذا المسحد سنة ١١:١‏ ه ) إن ١‏ م . و 
أنشاً الخدو اسماعيل قصر عابدين » ترك الجامع متداخلا ىق حدود القصر 

وق أوائل سنة مابة ١‏ 1 م عهدبت وزارة الأوقاف الى نه حمظط الاثار 
العربية بتجديد هذا المسجد » فاحتفظ بالمدخل القديم » بشارع جامع 


)١(‏ تاريخ المساجد الاثربة للاستاذ حسن عبد الوهاب 


/اه ؟ 
عاددين »6 وبالمنارة بالواجهة الشرقية . وروعى فى تصميمه أن يكون على 
مثال المساجد العثمانية . وأضيف الى مساحته ضعفها من أرض السراى 

وللمسجد ثلاث واجهات : الغربية وتشرف على حديقة قصر الجمهورية 
وبها مدخل . والبحريه » وبها باب ودى الى فضاء بسيط . والشرقية , 
وبها القبة » والبأن + والمارة 

وبحيط بالقبة أربعة اواوين ؛ ذات سقوف معقودة » حافلة بالزخارف 
املونة » 'ننتهمى أطراخها بقباب صعيرة » تشغل أر كان الجامع الأربعة 

وف الجدار الشرقى المحراب » يحاوره منبر من الرخام المحلى بنقوش 
ذهية » مقنبسة من منبر مسجد سليمان (باشا) بالقلعة . وجميع الأرضيات 
مئروشة بالرخام الدقيق المكون من دوائر ومثمنات ومستطيلاءتعلىشكل 
دالات . وبحيط بالمسحد من أعلاه شساسك حصية تنوعت أشكالها . وقد 
كان المراغ من عمارته سنة مم١‏ ه (١؟‏ و١‏ 6 00 


يب السسسمم يي اا غ20 
(1) تار بح المساحد الاثر دة للاستازحسن عد الوهاب 


11 الفاهره 


الباب التاسع 
حتاهةإالتكورةه 
من إلا أ /ا/1 ه ( من 1١905‏ لهذا م ) 
2 © 


لا توفى الملك قؤؤراد فى م؟ ابريل سنهةه ١95‏ نودى بايئه فاروق الأول 
ملكا على مصر . وكان فاروق وقتئذ ما يزال فى السابعة عشرة من عمره 
ولم يتول سلطته الدستورية الا عندما آتم ثمانية عشر عاما من عمره » وكان 
ذلك فى 9؟ وولية سنة بممة١‏ . من ذلك يرى أنه كان شابا غرا » تعوزه 
التجربة » وينقصه العقل الراجح » ويحتاج الى التوجيه السديد » وخلطاء 
من أهل العلم والمعرفة » والخلق القويم . ولكن لسوء حظ البلاد أحاطت 
له بطانة من أحط الناس علما وخلقا » زهوا له الفساد واقتراف الاثام , 
وعملوا على ارضاء شهواته والانحدار به الى دركات الرذيلة » استغعلالا 
منهم للنفوذ والسلطان » واتتحاعا لمنافعهم الشخصية » معرضين البلاد لخطر 
داهم » وشر مستطير . ورضخت الحكومة لارادته » بل وعاوتته أحبانا 
على ادراك مارية » كى شقى فى دست الوزارة أطول مدة ممكنة » حنا 
للمنافع الخاصة » والسيطرة والنفوذ . فعم الفساد أرجاء البلاد » واتتشرت 
الرشوة » وتفاقمت المحسوبية » ووقف دولاب الاصلاح » وازداد تدخل 
الانحليز فى شئون البلاد » واشتدت وطأة الفقر والمهل والمرض 

عندئذ جأر الشعب بالشكوى » من مليكه وحكامه والانجليز » الدين 
تآمروا عليه » وتضافروا جميعا على سلب أرزاقه وأقواته » ومصادرة 
حرياته » والحط من كرامته » والزرابة عقدراته : وكان لايد والخالة هذه 
من علاج حاسم سريع » يحمى البلاد من الهاوية التى كانت تنتظرها » دام 
يكن ستطيع القيام بالحل الناجع السريع سوى الخيش» ذى القوة واليأس» 
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الذى كان قد يلغ تدمر ضباطه الأحرار ذروته من الفساد » خصوصا بعد 
الهزعة التى منى بها الحيش المصرى فى فلسطين » يسبب الأسلحة الفاسدة 
التى قدمت اليه » والتى كان نتجر فيها فاروق وحاشيته 

لهذا قام الجميش بثورته المباركة فى م5 يوليو سنة ١905‏ » وأطاح بعرش 
فاروق فى 55 منه » وضرب على أبدى الفساد والمفسدين » وخلص إللاد 
من المستغلين والأفاقين » وتحار السياسة والمنافقين . وتسلم زمام أمورها 
أناؤها البررة المخلصون » الذمن قادوها من نصر الى نصر » فاستعادت 
عزها العاير » ومهجدها التلشد 

ولقد كان اتتقال المكم الى أبدى أبناء البلاد ضربة قاصمة لسياسة 
الانجليز فى مصر : اذ فقدوا كل نصير لهم فى البقاء فيها » هذا بالاضافة 
الى تصميم الشعب على التخلص من عار الاحتلال » وذل الاستعمار. فلقد 
خسّر رحال” الثورة الانحليز” ين بين الرحيل عن البلاد فورا » أو الدفاع عن 
أنفسهم ضد شعب صمم على التخلص من الاستعمار » ولو سالت دماء 
أشائه أنهارا . فلم يسبع الانجليز أمام هدأ التصميم » الا أن دعنوا لارادة 
الشعب » وانحلوا قعلا فى ١١‏ بونو سنة ١965‏ » فكان نصرا مسينا أحرزه 
رحال الثورة الأبطال » وتخلصت البلاد من وصمة عار ظلت عالقة بحسئها 
اربعة ومسعين عاما 

ولقد كان اليوم الدى انحلى فيه آخر جندى بريطانى عن أرض الوطن 
بوما مشهودا » وعدا قوما شاملا » عم فيه الفرح البلاد من أقصاها الى 
قصاها » وأقيمت معالم الأفراح فى حميع مدن الجمهورية وقراها » ولبست 
القاهرة حلة قشسيبة من الزينة » فخفقت فوق مبانيها الأعلام والبنود نهارا ؛ 
(سطعت فيها الأنوار ليلا » مدة أربعة أيام . ووفدت عليها كلاف مثولفة 
من سكان الأقاليم » والبلاد الصدقة » لبشاركوا أهلها المرح والغبطة فى 
تدهأ الأكبر > عند الحلاء وزوال كابوس الاستعمار 


وكان استكمالالاستقلاليقتض ىأن تضع مصر يدها على قناة السويس» 
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التى تجرى فىأرضها » والتىحفرها أبناوها » ولكنها حرمت منجنى ارها ؛ 
واستغلتها انجلترا لاحتلال مصر . وكانت دائمًا آداة للتدخل الأجنبى فى 
شئونها . وكانت شركة القناة فى الواقم حكومة داخل حكومة . لذلك لو 
يكن هناك بد من أن تستعيد مصر قناتها المغتصبة فأعلن الرئيس حال 
عبد الناصر » رئيس الجمهورية المصرية » فى مساء 56 يولية سنة هوا 
تأميم القناة . فأفقد هذا العمل وعى انحلترا وفرنسا والولادات المتحدة : 
وأطار صو ابهم» ولم ستحوا غداة اعلان تا ميم القناة أن نتصابحوا قائلين : 
ان جمال عمد الناصر قد سرق القناة ! ! القناة المصرية + التى تحرى فى 
أرض مصر » والتى حفرها المصربون بأرواحهم التى أز هقت »2 ودما نهم 
التى أهرقت وعرقهم الذى تصبب من جباههم » وأجسامهم التى دكتها 
السخرة والجوع . ولكن هذا هو منطق الاستعمار ودأبه فى قلب الحقانق, 
لتشردر عدوانه » وادراك ماريه الخسيسة . ولذلك ستت انحلترا وفرنسا 
العدوان على مصر » واستخدمتا لهدا الغرض رسيتهما اسرائيل . فحمعوا 
بموعهم » وحشدوا جيبو شهم ه ودفعتا أسراثيل لغزو غزة وسيناء فى .و؟ 
أكتوير سنة ١905‏ . وما لثتا أنتندخلتا فىالقناة » وف قالخطة الموضوعة ؛ 
فهاجمتا بورسعيد فى ه نوفسر سنة ه9١‏ من الحو والحر » وظننا أنهما 
تستطيعان اغتصاب القناة فى يوم وليله » ويتقابل المعتدون الاثمون على 
ضفاف القناة . ولكن بورسهلد الماسلة حطمت خططهم » وصمدت 
للمعتدين العادرين. وقاوم أهلها مقاومة رفعتهم الى مصاف أبطالالتاريخ ؛ 
وأذهلت المعتدين الأنذال » بالرغم مما صبوه عليها من نيران حامية » من 
بوارجهم ومدرعاتهم وطائكراتهم المقاتلة والنفائة » فقد كانت الحرب تدور 
من شارع الى شارع ومن بيت الى بيت » بل ومن ححرة الى حجرة ؛ كما 
اعترف ذلك «كيتلى» قاد الحملة الاتحليزى » مما كيد العدو خساأثر 
جسيمة » وأكد له أن مهمته محفوفة بأشد المخاطر » وأنه سيلقى مقاومة 
أشد عنفا فى بقشة سدن القناة 
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وشنت طائرات العدو » فى نفس الوقت » غارات متواصلة » على المدن 
المصمرية اللأأخرى ٠‏ وخصوصا مدشه القاهرة » التى أخدوا عطرونها بوابل 
من جحيم نيرانهم » ليل نهار » فهدموا منشاات ومنازل ومصانع ومبانى 
لا حصر لها . وركزوا الضرب على ضاحية مصر الجديدة وأبى زعبل 
والعاسية » حيث توجد ثكنات الحيش والمطارات ومحطة الاذاعة المصرية . 
وكانت أكمر أمانى العدو القاء الفزع والرعى فى تفوس الشعس » دفعا له 
على الخضوع والاستسلام . ولكن خاب فأله » وطاش حدسه » فلم يمن 
لشعب أو ستسلم » بل هب عن بكرة أبيه » بدا واحدة » ورجلا واحدا ء 
ستعد لملاقاة العدو ومنازلته » كما فعل آهل بورسعيد الأبطال 

ولقد هال شعوب العالم هذا العدوان الممستّت » وهت حمعا لمناصرة 
الشعب المصرى ومساندته ضد البعاة الظالمين» وانعقدتهيئة الأمم المتحدة 
لتحول دون وقوع الكارثة التى نهدد العالم بحرب عالمية ثالثة » قدمعت 
سع وستون دولة » فى تلك الهيئة » انجلترا وفرنسا واسرائيل بالعدوان 
المنكر » واللسغى الأثيم » ومخالفه ميثاق الهيئة » واتخدت ق 7 نوفمس سنة 
965 قرارأ بوقف العدوان كورا 

لكل هذه الأسباب. » لم يسع انجلترا وفرنسا الا الاذعان والتسليم » 
ل انهما رضيتا شقرار الأمم المتحدة بوقف القتال » لأنه يتيبح لهما الخروج 
من المازق الدى أن لقنا الله » بغطرستهما وحمقهما » وللقهما سسسه سخط 
الشعوب وازدراء الأمم المحبة للسلام» وكاد يدفع بهما الىانهيار اقتصادى 
رهيب . واضطرتا آخيرا الى سحب قواتهما من الأراضى المصرية فى ++ 
دسسر سنة ١5.55‏ »© تتعثران فى أذبال الشسةه والفشل ١‏ ويحلل رءوسهم 
عار الهزعة » وذل الشنار . ولا يحيق المكر السبىء الا بأهله . وليس الله 
غافل عما يعمل الظالمون ظ 
وقد احتفلت القاهرة فى م” ديسمير سنة 19619 عا أسبغه الله على مصر 
من نصر مؤزر » على أهل البغى والعدوان » ومرور عام على هزعة 
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المستعمرين الآكين » وسلامة الوطن من كيد الكائدين . وزار الرئيس 
المفدى حمال عبد الناصر » رئيس الممهورية المصرية » مدينة بورسعيد فى 
هذا اليوم » ليكرم أبناءها الشجعان » وتترحم على شهدالها الأبرار , 
وأذاع منها خطبة جامعة » شرح فيها العدوان الاثم شرحا مؤثرا » وأزاح 
الستار عن مكائد المستعمرين » ونواياهم الخبيثة » مما زاد الشعوب لهم 
ازدراء واحتقارا . ومع كل ذلك فقد أرسل من بورسعيد صيحة مدوية ‏ 
يطلب فيها الى تجارالحروب والمستعمرين أن يخلصوا للسلام » وأن يكفوا 
عن مؤرامراتهم والاعيبهم » رحمة بالبشرية » وبحدرهم من حرب لا تبقى ولا 
تذر » تهلك الحرث والنسل ٠‏ ولن تخلف سوى البؤّوس والشقاء » للعاله 
أجمع بلا استثناء 

ومن أبرز الحنوادث الأخرى التى حدثت قى عام بامة!ا ا مهة! ) 
انعقاد مؤؤتمر تضامن الشعوب لاسنو نه الأفرشه بالقاهرة من 5١‏ دسمر 
سنة ١969‏ الى آول ,ناير سنة ١904‏ » حضره مندوبون عن 45 شعبا من 
أفريقية وآسيا عثلون ارادة ١٠١٠١‏ مليون من اللشر » يعلنون ارادة هذه 
الشعوب فى الهرية والاستقلال : والقضاء على الاستعمار » ونيد الحروب 
والأحلاف » والدعوة الى السلام والصفاء » ورسم طريق الدهاد أمام تلك 
الشعوب لتحيا حياة كرعة سعيدة » وتنسهم فى تقدم البشرية ورقيها . ولقا 
كان اختيار الشعوب الآسيوية والافريقية للقاهرة » لكى يعقد فيه هذا 
المتمر جلساته التاريخية » دليلا على ما صارت تحتله القاهرة من مكاد 
مرموق ؛ ليس ق الشرق الأوسط فحسب » بل فى قارتى آسيا وافرهنا : 
وان شئت فقل فى العالم أجمع » بفضل السياسة الرشيدة » سياسة اليا 
الابجابى » التى تلتزمها مصر بكل دقة » وتدعو اليها » والتى نالت يسببها 
أعجاب دول العالم وتقديرها » بل انها اتتزعت احترام الدول المعادية لها 
فى نفس الوقت - 


ركس 


والآن نكمل الصورة التى تصور الثورة ‏ أسبابها والظروف التى 
أحاطت بها » والنتائج التى تمخضت عنها ‏ فنذكر أن الثورة أخذتعلى 
عاتقها منذ قيأمها فى 5 ولو سنة ١965”‏ أن نغير دستور سنة 19888 الدى 
أصبح لايتمثى مع أهداف الثورة وأمانيها . فصدر يبان باسم الشعب ى 
|٠‏ ديسمير سئه 1١9865‏ بعلن سقوط هذا الدستور © ويعهد الى الحكومة 
تولى السلطات 6 الى أن ,نتم اعداد دستور جديد > حقق تلك الأهداف. 
وفى ١١‏ يناير سنة ١40+‏ صدر اعلان دستورى من القائد العام للقوات 
المسلحة الى الشعب المصرى بعلن فيه قيام فترة اتتقال لمدة ثلاث سنوات : 
حتى يمكن اقامه حكم دعقراطى دستورى سليم 

وما أن أخذت الأمور فى الاستقرار حتى اتخذت خطوة أخرى لتحقيق 
هداف الثورة » فصدر فى 18 يونيو سنة ١90+‏ قرار من مجلس قيادة 
الثورة » بعلن باسم الشعب » الغاء النظام الللمى وحكم أسرة محمد على ؛ 
مع الغاء الألقاب من أفراد هذه الأسرة » كما يعلن الحمهورية » على أن 
كون للشعب الكنلمة الأخيرة فى تحديد نوع الجمهورية » واختيار شخص 
اأرئيس » عند إقرار الدستور الحديد 

وى نهابة السنوات الثلاث التى حددت من قبل لفترة الاتنقال » أى قف 
5" اير سنة ه9١‏ أعلن الدستور الحديد » وقد جرى استفتاء الشعب 
فيه ؛ وى اختيار رئيس الجمهورية فى 5 يونيو سنة 18655 » فوافق عليه 
الاجماع » كما وافق على اخثيار جمال عبد الناصر رئيسا للمهورية مصر 
الاجماع أيضا . وقد كان المأمول أن نسير الأمور هينة لينة » فيعقب ذلك 
جراء الاتنخاب العام لأعضاء مجلس الأمة » لولا حدوث الاعتداء الغاشم 
ه نوفمبر سنة ١90“‏ © وبقاء المنود المعتدية على أرض الوطن حتى 
"١‏ ديسمبر سنة 1565 » وانجلاوها عنها فى ؟؟ منه . فكان لابد أن تمفضى 
ضره من الوقت » تستعيد قيها الللاد هدوءها ونشاطها » ثم تواصلجهودها 
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نحو استكمال المحياة الدستورية . وفى 1١5١‏ مابو سنة /اهمة1 أجردت 
الاتتخابات وى ©" يونيو سنة ه6١‏ افتتح مجلس الأمة » ويدا وان 
الشعب يباشرون مهام أعمالهم» وبذلك استكملت البلادحياتها الدستورية , 
وأرسيت الخياة الدعقراطية فيها على أساس سليع 

وى ١٠١‏ نار سنه مهة١‏ احتعلت مصر عرور عامين على اعلا نالدستورء 
وأقسمت معالم الزنة قى القاهرة » وعقد مجلس الأمة فى مساء ذلك البوه 
جلسة خاصة » قدم فيها للرئيس جمال عبد الناصر ميدالية تذكارية ؛ اقرارا 
بفضله وجهوده ق استكمال الللاد حريتها » واعلان دستورها ؛ واقامة 
حياة دعقراطية سليمة فيها 

ولقدكان المستعمرون الطغاة » عندما شنوا عدوانهم علىمصر ق نوفسر 
سنة 1565 » ينتوون أن ,ثثوا بالاعتداء على سوريا الشقيقة » بعد أن 
نستسلم لهم مصر ء اذ تنهج سوربا نفس السياسة التى تدين بها مصر : 
وهى سياسة الياد الابحابى وعدم الانحماز . لذلك كان طسعبا أن توحد 
مصر وسوريا جهودهما » لمناهضة قوى الشر والطغيان . فنادى رجالات 
القطرين بتوحيد الصفوف ٠»‏ ونكوين جبيهة واحدة ضد المستعمرين . ولا 
جددد فى هذا » خقد عاش القطران دولة واحدة فى كثير من العصورء 
واستطاعا بذالك أن بنزلا بالمستعمرين والمغيرين هزعة ساحقة » كما فعلا 
ذلكضد المغول والصلبسين. لدلكعمل زعماء القطرينجهدهم لتوحصدهماء 
ولم بصادفا ى سبيل تحقيق هده الغاية أنة عقنات » بعد أن توحدت آمال 
الشعبين والامهما » وخلصت النيات » وتساندا فى كثير من المناسبات . 
فأغرت المهود » ونحتنقت الأهداف 

وفى أول فبراير سنة ١568‏ وقتع الرئيسان شكرى القوتلى © وجمال 
عرد الناصر فى القاهرة » دين مظاهر العرح والابتهاج 6 وثيقة الاتحاد دن 
مصر وسورا » وتأليفهما دولة عرسة موحدة » أطلقعليها الحمهورية العربيه 
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نحدة . فكان لاعلان هذا النباً رنة فرح سرت بين القاهرة ودمشق ع 
ميرت القلوب » وطربت لها الأخئئدة 


وفى 5١‏ فبراير من تفس السنة » استفتى الشعب فى جزثى الجمهوريه 
الشمالى والحنوبى ؛ فى سوريا ومصر » على الوحدة وركاسة الجمهورية . 
نأسفر الاستفتاء عن أغلبية ترتقى الى حد الاجماع عنالرضى التام بالوحدهة 
وعن اتتخابجالعبد الناصر رئيسا للجمهورية العربية المتحدة . فاجتاحت 
الشعبين المصرى وانسورى موجة من الغبطة والانشراح » لم يسبق لهما 
مشل » وازدانت دمشق والقاهرة أسسوعا كاملة" بالنود والأعلام قَْ النهار 0 
وتلألأت سماوّهما «الأنوار الساطعة فى الليل» وامتلأت الساحات بالجماهيرء 
تبارك الممهورية الحديدة » وتدعو لها باليمن والخلود » وللشعبين السورى 
والمصرى بالسعادة والهناءة » فى ظل هذه الوحدة المقدسة » والسلامه من 
كد الكاندين » ومؤامرات المستعمرين والحاقدين 

وى ه مارس صدر دستور موقت للحمهورية العربية المتحدة » مكون 
من ثلاث وسيعين مادة » نص فى أول مواده على أن الدولة العربية المتحدة 
جمهورنة دعوقراطية مستقلة ذات سسادة » وشعيها جزء من الأمة العرسة . 
وفى المادة الرابعة والستين على أن مدينة القاهرة عاصمة الجمهورية العربية 
المتحدة » وى المادة السادسه عشرة على أن مقر مجلس الأمة مده القاهرة 
أنضا 


القاهرة قى عهد الثورة 
لو أنه أتبح لموهر الصقلى أن يبعث من مرقده بوما واحدا ليشهد 


ما حل عدينته » ولو أن .المياة تثرادة أيضا لصلام الدين الأبوبى يوما أو 
بعض يوم 6 ليرى ما آلت الله قاهرته القدعة » اذن لأخذ العحب من كل” 
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منهما كل مأخذ ؛ كيف انسعت رقعتها فى كل اتحاه » وكيف استقامت 
شوارعها وطرقاتها » وكيف تخللتها الميادين الفسيحة الأنيقة » و كيف يظللها 
النظام الدقيق المتين . وفى عبارة مختصرة كيف استحالت بين عشية وضحاها 
الى مدينة عالمية » فاقت كل ما كانا بتمنيان لمدينتيهما من عو وازدهار , 
وبهحة وجمال [ 
والواقع أن ما أدخل على القاهرة من تعديل وتحسين » فى مدى حمس 
السنوات الأخيرة » ليدخل فى باب المعجزات ٠‏ وأعمال السحر . وان الذين 
تغببوا عن القاهرة » من أورسين أو شرقين » قى غضون تلك السنوات ؛ 
ثم عادوا اليها بعد ذلك » ليعجبون كل العجب » كيف تغيرت معالمهما ؛ 
وارتقت الى مستوى أرقى مدن العالم وحواضره » ى مدى هذه الفرة 
القصيرة من الزمن . ولا جدال ف أن هذه التحمسسنات » وتلك التعديلات ؛ 
قد فاقت فى أهميتها وقيمتها » بل وى كمثّها كل ما أدخل على القاهرة من 
تحسينات خلال مانه العام الأخيرة التى تنتهى بقيام الثورة فى 5 بوبه 
سنه ؟*ه6 ةا 
عيوب الفاهرة فى العهود السايقة : 

ضاقت القاهرة سكانها » والتوت شوارعها » وطرقاتها » وتعقدت 
مواصلاتها » وكثرت كيمانها وخرائبها » واختنق جوها ء ولم بعد هناك 
متتنفتّس لقاطنيها . وكانت الماجة الى الاصلاح ماسة وحيوية » وسبله 
ظاهرة جلية » ولكن الروتين المكومى وما عرف عنه من تعقيد وبطء » كان 
واقها لكل اصلاح بالمرصاد ء والحكام تنقصهم الشحاعة والاقدام »: 
وتعوزهم الغيرة على الصالح العام . فكان لابد من ثورة اصلاحية شامله ؛ 
وكان لابد من ثاثر مصلح » ,شور على الأوضاع المامدة » ويقدم مصلحه 
الوطن على كل اعتبار . وقد توافر كل ذلك فى شخص عبد اللطيف 
النعدادى » وزير الشكون اللدية والقرويه السابق © ونائب رئيس المهورية 


وس 


المالى » وأحد رجال الثورة الأبرار » الدى ما مست « عصاه الحرية © 
مشروعا من المشروعات الا وكان النجاح ماله » والذى خلق القاهرة خلقا 
حديدا » فاستحق أن يخلد ذكره » وآن يقرن اسمه بالقاهرة بحوار اسم 
جوهر وصلاح الد.ين 

كان غريبا حما أن تكون القاهرة واقعة على نهر النيل العظيم » وسكانها 
معدون عنه » لا يتمتعون بنسماته الرطبة » ولا يحلون عيونهم عناظره 
لملابة البديعة 

وكانمة لما حقا الا يكون للقاهرة سوى مدخل واحد » تكتنفه العشش 
والأكواخ والأقذار التى تنسىء الى سمعة القاهرة » اذ كانت أول ما يقع عليه 
ذر السائحين » عند اقترابهم منها 

وكان عجبسما أيضا أن تكون مبادين القاهرة على قلتها ضيقة » تسودها 
الفوضى وسوء النظام » تغص بالباعة الجائلين » الذين يحتلون افاريز 
لبادين » ويفترشون طوارها » بسلعهم ومواقدهم » ويحشدون حولهم 
جموعا من السابلة والمتسكعين 

وكانت الشوارع ضيقة » ملتوية » تزدحم بالراتحين والعادين. ويزمدها 
ضيقا وجلبة وساكل المواصلات العتيقة » وى مقدمتها عربات الترام ؛ 
الكريهة المنظرء الشديدة الضوضاء » التى لايسلم منأذاها راكب أو راجل 
وكانت التلال والكيمان تحيط بالقاهرة » احاطة السوار بالمعصم ؛ 
تقاف عليها من أتريتها وأقذارها ما تختنق معه الأنماس » وتعمى به 
لأبصار » فى يوم عاصف » نشستد ريحه . وكان غريبا أن تقوم هذه الكيمان 
حول القاهرة فى وقت ضاقت فيه رقعتها » واكتظت بالسكان © ولم بعد 
بها شبر أرض ننسع لبناء مسكن جديد 

وكان غرسا أن نختلط المعامل والمصانع والورش بالمساكن والسيوت »2 
وتقدف فىسماء القاهرة دخانها ورمادها » فتظلم السماء » ويفسد الهواء ع 
وتتراكم الأقذار على المنازل وجدران المانى 
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ولا تسل عن المفر التى تملا الطرقات » والمانى المتداعية » التى نهدد 
حياة الناس وأرواحهم » والخربات العتيقة التى ترى منبثة ى كل مكان , 
والتى تعتبر مسنودعا خصما للقاذورات ٠:‏ ومأوى حجبذا للضالين وقطاع 
الطرق » مما يؤذى الصحة » ويهدد الأمن العام . والمانى القاغة فى عرض 
الشوارع والدروب » كأنها السدود المشعة » والمواحز المتينه » الت ىنسد 
منافد الهواء » وتقف حائلا فى طريق ضوء الشمس وحرارتها » وتطبل 
الطريق على سكان القاهرة 

كل ذلك كان يظهر القاهرة فى ثوب خلق رث » يضفى عليها ظلا حزين 
كثسا ء لا يتفق وما لها منمكانة رقيعة بين دول العالع المنمدين » ومركر 
ممتاز دين الدول الشرقية بصفة خاصه 

لدذلك شمر الوزير المتطير عبد اللطيف النعدادى عن ساعد |الحد 4 وعالج 
الموقف بروحه الوثابة » روح الثورة العتيدة » وأعلن الحرب على الروتين 
المكومى : وجمع حوله حشدا من المهندسينالأكفاء » ذوى الهمة القعساء : 
والوعى الفنى . وى مدى خمس سنوات خلق من القاهرة مدينه جديدة ؛ 
وألبسها تاجا من النضارة والبهاء » فصارت بحق عروس مدن الشرق ؛ 
وندا لكيريات مدن أوربا وأمرنكا 


الانشاء والتعمير قى عهد الثورة 
كورئيش النيل : 
وفى مقدمة الأعمال الخالدة التى تشهد لعبد اللطيف البغدادى ومعاونيه 
بالتفانى وعلو الهمة » والخلد والمثايرة » والتى ستذكرها له الأجيال القادمه 
سكان القاهرة منذ أجيال » فأصبح اليوم حقيقة واقعة » أضغىعلى القاهره 
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بن أقصى شمالها الى أقصى جنوبها » من القناطر حتى حلوان » وما يقع 
ينهما من فرى ومدل 

وعند هذا الكورنيش مسافة :٠‏ كبلومترا بحذاء النيل ٠‏ من القناطر 
حتى حلوان » وقد تم تنفيذه على مرحلتين : الأولى من روض الفرج الى 
ثر الى عصر القدعة » والثانية من أثر الننى حتى حلوان . ويبلغ طول 
سم الأول ١١‏ كملومترا والثانى ه5٠‏ كبلومترا وعرضه :٠‏ مترأ . وقد 
خصص جانب منه للذهاب وجانب للاباب » وقد تكلف ما يقرب منمليونى 


حمبه 


وقد افتضى انشاده هدم كثير من المبانى التى كانت تطل على النبا 4 
الأهللة ؛ وحدقه السهقارة الانجلزية ى حى قصر الدويارة ومستشتفى 
لقصر العينى » وكلية الطب » وصوامع الغلال يساحل آثر النبى » واقامه 
مبناء جددد للغلال والفاكهة والمحصولات الزراعية بعرض ١:5‏ متراء 
وعلى أحدث النظم التخطبطة » حتى كون نواة للميناء الكبير الدى 


وعند مدخل الكورئيش بالمعادى أقيمت بوابة جميلة على شكل شراعين 
متداخلين » هضاءان بأنوار الفلورسنت وبلتقيان فى قارب . وقد أزيلت 
لأشة التى كانت تعترض شق الطريق ف منطقة المعادى » وأزملت أ سوار 
سوار جديدة ء بعد أن ارتدت مبانيها الى الخلف . كما تم ازالة الأبنية 
النداعية » والتلال التى كانت تعترضشق الطريق ؤقمنطقة طرة الفاروقية؛ 
وأزبات أسوار مان طره » ومبتى مسكن مدير الليمان . وثقلت مصلحة 
ماه الليمان الى موقع آخر » كما تم نزع ملكية بعض الأبنية عنطقة طره 
الما - 

غره 


وفد افتتح كورنيش أثر النبى ب المعادى فى عبد الثورة الرابع » أى 


١7. 


فى 8 يوليو سنة ١965‏ » وقد كان مقررا لفتحه شهر مارس سنة اها 
أى انه فتح قبل موعده بشمانية أشهر . وى هذا دليل على طريقة تنفي: 
المشروعاتاليوبة فعهد الثورة » طريقة سداها ولممتها الاخلاص والتفانى. 
فققد كان المهندسون والمقاولون والعمال » الذين أسهموا فى تنفيذ هذا 
المشروع يواصلون العمل ليل نهار . ويتناوب العمل فيه كل يوم ؛ فى الليل 
والنهار » أكثر من ألفى عامل » بالاضافة الى مئات العمال الذين تولوا فى 
المصانع اتناج المواد التى استخدمت فى انشاء هذا الطريق » يحدو الجسم 
الاخلاص للوطن » وأداء الواجب على أكمل وجه . فجاء كورنيش النيل 
تحفة فنية تضارع أعظم كرانيش العالم ه مثل كورنيش مرسيلما وفلوريده 

وقد جاء فى صيف عام ١560“‏ آيام اشتدت فيها الخرارة اشتدادا لم 
يسبق له مثيل ٠‏ فهرع أهل القاهرة الى كورنيش النيل » قضون لالى 
بأكملها على ضفة النيل » يستنشقون نسيمه العليل » ويستمتعون عناظره 
الخلابة » ورؤية أنوار الفلورسنت » وه ىتنعكس علىصفحة الماء » فتحيله 
الى نهر من الفضة الخالصة » وتحيل الليل نهارا . فقد تمت اثارة الطرق 
بطريقه الاضاءة المختلطة » المدهونة بالفلورسنت » حيث أقيم على امتداد 
الطريق » ابتذاء من أثر النبى حتى حلوان أكثر من ”.٠‏ عمود اتارة 
مزدوج » عصباحين جانبيين » قوة كل منهما +60 وات . واتبع نفس الثىء 
ف الخوء الآخر » الممتد من روض الفرج الى أثر النبى 
هميادين القاهرة : 

تعتبر الميادين بالنسبة لمدينة ما كالرئة بالنسبة للانسان » يتجمع 
فبها الهواء الخالص : فينقى الدم من الشوائب » ويخلصه من الأدران 
كدلك تفعل الميادين » التى بتجمع فيها الهواء الصافى » فيتوزع على أرجاء 
المدينة » بواسطة شوارعها وبقية مسأالكها 


و ننشسبة الميادين أيضا البحيرات فى مجارى الأنهار » _سجمع فمها الماء 
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فترسب مأ به من فتات الصخور والأملاح » ثم بخرج بعد ذلك راكقا 
مافاء لاكدر فيه . هذا بالاضافة الى تهدثتها من حدة التيار » وحدها 
,. قوته ٠‏ كذلك اممادين » فانها كلما اتسعت ٠‏ هدأت من ضعط 
لواصلات على الشوارع التى تصب فيها » أو تنبع منها 


وهى فضلا عن هذا تضفى على المدينة مالا وبهاء » عا يقام فيها من 
صب وتاثيل » وما يعرس حواليها من أشحار » وما ينثر ى وسطها من 
زهور . وهى أيضا المكان الفسيح لتجمع الشعب ف الاجتماعات الوطنية » 
والناسات التاريخية » والاستعراضات الحربية : كلما جد من الظروف 
ما ستلزم شحذ الهمم ؛ واثارة الحماسة » واذكاء الروح الوطنى . وأخيرا 
فهى عنوان رقى الدولة » ودليل من آدلة تقدمها ورقيها 

لذلك لم يكن غريبا أن تكون الميادين أولمايعنى به الوزير عبداللطيف 
لبغدادى » فى برنامج اصلاحاته العديدة » فى عهذن الثورة . فلقد أعاد 
تخطيط مبادين بأن الخحديد » والتحرير »> والأوبرا » والعتبه » والسيدة 
زش » وأحمد ماهر :6 وصلاح الدين بالملعة » والأزهار » والكشزة 4 وأبى 
العلا ؛ والعباسية » والنزهة ء وأبى بكر الصديق عصر الخجديدة 


أولى هذه المبادين عناية فائقة » فوسع من مساحة الكثير منها » وهدم 
لهذا الغرض العمائر والمبانى التى اقتضى التوسيع ازالتها » وعدل سير 
أواصللات بها » وآنشاً فى وسطها المتنزهات النضرة » وأضاءها ليلا 
الأنوار الكهربائية القوية » ووضع نظاما دقيقا لسيرالناسحواليها » فمدت 
»م أفاريز مرصوفة رصفا فنيا حميلا . وكان أكثر هذه الميادين حظا من 
لاصلاح والتعديل ميدانى المحطة » والتحرير « الاسماعيلية سابقا » 
ميدان المحطة ( حاليا ميدان رمسيس ) : 

كان لابد من بذّل عناية خاصة لتعديل تخطيط هذا الميدان واصلاحه ؛ 
لآنه أول جزء من القاهرة تقع عليه أعين السائحين بعد مغادرتهم محطة 
القاهرة ٠‏ ومع ذلك فققّد كان أسواً مبادين القاهرة تخطيطا ونظاما ٠‏ بتجمع 


جل 


١7 


حوله الباعة الجائلون من كل صنف » وف مقدمتهم بائعو الخبز والشواء , 
والفاكهة والطعسة » والمشرويات المثلجة » والسلع الصغيرة » وبع ضأدوات 
الزبنة والتحف . وبأوى الى كل هؤؤلاء جيش من المتسكعين والشسحاذي. 
والمتشردين والنشالين من الصبية والنساء والرجال . وكلها مناظر تؤذى 
العين » وتضر بسمعة مصر » اذ كانت أول ما تقع عليه عيون السسياح ؛ 
فظنون فى القاهرة وسكانها الظنون . ويلتقطون هده المناظر بآلات 
التصوير » ويذعونها فى بلادهم عند عودتهم اليها . ولا تسل عما تحدثه 
من تآثير سىء لمصر وبنيها » فى البلاد الأوربية والأمربكية 

فأعمل الغدادى عصاه السحرية فى هذا الممدان » فهدمت انشية شاعمة 
كانت تكتنفه من غربيه » ومن قبليه كمبنى قسم الأزبكية . ونقل سوق 
السمك » وكان مجاورا لمنى هندسة السكة الحديد الى مكان جديد بعمرة. 
فازدادت مساحة الممدان » واتتظمت دائرتنه . ومدة ىق وسطه متنزها 
تتوسطه نافورة بديعة . ونقل اليه تمثال رمسيس الثانى من البدرشين ؛ 
ليكون أول ما تقع عليه أنظار السائحين . ولا بجهل أحد من هو رمسيس ») 
رافع رابة مصر : وعنوان قوتها وستؤددها فى التاريخ القديم » وصاحب 
اممراطوريتها العظيمة . وقد بذل فى تقله الى هذا المكان جهودا حبارة : 
واتخذت تداس محكمة لضخامة التمثال » وضرورة العنابة به 6 كى يصل 
سليما من غير سوء . وأزيلت أوكار الباعة والمتسكعين » وأصبح الميداذ 
بعد ذلك تحفة للناظرين » وعتوانا كرعا للقفاهرة والمصردين 
هيدان التحرير : 

وقد كان يطلق عله قل الثورة مسدان الاسماعلة . وقد تهيأت لهذا 
الميدان فرصة ذهبية لأن تنسع رقعته » وذلك بعد هدم تكنات قصرالنيل ؛ 
التى كان يحتلها اليش الانجلزى طوال مدة الاحتلال » والتى كانت فق 
عهد اسماعيل وتوفيق تكنات للحيش المصرى . فأزيلت هذه الثكنات 
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١‏ الدقى » أمام وزارة الزراعة ع 
ويرى من خلفه جزء من ميثى الاوقاف 
المجمع بالدقى وهو من المنشات الحدشة 


فى 


وأنشىء ق مكان المزء الأكمر منها متنزه عام » تتوسطه تأفورة » غانه فى 
الهاء والحمال » تنلون مماهها فى أثناء اندفاعها بالألوان الحسلة » وتتشكل 
الأشكال البديعة . فاذا ما أقبل المساء » خصوصا فى ليالى الصيف » توافد 
ألوف الناس من أطراف المدينة » وتحمعوا حول هذه النافورة + ورعا 
قضوا الليل بأكمله . يستمتعون بالنسيم العليل » والمنظر الجميل 00 

ورى فى وسط الميدان نصب كان قد أمر فاروق باأعداده قمل الثورة 
قليل » ليمتطيه #ثال لخده اسماعيل » يقابله فى ميدان الحمهوريه «عابدين 
سانا » تمثال لوالده فؤاد . وكانت فكرة فاروق أن ينظر والده من مدان 
عابدين فيرى اسماعيل رايضا فى ميدان الاسماعيلية » فيتناجيان ما شاءت 
هما النجوى ويتسامران . ولا كان الطريق الموصل بين التمثالين ضيقا , 
ولكى تناح الفرصة للتمثالين أن يرى أحدههما الآخر قى حلاء ووضوح ؛ 
نقد اقنضت ارادة فاروق » أن يوسع شارع البستان ؛ وتهدم المنازل 
الثائمة على حانسيه : ويشرد سكانها » وسلغون أكثر من ألفى أسرة » ق 
وقت ضاقت القاهرة ساكنيها » وكان المسكن الخالى أندر وجودا من 
الكبريت الأجمر . وقد صدر فعلا قانون باخلاء تلك المساكن من ساكنيها , 
راجراء عملية الهدم . ولم يُحئند صراخ تلك الأسر وعويلها أمام جبروت 
فاروق» وممالأة وزراثه له فىطيشة ونزقه » ولكن الله كان له ولهم دامر صاد » 
طاح بعرشه قبل أن تتنحقق رغبته » وأتقذ الناسمن ظلمه وبغيه . وهكذا 
ثانت أعمال فاروق ووزرائه » لا تصدر عن رغبه فى خير الناس وصا لهم م 
داعا رائدهم من ورائها المظهر الكاذب » والمتفعة الشخصية . فاذا مهد 
ضريق فلمنفعة أمير أو وزير ٠»‏ واذا شقت ترعة فلمصلحه اقطاعى أو ذى 
فوذ» أما مصلحة الشعى ومنفعته فليستا محل تقدير أو تفكير 


وشيد عيدان التحرير مسحد أقيم احياء لذ كرى بطل من أبطال الكرامة 
والاستقلال » ذلكم هو الشهيد السيد عمر مكرم . وأقيم أيضا على 
٠١‏ القاهرة 
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أرض هذا الميدان ما نجديدة لوزارة الارشاد القومى» والاذاعه المصرية , 
و بلديه القاهرة » وفندق ضحم » ومبنى لخامعه الدول العربية » وبذلك 
عواصم أوربا وأمريكا 
مدآخل التاهرة : 
القاهرة » فقد حت هذه المشكلة التى طال عليها الأمد حلا موفتقا ناحعا : 
فأنشئت للقاهرة أربعة مداخل قى وقت واحد » هى : 

أولا # مدخلطريق الكور نيش: وببتدىء من تقطه مرور الباسوسيه ؛ 
الواقعة عند التقاء طريق مصر ‏ الاسكتدرية الزراعى فترعة الاسماعيلية : 
فكروض الفرج » هشبرا » فكوبرى أنى العلاء » فكو برى قصر اللنل؛ 
فداخل القاهرة 

ثانا المدخل المحاذى للسكة الحدمد : والدى بصل بين محطة ثسرا 
ونفق السبتية » وسيخصص للنقل السريع الى وسط المدينة . وقد اقتفى 
انشاوه هدم العشش الواقعة على جانى الخط المديدى », ف أثناء قدو مه 
الى القاهرة » والتى كانت وصمة عار فى جبين العاصمة ‏ لمواجهتها كل 
زا لملاد عند وصو له الى حأ ضره النلاد 

ثالثا ‏ طريق ترعة غمرة المردومة : وسداً من محطة مجارى الأميريهعلى 
ترعه الاسماعيلية » وينتهى بشارع الخليج المصرى. وقد أصانهذا الطريق 
هدفين ؛ أولهما : تيسير حركة النقل السريع » وثانيهما التخلص من ترعه 
غمرة الملغاة » ذات الماه الراكدة » والتى كانت قائمة فى وسط المساكن » 
وتساعد على انتشار الأمراض . وقد أمكن بعد ردمها خلق منطقة صناعيه 
جديدة » على ارض مساحتها حوالى + + 5 ألف متر مربع » نها طريق خاص 

رابعا ‏ طريق جسر ترعة الاسماعيلية : وبسير على الحسر الأعن لترعة 


با 


الاسماعيليه بعرض 58 مترا » وسبدأ من فم ترعة الاسماعيلية عند طريق 
الكو ر نيش حتى بصل الى كوبرى مسطرد » بطردق المعاهدة » ومنه الى 
مسر الجديدة . ويربط هذا الطريق جميع المداخل البحرية الأربعة بعضها 
وقد نبع أنشاء عله المداخل أعمال أخرى كشرة 4 مرسطه بها 6 حنلى 
سهل على الناس والسيارات والمركات الوصول الى داخل القاهرة ى 
١‏ انشاء كوبيرى علوى ثابت طوله ٠٠.؛‏ مترا » ليصل طريق 
الكورنيش على جانبى ترعة الاسماعيلية » وانشاء كوبرى آخر على نمس 
الترعه طوله ووه مترا » لمصل المدخل المحاذى لخط السسكة المديد على 
حانبى الترعة 

؟ ل[ هدم العششس القذرة ؛ الموجودة فى الناحية النحريه من مدخل 
المدنة 4 والنى كانت تواجه القادمين الى القاهرة «المسارات 

م« انشاء محطة نهائة لوقوف أتوسسات وجه بحرى القادمة الى 
التاهرة » دون دخو لها المدينة » ولوقوف ترام شسرا والأنو سسات القادمة 
من القاهرة » ومصر الحديدة الى شبرا » وتتسع هذه المحطة لوقوف أكثر 
؛ سد مد شارع الترعه البولاقيه ليلصل الى محطه شبرا . وفكد أكتضى 
مدا المشروع ردم الترعة البولاقية التى تمع فى وسط المساكن 

س توسيع شارع شبرا الخحالى الى : مرا 4 انتداء من محطة سسكة 
حديد شبرا الى دوران روض الفرج » وتقل الترام الى وسط الطريق »© 
حصره سن جا نبين أحدهماأ للدهاب والاخر للاباب . ودلك لعدم امكان 
الاستغناء عن هدا الشارع 4 حدلى بعك أنشاء مداخل القاهرة 


58 
شوارع القاهرة : 

أما اصلاح شوارع المأهرة 6 فكأ نمحهود الوزير عمد اللطيف المعدادى 
فى هذه الناحية مثارا للاعجاب والدهشة . كما اتسم هذا المجهود 
بالسرعة الفائقة » والتنفيد العاجل » والدراسة الدقيقه » والتفكير السليم. 
لذلك أصابت هذه الاصلاحات الهدف المطلوب » وحققت نفعا أكبدا , 
ومصلحة عامة » كانت تتطللها القاهرة مند أمد طويل 

وقد كان من أظهر عيوب شوارع القاهرة : ضيقها » والتواؤها ؛ وعده 
استقامتها » واكتفاظها بالمارة » واندساس عربات الترام » الكربهة المنظر 
البطيئة السرعة » بينهم » تدهم هذا » وتقتل ذاك » وتصطدم بالسيارات : 
وعربات النقل » فتضطرب المواصلات » وتتعطل مصالح الناس . وقد علت 
الشكوى من هذه الفوضى © وسوء الخال . ولم تكن الحكومات الساقة 
لتحرك ساكنا . وكل ما كانت تفعله أن تنفق الوقت فى الدرس والحث 
واستدعاء الخمراء : فاذا جاء دور التنفيذ تعللت بقلة المال » وضرورة 
الانتتظار » حتى يغير الله من حال الى حال . فتوضع المشروعات على الرف؛ 
أو فى أدراج الوزراء » ليعفمعليها النسسان. خلماحاءت الثورة » استخرحجت 
هذه المشروعات من غياهم السحن ؛ وتعهدت بالتتفيد الس ربع مأ كا نمنها 
مدروسا وصالا للتنفيد » واتكرت ثثيرا مما كأن تتطليه تقدم الماهره 
ورقيها » ولم يستطع الروتين المكومى أو شركات الاحتكار الصمود فى 
وجه الثورة » أو عرقله ثشىء من مشروعاتها 

لذلك سارع البمعدادى بنزع قضسبان الترام من شارع 55 يوليو ( فنواد 
الأول سابقا » ومن الثلث البحرى لشارع عماد الدين » ومن شارع نهضه 
مصر « الملكة سابقا ») وشارع عبد العزيز » وحولت خطوط الترام التى 
كانت تسير بهذه الشوارع الى شارع الملاء وشارع القلعة . وقسم شارعى 
5 يوليو » ونهضة مصر الى قسمين : قسم للذهاب وآخر للاياب » كما 


شف 
أعيد رصفهما وتنسيقهما » وآضيئا بالأنوار الساطعة فى الليبل . ومد شارع 
٠‏ بوليو كى يخترق حديقة الأزبكية » ولكى نتصل رأسا عيدان العتبة . 
ولقد بدا هدا الشارع بعد رصفه وتنسيقه » وهو من حب لشوارع 
التحارية بالقاهرة » نظيفا » ميلا » هادثا » منظما ء» تتلالاً الأنوار الساطعة 
نه ليلا » فيخيل اليك أنك لست ف الليل ؛ وانما فى رابعة النهار 


شارع الخليج المصرى ( شارع بورسعيد الحال ): )١(‏ 


كان شارع الخليج المصرى عثلاهمالالحكومات السابقة واخلالشركات 
الاحتكار بتعهداتها . واهتمامها باستنزاف أموال الشعب دون رعابة خيره. 
فقد كانت شركه الترام قد قطعت على نفسها عهدا عندما استخلصت من 
المكومة المصردة امتياز مد خطوطها على هذا الشارع ؛ أن تملأه نورا 
وضاء بالللل » ولكنها ملأته ظلاما وكناما . فأصبح المرء لا بحرو على السير 
شها منمر دا 4 واب* دضمةه اللصوص وقطاع الطرق 1 هدأا فضلا عن التوانه 
رانثنائه كآنه ثعبان الكويرا » وقيام الخرائب والمنازل المتداعية عللىجا نبيه. 
وثان يضيق بعربتى ترام تسيران جنبا الى جنب 


وكانت الحكومات السابقة قد شمرت عن ساعد الحد » ووسعت شارع 
خليج فيما بين ميدان السيدة زينب » وميدان أحمد ماهر . وقد قضت فى 
ترسيع هذه المسافة أكثر من عشر سنوات . وبقى القسم الثانى الممتد من 
ميدان أحمد ماهر حتى غمرة كما هو الى أن جاءت الثورة » فأولت الأمر 
كل عنايتها » فأنحز فى عامين اثنين أضعاف ما أنحزته حكومات ما قل 
الثورة ى عشرات السكن 

وقد كأن انشاء مدخل القاهرة من حهه غمرة » حاة:ا للمعدادى أن 
سارع بتوسيع شارع الخليج للافادة منه » كأحد الطرق الرئيسية الموصلة . 
بن مداخل القاهرة وطرفها الجنوبى . وقد واجه فى سبيل تنفيذ المشرع 


سب كه 


تت 


0 أصبح أليوم بعر قب باسم شار ع بور سمعيك تحليدأ دجع أعلها المجيد صد القراصنة 
أهل 0 وانس لعمم سارل الى لو شميل سرتةكة ١51‏ حمك ع همأ حمه | قناه ٍ مو لمدن, لعك تأمممهأ ٠ذانزل‏ بهم 
لورسعيد هزيمة ساحقة 
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صعابا حمه ؛ منها هدم سوق الجمالية » بشارع بين الصورين » ذلك السوق 
التاربخى القديم » الدى تتركز فيه تجارة الحملة للبقالة والعطارة » وأنواع 
أخرى من السلع منذ مئات السنين 

وبدآ التوسع من الحنوب الى الشمال » فهدمت الخرائب والمانى 
المتداعية » التى تقوم على جانبيه » والتى كانت تحول دون الهواء وضوء 
الشمس من أن نفذا الى الأحياء المحاورة له » والتى عاش أهلها أجمالا 
طويله محرومين منهما . وأزهل سوق بين الصورين ٠»‏ وأعيد انشاؤه على 
قطعه أرض فسيحة » على مقربة من السوق القديم » تطل على شارع الخليج 
الحديد . وقد أصبح شارع الخليج اليوم من أهم شوارع الفاهرة وأفخمهاء 
وميادينه من أحجمل مبادين القاهرة وأعمرها . وكان سند هذا العم لالرائم 
الذى يستثير كل اعحاب واكبار » التفانى والحد والاخلاص 

وبجرى الآن توسيع شارع السد فى حى السيدة زينب ؛ ليكون امتدادا 
لشارع الخليج من تاحية المنوب حتى فم الخليج » وبذلك يصبح أطول 
شوارع المأهرة ه وبواسطته عكن اختراق المدنه من أقصى شما لها الى 
أقصى جنوبها فى سهولة ويسر » وفى أقل وقت ممكن 

ومن الشوارع الأخرى » التى تناولها الاصلاح والتحديد الشوارع 
اانه : 

١‏ - شارع التحرير « الدبو اسماعيل سابتقا » : وسع هذا الشارع 
انتداء من ميدان ثوبرى الخلاء الى خط سكة حديد الوجه القبلى سولاق 
التكرور . وقسم الى قسمين : أحدهما للسيارات الذاهبة والآخر للآبة . 
وقد كمى المزء الأوسط من أوله حتى نهانته سساط سندسى أخضر » سر 
الناظرين . وأضىء للا بالأنوار الكهربية القوية . وانك لتستطيع أن تقدر 
خائدة هدا العمل الخليل » اذا أنت ركست سيارة » وسرت بها من أول هذا 
الشارع الى آخره ؛ فى مساء يوم من أيام الصيف » فانك تجد جميع سكان 
قرية الدقى وما جاورها من القرى » وقد غادروا ببوتهم وأكواخهم ؛ 


لحف 


هرعوا الى هذا المتنزه الجميل » يفترشون بساطه السندسيء ويستنشقون 
ربح الطياب التى ترطب أنفاسهم » وتنعش أرواحهم » وكأنى يكل خلجة 
من خلحجات نفوسهم » تدعو للثورة ورجالها المصلحين 

2 شارع الدقى : وتفرع عن نو سيع شار ع التحرير بالدقى» نو سيع 
شارع الدقى نفسه » اتداء من ميدان الدقى حتى حدقة الأورمان ,2 
وقسمته آيضا قسمين : للذهات وللاياب 

م٠‏ ب طريق السيالة بالروضه : وتم انشاء طريق بالروضة » بصلمابين 
فصر محمد على » وقصر المانسترلى 

4 ب ومد شارمم سيدى أسماعيل الامبابى حتى بصل شارع النيل 
أسابة الى مدينتى العمال بامبابه والأوقاف بالدقى 

م _ شارع اعن الحكم : وم لو سبع شارع ادن الحكم الموصل بين 
لمطرية ومصر الحديدة 

5 ل شارع دوبريه : وتم انفاذ شارع دوبريه ليتصل بشارع الجمهورية 

الطريق دين مطار القاهرة الدولى ونفق العاسية : وقد عدل هذا 
الطريق » فمنع الترام الأبيض من المرور به » وقصر على تسيير الأتوييس ء 
وخصص جاب للذهاب ؛ والآخر للاباب . وأنشىء شريط من الحدائق فى 
وسط الشارع » تتخلله نافورات على مسافات متقارية » هذا مع رصف 
الطريق بأ كمله 

م طروقالمعاهدة : وتع رص فشارع المعاهدة بعد توسيعه » ابتداء ‏ 
من أول كوبرى مسطرد حتى ميدان المطرية 

طريق النزهة : وآنثشىء على شاطىء النبل العربى ؛ عحاداة 
حديقتى الفردوس والنهر » طريقجميل لمن بريدونالنزهة سيرا علىالأقدام» . 
زالتمتع بالخضرة والماء ووجه الطبيعة الحميل عند شروق الشمس أو 
عروبها ٠‏ وعند هذا الطريق الشاعرى من كوبرى قصر النيل حتى كوبرى 
بى العلاء 


01 


٠‏ لس وأنشىء طريقمن فم الخليج ليوص لشارع القصرالعينى بشارع 
السيدة عائشة فى حى الخليفة » ومنه الى القلعة » ولم يكن كت قبل انشاء 
هدا الشارع طردق بوصل رأسأ سن الممزة وشم الخليج وو سل القلعة ع الهم 
الا باختراق ميدان السيدة زينب . لدلك بعد الطريق الحديد من أجل 
المشر وعات وأتفعها 

وفضلا عن ذلك فقد رصفمعدد لابحصى من الشوارع فى وسط القاهرة 
وضواحيها » فاستوت » وانبسطت » واصبح لا تقر بها ولا حفر » تسير 
المركبات بها فى سهولة ويسر » وبلطت آفاريزها بالبلاط الحميل » وقام على 
:ظافتها عمال مجهزون عكانس ميكانيكية » استحضرتها بلدية القاهرة حدثا 


انشاء أحاء حد داه 
حى الغوالة . 


كان هذا المى وصمة فى جبين القاهرة » اذ نتكون من عشش ومان 
متداعية » وحارات وأزقة قدرة » ضيقة » فترشها باعة الخضر والفواكه 
والدجاج والأسماكت, الدين تخلفون وراءهم أكوامأ من القمامه والمضلات» 
تنفث فى جو هذا الحى الروائح الكريهة ؛ وتبرز الحوانيت بضائعها فعرض 
الطريق مما بجعل السير فيه متعدرا 

ولو كان هذا الحى قانما فى أحد أطراف المدنة لهان الأمر » ولكنه شع 
2 عه تخبط بها أجمل شوارع الماهره ؛ كشارع قصر النسل 6 وسدال 
مصطفى كامل ؛ وشارع محمد فريد (عماد الدين سابقا) » وشارع رشدى : 
وأحفلها بالنشاط الاقتصادى والتحارى » وتوجد بها كثير من المصارف 
الهامة كالبنك الأهلى وبنك مصر ؛ والبنك العربى » وبنك الممهورية » كما 
توجد بها الأنة الشامْة والعمارات الفخمة 

لذلك لم ,يكن غريبا أن يسارع الوزيٍ البغدادى فى هدم هذا المى ؛ 
وازالة ممانيه المتداعية » وعششه الخلقة » واعادة تخططه تخططا حدثثا ؛ 


١4م1‎ 


تن وأهمية الشوارع المحيطة به » والمانى الفخمة التى تحاوره . وعما 
زب يصبح حى الفوالة الجديد مرة شهية من رات الثورة » النى ينشرح 
با الصدر » وتبتهج لرؤيتها العين 

باك زتهم 1 

وهذه الكيمان قد طال عليها الأمد » فهى بقانا من مدينتى العسكر 
القدعة والقطائع» اللتين ند خلا بعضهما ى بعض» ثم تخر بتاهما والمسطاط» 
عد الحريق الذدى أمر به شاور سنة 54ه ه ( ١١59‏ م ) . فقد ظلت هذه 
لكيمان قائعة حوالى مهانية قرون » وتتوالى الدول والمكومات ؛ لابفكر 
حد منها فى ازالتها » وتخليص السلاد من منظرها الكريه , وما مصسسه 
رجودها من أذى وضرر : فهى تزداد ححما بوما بعد يوم ؛ عا نتراكمعليها 
من تر نه ويقا ا » حتى صارت معينا للأقدار » ووكرا للصوص » وقطاع 
لطرق 1 وصساءة لذهل الرجس والساد 6 حتمول 2 جحو رهاأ من أعين 
رجال الحفظ والأمن » ويعتصمون فيها من بد العدالة والقانون . هذا 
نضلا عن أن ازالتها تمسح قى رقعه القاهرة » وتزيد من مساحتها » وتحل 
أزمة المساكن » التى تفاقمت وتعقدت » حتى غدت أعقد من ذف الضبس 
ظلت هذه الكيمان قائمة كالوتد » لا تقوى حكومة من حكومات العهوود 
العايرة على مسها بأذى »؛ بل ولا تعيرها التفاتا الى أن حاءت حكومة 
لثورة » التى بشت روح التضحية والايثار فى نفوس الشباب » فسارعت 
موعهم » تحدوهم الرغبة فى تحميل مدينتهم » وأعملوا سواعدهم العته 
نل ازالة تلك الكمان © وتسويه الأرض ©» وشق الطرق فيها . وكم كان 
جمبلا » وباعثا على السرؤر ؛ أن ترى الشبان وهم يهوون نؤوسهم على 
لأحجار فزعزعونها » ويقتلعونها من أماكنها » ويحملونها على ظهورهم 
لأكتافهم الى أماكن أخرى » ويدفعون عربات صغيرة » محملة بالأتربة 
دالحصى الى الأماكن المنخفضة ليسووها . ألا بارك الله فى الفساب ٠‏ الذى 
يدل الروح والنفس والقوة فى سبيل رفاهية الوطن » واعلاء قدره 
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وقد أمدت المكومة المدنة الجدددة بالمماه والكهرباء » وشيدت مساكن 
شضعيية بلغت آلف مسكن » لذوى الدخل المحدود ٠‏ الدين أضرت به 
مشكلة المساكن ضررا بليغا » كما شيدت ألف مسكن أخرى » نهاءة 
الترعة اللولاقية » للأسر الدين زالت مساكنهم ق الأحماء التى هدمت : 
والشوارع النى وسعت » وألفين عنطقة القبة . وستكؤجر جميعها بأجور 
مخفضة ؛ حتى ,نتوفر لشاغليها السكن الصحى الملائم » بأجر مخفض . وهكذا 
تكون حكومة الثورة قد تعلست على مشكلة المساكن » التى كانت شدو 
عسيرة الخل » بطريقة عمليه » مزدوجة النجاح 
تلال المقطم : 

وهذه تلال المقطم » الرابضة فى مكانها منذ فحر التاريخ » والتى كانت 
تقف حائلا دون عو القاهرة وامتدادها من جهة الشرق » قد طاطأتالرأس 
للثورة » واستحابت لدعوتها فى التخلى عن مكانها » لتسهم فى توسيع رقعه 
العاصمة » وتمهد السسل آمامها » للزحف شرقا 

وتقع هده التلال » كما هو معلوم » شرقى مدينه القاهرة . ومتوسط 
ارتفاعها عن مستوى سطح البحر حوالى ١8١‏ مترا . وتتكون من صخور 
جيرية . وقد وطد الوزير الثائر العزم على ازالة هذه التلال ؛ وتحويل 
الهضاب الىمنطقة سكنية » وبقعة سياحية ؛ اذ أنارتفاعها نكسب هواءها 
حودة ونقاء » لا شسران لهواء أدة منطقة أخرى » هذا فضلا عن تكين 
قاصدبها من استحلاء مفاتن القاهرة وآثارها من ذلك الارتفاع 


وسينفد المشروع علىمراحل» تستغرق كل مرحلة حوالى حمس سنوات ٠‏ 
وقد أعد التعسيم الأول : وهوعمارة عن ثلاث هضاب هى : هضاب القلعة 
والأهرام والزهراء » وبدىء فعلا فى تنفيذ مشروع تقسيم هضبة الأهرام؛ 
لتمهيد الأرض » ورصغفت الشوارع » وشيد كثير من الملازل ؛ وجلب 
الطمى » وملثت دك مساحات وأسعة من المحوات الرخوة فَُ الهضاب © 


لذ 


وءرست فيها الأشجار » ونسقت الحدائق » ووضعت المشروعات لمدها 
اناه ونور الكهرباء 

ويسير العمل قدما فى تنفيذ مشروع الكازينو العالمى » وكذلك الفندق 
والنادى الليلى ه وذلك فى مسرى واحد مساحته أربعة آلاف مسر مربعم . 
الأول مرة سيدخل التلفريك أو المركيات الطائرة الى القاهرة » حيث 
سستخدم ى نقل الناس من قلب القاهرة الى منطقة المقطم . وقد أعدت 
بذا الغرض الآألاث والمركبات وهباكل الأعمدة المصنوعة من الصلب . 
استنى محطة القيام ىق حديقة الأزبكيه » لتسير منها المركبات ى خط 
كن النرول فى محمملة خاصة ومنئها تسير المركمات فى خط مقرد دائرى »2 
ور محطات هضبات المقطم المختلفة ثم تعود الى حديقة الأزبكية » وسيتم 
شغيل التلفريك قبل نهاية عام ١504‏ (') 

هكدا نشت الثورة مر أخرى انها ترف كلمة مستحيل » وأن 


استان الغاهر مم . 


وكان نقصا معيا ألا مكون للقاهرة استاد » فق ومكانة مصر العالمة 
الرياضة » أسوة عدن العالم الكبرى» لكى تجرىفيه المباريات الدولية . 
ولكى يجتمع فيه شباب مصر » يعرضون فيه نشاطهم الرياضى » و منشدون 
نيدم الحماسسة ؛ ونشسع لذ كمر عدد من المصريين : لبشاهدوا 
ستعر أضات ألر ماضية ة والعسكرية » والاجتماعات الشعبية » فى الظروف 
و : والمناسسنات النار ضه 
ولقد كان استاد القاهرة من أهم الموضوعات التى عنيت بها حكومة 
لثورة » لاتصالها حترسة الشماب الترسمة الرياضية ؛ ولاتصالها بعزة البلاد 


(1) انطر محلة الشسئون اللدية والعرودةه العدد الاول 
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القومية . فعزمت على انشاء مدينهة جديدة » قام بوسطها الاستاد المنشود. 
فوقم الاختيار على الفضاء العظيم » الواقع بين العباسية ومصر الجديدة . 
نتنشاً فه مدئنة « نصر » » وليقام ى وسطها استاد نتسع للائه ألف شخص 
من المتفرجين » ولخمسين ألفا من المشتركين فى المهرجانات . وقد روعى فى 
تخطيط المنطقة أن تسمح بانصراف هذا العدد الكبير من الأشخاص بعد 
الانتهاء من العرض ىق هدوء ونظاء ه وق دقائق معدودات 

ولهذا أعيد تخطيط طرق المواصلات المختلفة » خارج هذه المدينة : 
وربطها يشبكة الطرق المحيطة بها » كما روعى أن تكون مدينة عوذجية 
رائعة » تحصط بها الخحدائقالمسلة » بالاضافة الى مناظر الحل الأجمر الخلاية؛ 
كما ستتخللها النافورات البديعة ٠‏ والآثار المرعو ننه المختلفه » لتكو نايضا 
متدزها للشعب » يقصد اليه المواطنون للترويح عن النفس » فى غير أوقات 
المبارمات (') 

وستكلف انثاء المدينة ٠»‏ واقامة الاستاد والملاعى الأخرى المتفرعة 
عنه » والمانى الكثيرة ألتى ستلحق به خمسة ملادين من المْنيهات . وقد 
ددىء فعلا فى تنفد المرحلة الأولى منها هذا العام . والمأمول أن تنم : 
وتصبح حقيقة واقعه سنه ١555‏ » حيث تقام فيها الاحتفالات عرور عششره 
أعواءم على الثورة الماركة ان شاء الله 
كوبرى الجامعة . 

ولتسهيل اتتقالطلا جامعةالقاهرة من قلب المدينة الى الجامعةو با لعكس»: 
وتوفيرا لوقتهم الذى ينفقونه فى الدوران حول منيل الروضة والخزيرة 
والميزة » للوصول الىجامعتهم» وتخفيفا لضغط المواصلات على الكبارى 
والشوارع الموصلة للحامعة + أنشأت حكومة الشورة كوبرى 
الجامعة العلوى ء وهو أطول كوبرى بالقاهرة ؛ اذ يبلغ طلوله ٠.ة‏ 
مترا » وطول مدخله "٠.٠‏ مترا » وعرضه ”٠‏ مترا » وقد تكلف مليود 
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مه » وهو كو برى علوى ثابت ؛ لا يفتح أو يقفل لأغراض الملاحة » ومع 
نتحات مختلفة الأبعاد 


ويصل هدا الكوبرى بين شارع قصر العينى بالقاهرة ؛ وشارع الخامعة 
المزة رأسا » اذ أن مدخله الشرقى بيقع على امتداد شارع الأميرالسايق 
محمد على بالمنيل » مارا فوق طريق كورنيش جزيرة المنيل » الواقعم خلف 
ستشفى المنيل الحديد . ويقع مدخل الكوبرى الغربى على امتداد شارع 
المامعة بالمزة » مارا فوق شارع النيل 

ونام هل | الكوبرى أصبح ممسسو را للراجلين من طلية كليات جامعهة 
لثاهرة وغيرهم الوصول من شارع قصر العينى الى الجيزة فى فترة لاتزيد 
على عشر دقائق . كما بعمل هذا الكوبرى على تخفيف الضغط عن بأفى 
الكارى بالعاصمة ً وبساعد على تنظيم حراكه المرور ٠‏ وقد تم شاوه 
وأعد للمرور فى مابو سئهة ١.68‏ 


وقد استتبع انشاء هذا الكويرى : واعداد مداخله,اعادة تخطيط عزية 
اليل القديم ؛ التى 'نطل على المدخل الشرقى للكوبرى » وتقسيمها للبناء 
شروط معرنة 4 وهدم السللا المقامه على شارع المنسل بالميزة 4 والتى 
كانت تعترض المدخل الغربى للكوبرى 


نحسين طرق المواصلات : 


لارب أن شق الشوارع الحديدة كان خطوة موفقه نحو تحسين 
المواصلات فى القاهرة . وقد أعقب هذه الخطوة » تحويل خطوط التراء 
الى أطراف المديئة . ومصر هىالدولة الوحيدة من بيندولالعالم المتمدينء 
التى ما زالت نستخدم هدا الترام العتيق » حتى اليوم . وقد استبدلت به 
الدول الأخرى التروللى باس . وقد شرعت مصر فق اتخاذ العدة لتسسير ٠‏ 
اتروللى باس فى بعض شوارع القاهرة » تمهيدا لتعميمه فى جميع الشوارع 
فى المستقيل القرم . لذا طرحت البلدية » مناقصة فى الأسواق العالمية لهدا 


الكل 


الغرض . وبالتدريج سيحل التروللى باس محل هذا الترام » الذى أصبم 
لاءتفق وجلال النهضة الحديثة فى مصر 

وقد تخلصت الحكومة منشركات الأتو بيس القدعة » التى كانت تستنزف 
'"موال الحمهور » دون مراعاة صالحه » 'ذ كانت سساراتها هالكة , لا تعمد 
الى تحد ددهأ أو اصلاحها 6 وأحلت محاها سسأرات حك دده فأخرة مر بحة ) 
يتّعت على 7٠١‏ سيارة » ربطت حميع أطراف المدينة بعضها ببعض ء فصار 
سكانها ينتقلون من مكان الى مكان فى سهوله وسر » وى وقت معقول , 

كذلك تم تسيير أكثر من وء سسارة أجرة جدددة » من أحدث طراز . 
وبهذا تحسنت المواصلات قى القاهرة تحسنا ملموسا » وحّكّت مشكلة 
أخرى من المشكلات التى كانت تقلق بال السكان ؛» وتقض مضاجعهم » 
وتوثر فى حياتهم اليومية أسوأ تأثير 

وفضلا عن تسهيل شارع الكورنيش الاتتقال الى ضاحيتى حلوان 
والمعادى ؛ فى وقت قصير + فقد تمت أخيرا كهربة سكة حديد حلوان ؛: 
واتنظمت القطارات الذاهبه اليها » وقصرت المدة الى نحو النصف 
للقاطنين بهاتين الضاحيتين 

المدارس والمساجد المنشأة حدثا 

المنآارس : 

وصلت المدارس الى قبيل قيام الثورة الى حالة يرثى لها . فلقد ازدحمت 
بالتلاميذ ازدحاما بعوق السير بالتعليم السير المنشود » واكتظت الفصول 
بالناشئه اكتظاظا بحول بين المدرسين وأداء واجبهم على الوجه المرضى . 
واتحصر وأاجب المدرسين فى فرض النظام على حشود التلامصذ ء الدين 
تجمعوا فى الأبنية العتيقة » التى كان يطلق عليها ظلما اسم المدارس ٠‏ 
وصار قبول تلاميد جدد » فى مفتتح كل عام دراسى من المشاكل التى 
تواجهها وزارة التربية والتعليم كل عام » ولكنها لا تستطيع لها حلا . وكل 
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ما كانت تستطيع عمله هو مضاعفة عدد التلاميد قى المصول » وعدم ترك 
مرفق من مرافق المدرسة » دون تحويله الى فصول » مثل دورات المياه » 
والردهات » والمطاعم . بل وأقيمت أكشاك خشبية فى الأفنية لنكون 
فصولا . ومع هذ! فلم يجند كل ذلك فى حل مشكلة قبول التلاميدذ . 
والغرس أن تعلن المكومات المتعاقبة كل عام » أنها ديرت أماكن لجميع 
اتلاميذ » ولا يوجد تلميذ بدون مكان ) الىغير ذلك من أقوال الدعاية , 
التى كانت تتذرع بها لتوطيد مراكزها » ودفع النقد عنها 


والواقع انه مندذ انقضاء الحرب الأوربيه الثانية سنة ه194 م . حتى قيام 
لثورة سنة +148 م لم تثبئن مدرسة واحدة فى القاهرة » وكانت الطريقة 
التى 'تشعها وزارة التربية والتعليم » كلما وجدت حاجهة الى انشاء مدرسة 
حديدة » هى استئحار المنازل + وتحوبلها الى مدارس ؛ بأجور مرتمعة 6 
كثيرا ما تكون الشفاعة والمحسوبية وغيرهما من الطرق التى كانت متبعة 
فى الحكومة اذ ذاك : العامل الأول فى استئحارها . ولا تفكر المكومة ق 
استغلال الأراضى الفضاء والخرائب ؛ فى بناء اللدارس. ويصرح المسئولون 
فى وزارة التربية علء أفواههم أن سياسة الاستئحار أوفر وآكثر اقتصادا من 
تشييد المدارس . ومعلوم أن المنزل مهما كان حظه من الفخامة 6 ومهما 
زركشت سقوفه وجدرانه » وكان له حديقة بانعة » فانه لايصلح حتما لأن 
دكون معهدا من معاهد التعليم » لأن لهده شروطا خاصه تستلزمها طرق 
لتربية » لا تتوفر فى المنازل أو القصور ؛ مهما كان حظها من الفخامة 

لدلك واحهت وزارة الترسة والتعليم فى عهد الثورة مشكله تتطلب 
حلا سريعا » وعلاحا ناحعا . فعملت على انشاء موسسة لأبنيه التعليم ؛ 
عهدت اللها أن تنشىء بأمو الها فى كل سنه +٠‏ مدرسة خلال عشرسئوات » 
جمبع أنحاء الجمهورية » وبذلك يكون لنا فى تمام عشر سنوات أربعة 
آلاف مدرسة حجديدة ؛ تكمل بها عدد المدارس الابتدائية عشرة آلاف 
مارسة 4 تنسع لتعفيم أبناء الشعب وبيناته 
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و كفك داشرت قل هن لمق سسة عملهاأ قَْ حك وكمان 4 فانشآات بصع كات 
من المدارس الابتدائية » تصلح كل منها أن تكون بعد ساعات الدراسة : 
ناديا ومركزا اجنماعيا عاما . وقد خص القاهرة من تلك المدارس بضم 
عشرات » أنشئت فى أحياء شبرا والعباسية وعابدين » والسيدة زينب ؛ 
والخشقة 6 و مصسر القدعه ع والدقى 4 والعحوزة 4 والزمالك وعيرها 

والمدارس الخدددة اعوذججيد لمأ بجحب أن تكو زعله هندسة المدارس, 
وتحمل طابعا شعق وروح الثورة المجددة المتحررة . فهى فضلا عن متانة 
جدرانها » يتخللها النور وضوء الشمس » وتتوفر فيها أسباب الصحة . 
وتستكمل جميع المرافق اللازمة للمدرسة كى تتودى رسالتها على الوحه 
الأكمل + ولتكون مركزا للاشعاع فى الى الذى تقوم فيه » اذ أن أفنيتها 
الواسعة تكفل لأهل المى أن يحتمعوا بهيئة الندريس ف المدرسة لدراسة 
مشا كل أبنا نهم وبناتهم » وللاستماع الى محاضرات عامة توسع من ثقافة 
أهل المى » ولحضور الحفلات التى تقيمها المدرسة © كى يف أولباء 


المساحت . 


وقد كانت بعض الأحياء خالية من المساجد ؛ قفيضطر سكانها لاقامه 
الصلاة على قطع من الأرض الفضاء ؛ يسورونها عا تيسر من البوص 
والغاب وقطع الأخشاب والأحجار 

لذلك سارعت وزارة الأوقاف الى سد هذا النقص » وشيدت فى كل 
حى من تلك الأحياء مسجدا » بسيط المظهر » ولكنه حميل فى محتوناتة 
وأثائه وزخارفه : أحدها فى الروضة + وثانها فى الدقىءوثالث ١اازمالك‏ : 
ورابع عنتصف شارخ النزهة » المحاذى لحديقتى الأندلس والنهره وخامس 
عيدانالتحرير» تخليدا لذكرى زعيم المقفاومة الشعسة : والكرامة الوطنيه ؛ 
المرحوم السيد عمر مكرم 

وحرصت وزارة الأوقاف على أن تكون هذه المساجد سوتا للعباده : 


51 


ودورا للاتثقيف الدينى . فزودتها يمكتبات تجمع بعض الكتب الدينية » من 
مصاحف وكتب التفسير والفقه » ورتبت فيها دروسا دينية » يلقيها بعض 
علماء الدين 

والحقت بهذه المساجد مظلاتجميلة » حتى لايصلى الناسعلى الأفاريزء 
وى عرض الطريق » اذا ما ضاق بهم المسجد ؛ واعا يصلون نحت هده 
لثلات » التى نحميهم من وهج الشمس صيفا » ومن المطر شتاء 


البانى المجمعة ٠‏ 


وشاهد زاثر القاهرة البوم مبانى » غايه فيالضخامة والمنا نه والاارتماعء 
لا عهد لها بها » شه الواحد منها قصر اله أو اللابيرانت الدى ناه 
انمحيت الثالث » عند هوارة فى الفيوم . بل انه يشبه قلعة ضخمة أو 
مدينه عظيمة 

وهذه المبانى المجمعة على نوعين : أحدهما حكومى » يضم عددا كبيرا 
من مصالح المكومة وفروعها » كمبنى المجمع عيدان التحردرء و مسى وزارة 
لصحة بارع مجلس الأمه . ونوع ثان قامت بتشييده وزارة الأوقاف , 
اسهاما منها ف تفرومح أزمة السكن 4 واستثمارا لأراضها المسسحة م 
واستغلالا لأموالها المدخرة » فى المشروعات الوطنمة النافعة . فأنشأت 

وقد أعدت مشروعات لانشاء مجمعات أخرى» تكون عثابة مدزمستقلة » 
ومكاتت وغيرها. وأول هده المشر وعات مد نه العنه والآخر عمارات سمسرك 

وأنشأت وزارة الأوقاف أنضا عددأ من العمارات السكسة الخد شة 4 
فى أحياء مختلفة من مدينة القاهرة » لكى ينتفع بها المواطنون على اختلاف 
ضقاتهم » فزادت من حمال القاهرة وبهائها » ولأنها بنيت مكان خربات . 
زمبانى متهدمة » كانت تؤؤذى النظر » ولا تسر النفس . وقد تم خلال العام 
اماضى والحالى من هده العماران . 


0-6 الغاهرة 
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عمارة الرفاعى بالقلعهة 3 وعمارة بأمنابة 4 وثالته بأرض النقشسندءة 
بشارع درب الحُماميز » ورابعة بجوار مدفن الشيخ بركات بجار دن سيتى) 
وخامسة شرفى سوق الخضر بالعشة 4 وسادسة عدأن الخازندار . وهناك 

عمارات فى دور الاعداد والتنضذ »ه منها عمارة شارع ماسبيرو بالقاهرة 


| © 
القاهرة مركز الحكم للجمهورية العربية المتحدة 


اظلت القاهرة مند نشأتها الأولى ؛ حنى اليوم » أى منذ حوالى ألف 
عام » مقر الحكم . وهى اليوم عاصمة الجمهورية العربية المتحدة الفتبة ؛ 
ومركز الحكومة الاتحادية أو الهيئة التنفيذية » ومكان الهيئة التشرعة أو 
مجلس الأمة ه ومستقر قيادة الحيثى الماسل 

ونظرا لأن نلاه الحكومة الخالى فى الجمهورية العريية المتحدة هو النظاء 
الجمهورى الرئاسى ؛ أى أن رئيس الجمهورية هو رئيس الهيئة التنفيذية , 
أو ععنى آخر رئيس الوزراء » فا رئيس الممهورية على هذا الاعتبار 
هيم فى القصر الجمهورى » بميدان الجمهورية أو القصر الجمهورى بالقبة ؛ 
وشيم باعتباره رئيس الهيئة التنفيذية فى مبنى رئاسة مجلس الوزراء ؛ 
القائم فى نهاءة شارع مجلس الأمه » عند التقائه بشارع القصر العينى ؛ 
وأماء مبنى مجلس الأمة 

وتتألف الهيئة التنفيذية من الوزارات المختلفة ٠‏ وتقع أغلها فى حى 
الوزارات : فى المنطقة التى بحدها من شرقيها شارع نوبار (باشا) » ومن 
عربيها شارع القصر العينى ومن جنوبيها شارع المبتديان ومن شماليها 
شارع الشيخ ربحان . فتوجد فى هذه المنطقة وزارة الداخلة » ووزارة 
الصحة » ووزارة العدل » ووزارة المالية والاقتصاد » ووزارة الترية 
والتعليم » ووزارة الدفاع » ووزارة التجارة » ووزارة الأشغال » ووزارة 
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المواصلات + ووزاره الشكون اللسلديه والقرويه والتخطيط » ووزارة 
الشئون الاجتماعية » ووزارة التموين » ورئاسه مجلس الوزراء 

وتوجد الوزارات الأخرى خارج هذه المنطقه : فتقع وزارة الزراعة ى 
حى الدقى بالميزة » وكدلك وزارة الصناعه اذ تقع بشارع التحرير بالقرب 
من كوبرى التحرير « الكوبرى الانحللزى سابقا » » ووزارة الارشاد 
القومى » واللجنة العليا للاصلاح الزراعى فى القصر الجمهورى »© ووزارة 
الخارجية عيدان التحرير بالقرب من كوبرى قصر النيل ( كوبرى التحرير 
حاليا ) » ووزارة الأوقاف بشارع محمد ضصيرى أبنو علم بالقرب من ميدان 
الأزهار 

ولكل من هده الوزارات مصالح وادارات تابعه لها » ومتفرعه عنها 6 
مدئة فى قلى المدينة أو قانمة فى ضواحيها » فى مبان خاصة بها . غير أن 
كثيرا منها يوجد عبنى المجمع عيدان التحرير » وهو يضم عددا كبيرا من 
الصالح المتكومية » التابعة لوزارات مختلفة » كما يوجد بمجمع وزارة 
الصحة » بشارع مجلس الأمة كثير من المصالح التابعة لوزارة الصحه. وبعمارة 
التأمين عيدان لاظوغلى كثير من المصااعم التابعة لوزارات كثيرة . وبحى 
لدقى والميزة أغلب المصالح التابعة لوزارة الزراعة ‏ 
مجلس الامة : 

وموجد مجلس امه سراى وزارة الأشغال » قى الناحة الشلية منها » 
شارع مجلس الأمة » تحاه مبنى رئاسة مجلس الوزراء . وقد كان بحاوره 
مبنى مجلس الشيوخ » الدى تحول الآن » بعد أن ألعى ذلك المجلس » الى 
مقر المحطلس الدانم للخدمات العامه 
كنات الجبش المصرى : ٠‏ 

وتوجد ثكنات الحيش المصرى ف المنطقة الممتدة من العباسيه حتى 1 
»نشية البكرى » وعلى طول الطريق الموصل بينهما ؛ وعلى كلا جانبيه » 
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ببهر ناظريك » الحصون والقلاع » والثكنات والمعسكرات » تعج بالمدافم 
والدبابات والأسلحة المختلفة » وترى الحنود والضباط والقواد فى حركات 
داة » ونشاط ١‏ سسسممر » الكل على أهة اليه ستعداد » لكل طارىء مفأاجىء 
وقىمصرا د ددة وألماظة 6 تو حك ورضش الحيش ومصائعه 4 وحظائرالطائران 
والمطارات الحمرسة والمدنة » وترى أسراب الطائرات نحو م قْ سمانها ع 


وتقطع سكون الفضاء بأزيزها 

وقد شيد للمدرسه الحربية أخيرا مبنى ضخم عصر الجديدة » ,يتفق 
وروح الثورة ؛ من حيث ضخامته واتساعه » وفخامته ومتانة يانه . 
وتوجد كلية الطيران عدينة بلبيس » على مسيرة ساعة تقريبا من القاهرة 
جامعة الدول العربية : 

ونظرا لما تعلقه الدول العربية على مصر من أهمية فى ادراك أمانها : 
وبلوغ أهدافها » وتمكين للقومية العربية » واعلاء لشأن العرب » واستعادة 
حضارتهم القدعه ؛ فقد اتفقت على أن يكون مقر جامعة الدول العرية 
والادارات المتصلة بها عدينة القاهرة . فيوجد مبنىالجامعة ففقصرالستان 
شارع يوسف الجندى بالقرب منميدان الأزهار. كما يوجد قصرالضيافة 
التابع للجامعة بسراى المناسترلى بالروضة 
المؤتمر الاسلامى : 

كدلك اتتهى التفكير الى ضرورة قيام هيئة تربط بين الدول الاسلامية 
بعضها ببعض »© بصرف النظر عن جنسياتها » ودون التقيد بحامعة الدول 
العربية » فقامت أخيرا هيئة المؤتمر الاسلامى » وكان طبيعيا أن يكو زمقرها 
القاهرة »© قلب العالم الاسلامى النابض وقطب رحاه . وواسطة العقد 
بين هذه الدول » وساحة لقائها . وقد اتخذ المؤتمر الاسلامى مقرا له بحى 
الزمالك بشارع حسن صبرى 
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الاقسام الادارية لمدينة القاهرة 
الاسام الاداربة » وهمساحة كل قسم » ومعبدالسكان حسب الاخصاء العام لسئة /زا؟4ة!إ )١(‏ 


الاقسام والشياخات ” , علد السكان 
بع 


الشساخات الآنية : 
[ التوفيقيه * الهيارة + الزهار ٠‏ 


| البيرقدار٠الجمالية ٠‏ الخرنفشس. 
الخواص ٠‏ الدراسة ٠‏ السلطان 
برقوق ٠‏ الشعرانى * العطوف ٠‏ 
الكوردى * المتتهد المسسينى ٠‏ 
النهود الربانين*اليهود القرائين ٠‏ 
اباب الفتوح * بس السورين *+*خان 


الليلى ٠‏ قايتباى + قصر الشوقف (559رة | ٠١7595‏ 


الشياخات الآتية : 
الامامس * المساتن ٠‏ البقلى ٠‏ 
التونسى ٠‏ الحطابة ٠‏ الحلمية ٠‏ 
اخْليفةَ. السسدة عائشسة. الصلسة ٠‏ 
القادر به ٠‏ المحجر ٠‏ درب الحصر ٠‏ 
درب غزز به * عرب السسار 55 ” 


0 


| 
الخلة 24 :. وانث . ا عل 
ا 


مم00 2ض 


الازهر * الباطنية ٠‏ الحمزاوى 
الداودية ٠‏ الدررن اللاجمشدر * 
السروجية ٠‏ العمرى ٠‏ الغريب ٠‏ 
الغورية *٠‏ القربية * المجاورين ٠‏ [ 
الغربلين ٠‏ باب الوزير * تحت ظ 
الربع٠‏ حارةالروم ٠‏ درب سعادة٠‏ 
درب شغلان ٠‏ سوق السلاح 28 القن الستفقة 


َ ب تعداد سكان المملكه المصربة ( الجمهوريةالمصرية ) لسنة /ا1951+4 6 الجزء الاول © الكرأسة 
دنم 16 »؛ محافظة القاهرة / 


الدرب الاحمر : ويشتمل على 
ظ 
ظ 
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الاقسام والشياخات 


السندة 5-78 : ويشتمل علل 


الشساخات الآنبة : 

الانشاء ٠‏ البغالة ٠‏ الحنفى ٠‏ 
الدرن الجديد * السباعين ٠‏ السيدة 
ردينب . العتريس 1 العينى ٠‏ 
الكش ٠‏ حاردن سنتىى "5 حيرت : 
درب الجماميزن ٠‏ زينهم * سنقر٠‏ 
طولون 


الموسكى : ويشستمل على : 


سلامة * المناصرة 9 در الجنيئة ٠‏ 


درب المهابيل 


الوايق : يستمل علىالشياخات 
الآنية : 
الحدائق ٠الخاصة ٠‏ الدمرداش ٠‏ 


الزعفران ٠السرايات٠السكا‏ كينى ٠‏ 


ا 


العياسية البحرية * العباسسية 
الشرقية ٠‏ العباسية الغربية ٠‏ 
العباسية القبلية ٠‏ القبيسى ٠‏ 
المحمدى ٠‏ الوابلى * بين الحناين ٠‏ 
اين الوابلية 1 حدانق القية ٠‏ 

٠‏ كوبترى القمة ١‏ منشبة 
الصدر 


باب الشعرية : ويشتمل على 
الشياخات الآنية : 

البنهاوى ٠‏ الجامع الاحمر ٠‏ 
الرملى ٠‏ الشنبكى ٠‏ العولى * 
الطمار . العدوى ٠‏ الفاروقية ٠‏ . 
المنسى * باب البسلحر * 
الشعرية . بركة الرطفى . درب 


الاقماعية * درب النوبى * درب 


جوككاطلة أ]: 


مساحة الشسلخة 


بالكيلومتر المريع | عدد السكان 


١ -درء‎ 


مم63 ر ٠‏ 515 56 


١١ ١ 8لالارة‎ 


١151 ١ر5‎ 


عدد السكان 
لهس 0 


5 


1 


ا سس سس سس يست 


[ الاقسام والشسياخات 
| 


بولاق : ويشستملعنىالشياخات 
الآنية : 

أبنو العللا ٠‏ الاحمدس ١‏ 
الترحمات ٠‏ الحجلادين ٠‏ الحواسر ٠‏ 
الموتبة * الخطيرى ٠‏ السبتيهة ' 
السندبتيبى * الشيخ على 
العدوية ٠‏ الف رتساوى * 0 . 
تاج الدول , حزبرة امبابة. حر دره 
ميت عقبة + حوض الزهور * درب 
الشيح قرام ٠‏ درب تنصر * سنان 
داشا . سق العصر . شر كس , 
عز به عمد النعيم ٠‏ عشش النخال*٠‏ 
كفر الشوام ٠‏ كفر الشيخاسماعيل ٠‏ 


ميت عقبة + ميت كردك 


[ روض الفرج : ويمستمل على 


الشماخات الآنة : 
ابن الرشيد *؛ أسيعد * ساحل 
الفرج 4 قصورة الشوام ١‏ 
البية : برهام ٠‏ جزيرة بدران* 
روض الفرج * طوسون 


سسمرا : وتشتمل على الشياخات 
الآتية : 

الامارية ٠‏ المراد ٠‏ الزاوبة 
الحمراء ١‏ الشراسة *الشماشرجى ٠‏ 
العزرب ٠‏ جسر شبرا * شريف 
باشا ٠‏ منية السيرج 


الآنية 

الاسماعشلة ١‏ الملاقسة 9 
المزيرة الجديدة ٠‏ الجيزة * الخرطة 
الجديدة ٠‏ الدقى ٠‏ الدواوين ٠‏ 


ظ عابدين : وتستمل على الشياخات 


مساحة النساخة 


بالكيلو مترامر بع 


عار ؟ ١‏ 


ار 


مالا هب؟- 


تحصن 


ل ا 


١5555 


> ب‎ ٠. 


١ر52‎ 50 
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الاقسام والمساخات 


٠ ةيلبقلاكلامزلا٠ةيرحبلا الزمالك‎ 


المساحة ٠‏ الشيخ عبد الله * 
الفواله . باب اللوفق 1 بس 
السرابئات * تروت داشأ ٠‏ حارة 
السقاسن ٠‏ خرطة البرنسات ٠‏ 
رحبة عابدين .عبد الرحيم صبرى ٠.‏ 
عجوزة الزمالك٠عجوزة‏ الصعايدة ٠‏ 
عجوزة الكفاروة٠عزبةالبر‏ نسيسة 
فاطمة هانم ٠‏ غيط العدة ٠‏ قصر 


الدوبارة . محطة بولاف الدكرور ٠.‏ 
معرؤف 


مصر الخديدة : وتشتمل على 


| الشياخات الآتية : 

السستان + الحلمية ٠‏ الزيتون 
الشرقية ٠‏ الزيتون الغربية ٠‏ 
الزيتون القبلية * العز | ٠الماظة ٠‏ 
المطرية ٠‏ المنتزه ٠‏ تل الحصن ٠‏ 
خارجة المطرية + عرب الطوايلة ٠‏ 
عزبة النخل ٠‏ عين شمس الشرقية ٠‏ 
عين شمس الغربية ٠‏ كفر فاروق٠‏ 
منشية البكرى 


مصر القدبمة : وتسشتمل عل 
الشباخات الآتية : 

أبو السعود والمدا بغ ١٠‏ آثرالنبى ٠‏ 
الابور . الخوحخة والقناأنبةه 1 
الديورة ٠‏ الروضة ٠‏ الكفورة 
رساعى البحر * المعادى * المنيل ٠‏ 
دار السلام * فم الليجم ٠‏ لوم 
غراب 


ب يبا ور ! 
أمساحة النساحة حملة 
- عدد السكان 
بالكيلو متراكر بع عدد السكان 
شه 0 


١452٠ ارمث*٠١‎ 


متكركأا ؟5ذخما ١١‏ 


عم 
0 


؟لأارم/ا ساكس 
كَّ «٠‏ م م نسهكه 


المأهرة مركز الثقافة ى مصر 

مركز مصر الثقانى فى الشرق : 

لسنتمست مصر قلق المرن الحالى مركن الزعامة فى المحمطين العلمىو الثقاق» 
الشرق عامة . والعالم الاسلامى خاصة » عن جدارة واستحقاق » ع 
انجبت من علماء ومفكرين وكتاب وأدباء وشعراء وفقهاء ومن رجال 
القانون » وما تزخر به المكشة العربية من بحوث علمية » ورسالات أدسةء 
ودراسات فقهصة 5 وموضوعات تأر يخ وجغرافضة وفلسيضة 4 وفقصص 
طويلة وقصيرة » موضوعة ومترحمة عن اللغات الأخرى ؛ وما تخرجه المطابع 
المصر ده منصحف ومجلات ودوريات » بلغت حدا كبيرا من الأناقة » وحسن 
الندوس ٠‏ وغزارة المادة » وقوة الأسلوب ؛ ووفرة ما أنشىء فيها م نمعاهد 
ثقافيه » وجمعيات علمية + ومحافل أدبية » ونواد اجتماعية تضرب فى كل 
فنْ من دنول العلي والمعرفة : وقد شاركها قُ هده النهة لنهمضه أعلام الثقافه 
عع ص ْ إ 1 . الع ة دق 

ممن انحبتهم البلاد العربية الشقيقة 

ولقد تركرت النهضه العلمية » والحركة الثقافية فى القاهرة » حتنى غدت 
بحق منار العلم » ومبعث النور فى الشرق الاسلامى . منها 'تتتنشر شمس 
الحضارة والعلم على ربوعه » ويفد عليها طلابه من كل حدب وصوب ع 
بلادهم لينشروا ما تعلموه بين أهليهم ومواطنيهم > ذاكرين لمصر كرم 
ضيافتها » وحسن وفادتها » وفتحها لهم أبواب معاهدها على مصاريعها 2 
وتيسير مهمتهم بكل ما أوتيت من جهد 

جامعة القاهرة : 
الا 

و ىالأورمان بالحزة » وعلى مسيرة نصف ساعة موقلب القاهرة » تقوم 
كالطود الشامخ جامعة القاهرة ؛ أم الجامعات المصرية » وأكبر جامعات 


5148 
الكليات هى : 

١‏ كلية الاداب ؟ ‏ كلية الحقوق م« كلية التجارة 4 كلية العلوم 
نه كلية الطب البشرى 5 كلية الصيدلة يا # كلية طب الأسئان م 
كلية الهندسة ه ‏ كلية الزراعة ١١‏ كلية الطب البيطرى ١١‏ كلية دار 
العلوم 

وتوجد ججيع هذه الكلنات بالأورمان + فيما عدا كلية دار العلوم التى 
توجد فى حىالمنيرة » وكليات الطب » وطب الأسنان » والصيدلة » فتوجد 
فى القصر العينى» والمستشفيات الجامعية » وتوجد فى مني لالروضة » وقسم 
الجعرافا التابع لكلية الاداب وشسم الاثار فو جدآان قَْ ممدان الرماحة 7 
بشارع الزة ظ 

وتوجد مبانى كليات الحقوق والآداب والتحارة والعلوم » وكذا الادارة 
فدانا . وتشغل مبانى المستشفيات اللمامعية وملحقاتها عنيل الروضة أربعة 
وأربعين فدانا آخرى )١(‏ . أما كليات الهندسة والزراعة والطب البيطرى» 
فتوجد فى مبان منفصلة بالجيزة » قريبة من المبنى العام 
قاعة الاحتفالات الكعرى بجامعة القاهرة . 

وملحق عنى الادارة العامة قاعة كرى للحفلات والمؤتمرات الدولية ؛ 
والمحاضرات العامة » مساحتها 0٠١‏ مترا مربعا » تتسع لنحو ٠٠ه*م‏ 
شخصا ء وقد أعدت اعدادا خاصا للاذاعة ولعرض الأشرطة السيئمائية 
المكتبة العامة : 

ويوجد فى حرم الجامعة مبنى المكتبة العامة » فى بناء كبير مستقل » غلى 
أحدث طراز » خاف كلية الآداب . وتشتمل على كل ما هو محفوظ ق 


)١(‏ تعويم جامعة القاهرة 1١614‏ م19 


5115 

الكتبة الرئيسية وفى المكتبات الفرعية بالكليات من الكتب المطبوعة 
والمخطوطه » والنشرات الدوريه + واللرائد والخرائط والنمادج » والصور 
الحمر نه والموتوغرافئهة م والنمود والأنواط وأوراق الردى والأححار 
اللسحرى وغير ذلك 
والعرسه والتر كمه والفارسسه والأردنه والحمثسة وغيرها . همدا عدأ 
مجموعات كيرة من المحلات العلسه والمحلات دات الصمهة العامة ع مسل 

ولا كانت حميع كليات الجامعة غير موجودة فى مكان واحد » فقد 
المحفو ظله بالمكمة الر تنسسنة سلغ الملجحموع أر بعما ئة وسته و ثلا ذبن أل ف لد 
العاهد الملحقة : 

ونتبع بعض كليات الجامعة معاهد عالية » أهمها : 

4١‏ كلية الاداب ونشعها معهد الدراسات الآفر شه السودانة 


؟ ‏ كلة الحقوق : وشيعها معهد الدراساتالْنائية ومعهد الدراسات 
الادارية والمالية » ومعهد العلوم السياسية 

 *‏ كلية العلوم : وتتبعها معهد الأرصاد الجويه بحلوان » ومعمد 
علوم البحار بعتاقة بالسويس وتتبعه طة الأحياء البحرية بالغردقة 

؛ ‏ كلية الطب : وتتيعها معهد القاهرة للصحة وطب البلاد الحارة 
والمستشضات المامعية عل الروضة » ومدرسة المولدات والممرضات 
عستشفى قصر العينى 


. 5 
أستاد الجامعة : 

وللحامعة استاد كبير شتمل على ميادين وساحات للألعاب الرياضصة 
ملحق ه أبنية فخمة لاجتماع الاتحادات الرناضة ه وادارة شتوو نها . وهذا 
الاستاد والممانى الملحقة 4 مقام على مساحة من الأرض تبلغ ثلاثة وأرنعين 
فدانا » فى الجهة الغربية من شارع عبد الخالق ثروت بالمزة ظ 
المديئة الحامسة : 

أنشئت هده المدينة على اثنى عشر فدانا قى الاستاد الجامعى » لسكنى 
الطلاب والطالنات » ممن يفدون عاى الجامعة من خارج القأهرة , أمسوهة 
بجامعات أوربا الكبرى . وقد تم الى الآن من المدينة الجامعية مبنيان , 
وكدلك مسلى المطعم والنادى . والامعة قَْ سسل امام نضه مسانى المدنة 
مطبعة الجامعة ٠‏ [ 

كانت الجامعة تعتمد فى انحاز مطوعاتها على المطبعة الأميرية 6 وبعض 
المطأ بع الأهلية » حتى أواخر سنة ١910‏ » حيث أنشئت للحامعة مطعة 
خاصة ؛ تقوم بطبع جميع المطوعات الادارية بالخامعة وقشة الكليات ؛ 
وكدلك الرسائل والمحلات والكتب والأبحاث العلمية 
حفائر الجامعة . 

تقوم كله الاداب » بحامعة القاهرة ؛ ددراسات عملة للكشف عن 
بالحفائر فى ثلاث مناطق » تمثل كل منطقة عصرا خاصا هى : 

١‏ حقائر المعادى , وعثلعصر ما قبل التاريخ ؟ ‏ حفاثر الأهرام ؛ 
وتمثل عصر صدر التاريخ الفرعونى + فائر تونا الحسل » وتمثل نهاية 

وقد نححت البعثات الثلاث فى الكشف عن حقائق خطيرة » أضافت الى 
تار دخ مصر العديم معلومات هأمه . وما تزال تواصل عملها صير واناة 


جامعة عين سمس ٠‏ 


وفى حى العباسية » شمال شرقى 'اتماهرة » توجد الجمامعة الثانية فى 
لقاهرة » وهى حامعه عين شمس » و:شتمل على عدد من الكليات مماثل 
إعدد الكليات فى جامعة القاهرة نقص كليتين هما : كليتا الطب الليطرى » 
والصدلة » وزيادة معهدين للتربية : أحدهما للبنين » والثانى للبنات 

وتوجد الادارة العامة لهذه المامعة عبنى سراى الزعفران بالعباسية : 
كنا توجد به آيضا كلية العلوم . وتوجد كليتا الحقوق والهندسة بشارع 
لسرايات بالعباسبة . وتوجد كلية الآداب بشارع شبرا » وكلية التحارة 
شارع اسماعيل سرى بالمنيرة » وكلية الطب عستشفى الدمرداش بشارع 
هضة مصر « الملكة سابقا » ومعهد التربية للمعلمين بشارع أمين سامى 
المنيرة » ومعهد التربية للمعلمات بشارع اسماعيل محمد بالزمالك » وكلية 
لزراعة عسطرد 
العاهد العليا : 

و.بالاضافه الى هاتين الامعتين ؛ توجد معاهد عالة أخرى > تشرف علها 
وزارة الترسه والتعليم ساشرة هى : 

١‏ كلية المعلمين العليا عنشية البكرى ٠‏ المعهد العالى للتربية 
الفنية للمعلمين *# المعهد العالى للتربية الرياضية للمعلمين بالهرم 
العهد العالى للتدبير المنزلى والفنون لافتيات ببولاق ه ‏ المعهد العالى 
أعلمات الموسيقى > المعهد العالى للفنون الحميلة للمعلمات سولاق 
١‏ المعهد العالى للتربية الرياضية للمعلمات بالجزيرة م المعهد العالى. 
للخدمة الاجتماعية للفتيات بجاردن سيتى ه ‏ كلية الفنون الجميله 
الزمالك ٠١‏ كلية الفنون التطبيقية بالأورمان ١١‏ المعهد العالى لفن 


كن 


التمشل ١١‏ المعهد العالى للموسيقى 1١‏ مدرسة الخدمة الاجتماعرة 
بالقاهرة + ل مدرسةه الألسن بالدقى 6 المعهد الثقاىالعالى للنان 
بالز مالك 
الجامعة الازهرية : 

وتوجد الجامعة الأزهرية التى ما زالت ت#ودى رسالتها منذ عشرة قرون 
ف شرق القاهرة . ق حى الأزهر . وتوجد الادارة العامة ى مبنى ضخم 
مقابل للجامع الأزهر . وفيما يلى بيان بالمعاهد والكليات التى تنتظمها 
الجامعة الأزهرية : 

4 القسم العام بالأزهر الشررف + معهد القاهرة بالدرةاسه م ل 
معهد البحوث الاسلامية بشارع البرمونى بحى عابدين 4 كلية الشريعة 
الاسلامسة بالدرتاسة ه ‏ كلية اللغة العرمة بالدراسة »“ ب كلية أصول 
الدين يشبرا. ‏ هذا عدا أقسام الاجازات ومعهد القراءات 
مدارس التعليم العام : 

وتوجد بالقاهرة » بالاضافة الى معاهد التعليم العالى مدارس لْميع 
مراحل التعليم الأخرى : ابتدائية وثانويه وفنية » وفيما يلى بيان عدارس 
القاهرة » علما بأنه نظرا لانساع القاهرة فى الوقت الحالى » فقد قسمت 
الى منطقتين : شمالية وجنوبية (') » وتشرف على مدارس كل قسم ادارة 
تعليمية خاصة : المنطقة التعليمية للقاهرة الشمالية ومقرها بالعباسية ؛ 
والمنطقة التعليميه للقاهرة الجنوبية ومقرها عبنى المجمع عيدان التحرير : 

)١(‏ قسمت القاهرة الخيرا الى ثلاث مناطقتعليمية هى : القاهرة الشمالية والقاهرة الوسطى 


والقاهرة الحتوبية » ووزعت هدارس القاهرةومعاهدها التعليمية على هذه المناطق الثلاث ٠‏ 
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للعام الدرابى 8م19 ب ١151‏ 


الهمئات الثقافية العلميه 
وفى القاهرة عدد غير قليل من الهيئات التى تسهم ىخدمة العلم والثقافة 
العامة » دتوفر أعضاؤها على الدرس والبحث » وتلقى فيها المحاضرات 
العامة » وتحتوى مكتباتها على عدد وافر من الكتب والمراجع » وتصدر 
النشرات والكتى والمجلات العلمية والثقافية . ونذكر هنا على سبيل 
المثال بعضا من تلك الهيثات : 


(1) الهيثات الثقافية : 


: الاتحاد الثقاق المصرى : بشارع الهامى 6 تمصر الدوبارة‎ _ ١ 
: بالقاهرة » ويقوم بتنظيم سلسلة من المحاضرات والمناظرات والأحاديث‎ 
يلقيها أعضاء الانحاد أنفسهم» أو من مدعى لذلك من رجال الفكرو العلماء‎ 
شارع فاروقالأول‎ ٠١١ : ؟ ب الادارة الثقافية بجامعة الدول العربية‎ 
بالعجوزة » بالقاهرة . وهى قسم من الأمانة العامة » لجامعه الدول العرسه.‎ 
ومن أخص واحاتها ترجمة أمهات الكتب العالممة فى اللغات المختلفة الى‎ 
اللغة العرسة وجمع صور للمخطوطات »© وتدعيم العلاقات الأثرية بين‎ 
النلاد العرسه هم وعتققد الموّتمرات » واقامة المعارض الثقافيه‎ 


ب ب الجمعية المصرية للدراسات الاجتماعية : 44 شارع القصر العينى 
بالقاهرة . وتقوم بدراسة المسائل الاجتماعية فى مصر ؛ واثارة اهتماء 
الحمهور بها 4 وإعداد المسعلين بالخدمة الاجتماعة 4 وددريبهم 3 ومنأهم 
مشروعاتها انشاؤعا مدرسة الخدمة الاجتماعية بالقاهرة سنه باهوا » 
واجراوها تجارب لاصلاح القريه 

ل حمعية المعلمين : © شارع عدلى باشا بالقاهرة » وتنظم موسما 
سئويا للمحاضرات والبحوث والمناظرات » وتدعو رجال العلم والتربيه ؛ 
من مصردين وأجانف ؛ الى القاء المحاضرات التى تفيد رجال التعليم 
والمهتمين .شئو نه وتصدر عنها مجلة » هى مجله العلوم 


نه . ؟ 


ه ‏ جمعية المكتبات المصرية : بقصر الدوبارة . ومن أغراضها توثيق 
ازروابط بين المشتغلين بالمكتبات » وافساح المجال أمامهم » لرفع مستواهم 
العلمى والمادى » مما ساعد على النهوض بالمكتية الى المستوى اللائق 
رسالتها فى المجتمع المصرى . وتصدر الجمعية نشرة باللغتين العربية 
والانجليزيه 

٠‏ ب رابطة التربية الحديثة : ٠١‏ ميدان التحرير بالقاهرة . وتعمل على 
النهوض بأسالس التربية » وتعتمد فى تحقيق أغراضها علىالقاء المحاضرات 
واقامة المؤتمرات وتنظيم الرحلات العلمية والأبحاث التريوية واصدار 
كتب فى التربية 

لاس قسم الخدمة العامة بالجامعة اللأمردكة : ١١‏ شارع القصر العينى 
القاهرة . وهدفه نشر الثقافة العامة للحمهور عامة » وتنوير الأذهان فى 
لمشكلات التى يواجههما المجتمع المصرى » مستعينة بالمحاضرات العامة 
والسيئما الثقافية » والبحوث الخاصة والكى والنشرات 
(ب) الهيئات العلمية : 

١‏ الأكادعية المصرية للعلوم : بدار الحكمة : ؟؟؛ شارع القصر العينى 
بالقاهرة . وهدفها تشحيع البحوث العلمية » بكل الوسائل الممكنة » ونشر 
هذه البحوث فى مجلة الأكادعية 

؟ ب حمعية الآثار المصرية : ١١‏ شارع الألفى بالقاهرة . ومن أهم 
أغراض الممعية القاء المحاضرات عن الفنون والثثار الاسلامية » والمساعدة 
على نشر الوثائق العلسة والمؤلفات المتعلقة بالفنون والآثار الاسلامية 

٠‏ ل حمعية الاثار القبطية : ١١‏ شارع والدة باشا بالقاهرة . وتعمل 
تلى دراسة كل ما تصل بالعصر القنطى ى تار بخه ولعته وقئوئه ٠‏ بألقاء 
المحاضرات ونشر الملفات المتصلة «الآثار القسطية والمساهمة فى صيانة 
الآثار القبطية 


.؟ ب العاهرة 


يكن 


ب الجمعية المغرافية المصرية : بشارع القصرالعينى » بحديقة وزارة 
الأشغال العمومية . أنشئت فى ١9‏ مابو سنة ه180 لدرس وتنشيط العلوم 
المتعلقة بالمغرافية . ولاسيما جغرافية افرقية ومصر والأقطار المجاورة لها. 
وتنخذ الجمعية لتحقيق أغراضها وسائل منها : انشاء الدروس وتنظيم 
المحاضرات والمناقشات » ونشر الو لفات والرسائل » واصدار محجلة خاصة 
بالجمعية » وتنظيم الرحلات فىافريقيا بقصد الارتياد والاستطلاع والدرس: 
وتنظيع المؤتمرات والمعارض والاشتراك فيما يعقد منها فى مصر والخارج ؛ 
والاتصال بأكبر الجمعيات الجغرافية فى العالم 

ه ‏ الجمعية الرمدءة المصرية : دار الحكمة . شارع قصر العبنى . 
القاهرة . وتهدف الى تتبع التطور العلمى والفنى لطرق العلاج الحدبثة . 
وتتعاون مع مشلاتها من الممعيات والهيئات الرمدية فى الخارج فى أقامة 
المؤتمرات والاجتماعات الرمدبة الدوليه 

35 - ججمعة الصندةلة المصرية : بدار المكمة . شارع القصر العينى 
بالقاهرة . ومن أغراضها تنمية الروابط بين الصيادلة المصريين » وصيادلة 
النلاد العربية » وتوحيد المصطلحات العربية والسعى لسن دستور أدونة 
مصرى » لضبط وتوحيد العقاقير ومستحضراتها 

7 ب سجمعلة الاقتصاد السياسى والاحصاء والتشريع : ٠١١‏ شارع نهضةه 
مصر بالقاهرة . وتنحصر أغراضها فى الدراسة النظرية والعملية لمسائل 
الاقتصاد السامسى والاحصاء والتشربع 

4 ل حمعية أوراق البردى : 7 شارع المنيرة بالقاهرة : ومن أهم 
أهدافها تشتجيع البحث العلمى نطاق أوراق البردى » وما 'تكشف عله 
من معلومات تتناول تار بخ مصر القديم 


0 


ل حمعية علم الحشرات : ١4‏ شارع نهضة مصر بالقاهرة : وتقوم 
أبحاث خاصة بعلم الحشرات فى مصر . وتحقق أغراضها عن طريق 


7 ؟ 

المحاضرات © واضدار مجلة سئو نه أمحاثها 2 كل عام 

 ةريزحلاب ل حمعيه الدراسات التاريخية : عبانى المعرض الزراعى‎ ٠ 
وكل أشنت لتنطيم الدراسات المتعلقة بالتاريخ وتشججمعها 4 وخاصهة‎ 
التاريخ المصرى » بنشر الْموْلفات والسحوث واصدار مجله دورية » وتنظيم‎ 
الؤتمرات والمعارض » وتنظيم المحاضرات والمناقشات المتعلقة بالموضوعات‎ 
الناريخية‎ 

. ب جمعية المهندسين المصرية : م؟ شارع نهضة مصر بالقاهرة‎ ١ 
دمن أهم أغراضها ترقية المن الهندسى . وتعنى بوضع مواصفات قياسية‎ 
الكبرى . وللجمعية مكتبة بها مجموعة قيمة من الكتب والمجلات الهندسية‎ 

١‏ _- المجمع العلمى المصرى : ١7‏ شارع السلطان حسين بالقاهرة. 
وقد تأسس سنة ١0/54‏ م عند غزو الخملة الفرنسية لمصر » فى القاهرة . ثم 
أعند تكونئه بالاسكندرنة سنة .1869م 4 9 نقل الى القاهرة سنه ها م 
واستقر فى داره الخحالية . وى سنة ١918‏ أعيد الى المجمع اسمه القديم . 
وقد أخرج علماء المعهد سنةية .18م المؤ لف الضحم المعروف بأسم «(و ضف 
مصر» © والدى يعتبر أهم مرجع لكل من تناول أى مو ضوع لهم مصر 

و تعمل المجمع الذن حت اشراف وزارة الترسه والتعليم 4 وتلخحص 
نشاطه الثقاق ى تنظيم سلسلة من المحاضرات العلمسة » ونشر محلة تجمع 
تلك المحاضرات . وللمجمع مكتبة حافلة » يتردد عليها عدد كبير من أعضاء 
المجمع وأسائندة الخامعات وطلتها 
أن محافظ على سلامة اللغة العربية » وأن يحعلها وافية عطالب العلوم 
والفنون فى تقدمها . ملائمة على العموم لماجات المياة فى العصر الحاضر . 
دأن يقوم بوضع معجم تاربخى للغة العربية . وأن ينظم دراسة علمية 


اين 

وبصدر المجمع مجله لنشر مأ تعره من البحوث اللغعو به 4 والمصطلحات 
العلمية » والألفاظ والتراكيب التى درى استعمالها أو تجنبها 

١‏ معهد الصحراء : ععصر الخحدددة . وقد أنشىء لدراسة الصحارى 
دراسة علسة » ودراسة الوسائكل التى تساعد على تنمية موارد الثروة 
الزراعه والموانه والمعدنة فى الصحارى 
(ح) الهسنات الفشسية ٠‏ 


١‏ ججعية محبى الفنون الجميلة : شارع قصر النيل بالقاهرة . أنشئت 
العملى للفن على وحه العموم » وتربية الذوق الفنى.. وذلك باقامهة معارض 
محلية دونه 4 والقاء محاضرات 4 وبطرق أخرى 
أغراضه نشر الموسيقى العربية وضبطها » وابحاد بيئة راقية تضم أنصارها 
ومحبيها » وتوحيد جهودهم » ويكون واسطة التعاون بيتهم . وقد عمل 
منذ انشائه على محارية الأغانى الميتذلة » ومساعدة كل من تبدو منهم 
محاولات ناجحة نحو اختراع آله جدددة منآلات الموسيقى العربية مساعدة 
مادمة وأدسة م وندوين الملوشحات والأدوار الفدعه بالنوتة 
موسيقية جمع فيها الكثيرمن الكتب الموسيقية باللغةالعربية واللغاتالأحنبيه 
(د) دور الكسسب العافهة ٠‏ 

١‏ دار الَكتّب المصريدة : وتوجد عندان أحمد ماهر « باب الخلق 
سايقا » ويوجد لها فروع فى بعض أحياء القاهرة » وفى كثير من مدن 
مجلدا باللغات العربية والشرقية والأوربيه 


؟ 


وبالدار أقسام للمخطوطات والأوراق اللردية » والنقود والمداليات 
والأنواط » وقسم المعرض الدى يقوم بترتيب الصور الزشه والتحف 
الفسة © والألواح المطبوعة » والصور الشمسسة » والتعريف بها والمحافظة 
عليها 

وملحق بالدار مطبعة مجهزة بأحدث الآلات لطبع الكتب التى تحققها 

الدار وتنشرها م كما تعو م تحجليد كتب الرصد وترصسمها . ومن الكتب 
الى أصدرتها : النحجوم الزاهرة » وتفسير القرطبى » والأغانى + والمنهل 
الصاقى + والفاضل والمفضول » و تهابه الأرب للنويرى : والختصائص أذ من 
جنى » وأساس الملاغه لاخ مخشرى 

؟ ‏ مكتبة التحرير عصر الجديدة : وقد تكونت مجموعات كتبها من 
الهمئات المختلفة . و بلغ رصيد المكتة فى نهابة عام .و١‏ م وهم كتابا ء 
منها سمب باللغة العربية » +/ا.ة؛ باللغات الأجنبية 

+« # مكتات الهيئات الحكومية : وتشتمل على مكتبات الوزارات 
المكومصسة ا لختلفة . ومن أهمها : : مكنبة وزارة التربيه والتعليم » وقد بلغ 
عدد معلدات أأه2 سم العربى بها ١:1١‏ مجلدا » ومجلدات الفسم الأفر نحى 
4 مجلدا ء ٠‏ كترم باللغتين الانجليزية والفر نسيه 

4 ب مكتبات الهيئات الحرة : وتشتمل على مكتبات المعهد الفرنسى 
لآثار الشرقضة ؛ والدار المطريركية الملحقة بالدار البطريركية بالقاهرة 2 
ومعهد الدراسات الشرقية للآباء الدومنكيين بشارع مصنع الطرابيش 
العباسية 

مكتات الخامعات : وتشمل : 
المكتة العامة بحامعة القاهرة » ومكتبات الكليات المختلفة ع 

وقد نقدم الكلام عنها 


١ ١ ٠. 


ب ب مكتبات كليات جامعة عين شمس ٠‏ وهى كليات التحارة والزراعة 

ج ‏ مكتبات الجامعة الأزهرية : وتشتمل على مكتبة الجامع الأزهر, 
ومكتبة كلية الشريعة ومكتبة كلية اللغة العربية . ويبلغ عدد الكتب عكتة 
مجلد مخطوط » ممنها كثير من نوادر المخطوطات 

مكتبة الجامعة الأمريكية بالقاهرة : ويبلغ مجموع مابها الآن نحوا 
من 0١6٠٠‏ مجلدا » فى مختلف الفنون » باللعه العر سه واللعات الأجسة 

+ ب مكبات المعاهد العليا : 


مكشة كلية الفنون الحميلة : وقد بلغ رصيدها 5 كايا : 
معظمها باللغات الأوربية » وهىموزعة علىفنون العمارة والزخرفة والنحت 
والتصوير والموسبقى وغيرها 

ب مكتبة كلية الفنون التطبيقية : وقد بلغ رصيدها من الكتب 
والمجلات الفنية "٠٠‏ كتابا ومجلة بالاغخات العربية والأجنسية 

ج ‏ مكتبة معهد التربية للمعلمين بالمنيرة : وبلغ رصيدها من الكتب 
نحوا من ٠ه/اءغ‏ كتابا باللغات العربية والأجنبية » تبحث فى علوم التربيه 
والننفس 
(م) الشتاحف - 

تزدان القاهرة بعدد كبير من المتاحف » تعالج النواحى الأثرية والفنية 
والعلمية » ونسوق فيما يلى أمثلة من كل قسم : 
اللناحف الآثرية : 

١‏ متحف الفن الاسلامى « دار الاثار العربية سابتقا » : عيدان أجل 
ماهر بالقاهرة » وقد تعدم ذكره فى وصف القاهرة فى عهد اسماعيل 
وببلغ عدد مابه من تحف ١١4٠‏ تحفة . ويعشر هذا المتحف أعظم متحف 


1١ 
اسلامى فى العالم . وقد قام المتحف بحفريات فى أطلال مدينة الفسطاط ء‎ 
فكشف عن جانف كبير منها » وعثر على آلاف التحف النفيسة . واشترك فى‎ 
خلال السنوات الماضية فى المعارض الدولية + لتعرنف القوم عا يضمه من‎ 
كنوز أثرية » ولنشر الدعاية للوطن وللحضارة الاسلاميه الزاهرة التى‎ 
قامت على ضفاف النيل‎ 

؟ آ متحف الأثار الاسلامية بكلية الآداب : بجامعة القاهرة » ويضم 
نحو ألفى قطعة منالصور والخزف والسحاد والأقمشة والزجاج والأحجار 
والمعادن والخشب والعاج » وكلها من صناعة الللاد الاسلاسة المختلفة ع 
فنما دين القرنين الثانى والثالث عشر بعد المحرة 

+ ب متحف حاير الدرسون : بحوار جامع ابن طو لون » بالقاهرة . 
أنشأه ميجورجايرأندرسون » ثم وهبه للحكودة المصرية . وبه مجموعات 
قمة من بعض العصور الاسلامية والحديثة » وقد 'نقدم ذكره عند الكلام 
نلى منازل العصر العثمانى 

4 المتحف القبطى عصر القدعة : أنشاً نواة هذا المتحف المرحوم مرقس 
سميكة ( باشا ) سنة ١4٠4‏ م ٠‏ داخل أسوار حصن بابليود الرومانى 2 
مساعدة فريق من هواة الفنون والاثار القبطية للعمل على جمع كل أثر أو 
وثيقة تميط اللثام عن تاريخ مصر فى العصور المسيحية . وقد ظل ملكا 
للنطريركية القبطية حتى سنة 19١‏ م » ثم .ضم الى وزارة التربيه والتعليم 
وبالمتحف؟5؛ قطعة من التحف الخصية والأحجاروالأقمشة والمنسوجات 
القبطية » والزجاج والخزف والأخشاب والمعادن » عدا قسم المخطوطات 
القطة الثمينة المحلاة يزخارف جميلة . وللمتحف مكتبة بها .٠ه‏ مجلد 
منها نحو ١6٠٠‏ مخطوط باللغات القبطية أو العربية أو اليوتانيه 

ه المتحف المصرى : ويوجد عيدان التحرير بالقاهرة . وقد بنى سنه 
٠‏ وافتتح فى ١١‏ نوفمبر سنة 190١‏ » وسبق ذلك جهود كبيرة ق جمع 


١1 


الآثار المصرية التى كانت نهبا للسرقة » خصوصا من تجار العاديات 
الأورسين وتسرب هده الاثار الى فرنسا وأوروبا وأمريكا 

وقد أشرف على جمع التحف مسيو ماريت بتكليف من سعيد سئة 
1854 م ثم من اسماعيل سنة +185 م . وكانت محفوظة عتحف سولاق , 
نم خلف ماريت ماسييرو » فنقلت الى سراى الحزيرة ثم الى المبنى الحالى 
بعد بنائه » حيث تعاون ماسييرو وأحمد كمال ( باشا ) على تنظيم التحف 
وترتيبها . وهو مبنى على أرض تبلغ مساحتها ١1+٠٠‏ مرا مربعا » ويعتبر 
من أهم متأاحف العالم . وقد أصبحت مجموعته تفوق المحموعات المصرية 
المعروضة فى المتاحف الأجنسة 

ويتألف المتحف من طبقة أرضية » وطبقتين علويتين . وقد خصصت 
الطبقة الأرضية للمعروضات الثقيلة » والآثار الكبيرة الحجم » مرتبة 
حسب الترتبب التاريخى للأسرات . ويتوسط الطقة الأرضة ساحة 
واسعه » تشتمل على بعض التماثيل الضخمة . وتحتوى الطبقة الثانية على 
آلاف من المعروضات الرائعة منتّماشيل ولوحات . أما الطقة العليا فتحتوى 
فى قسمها الشمالى الشرقى على أهم كنوز المتحف . وهى آثار الملك توت 
عنخ آمون » وعلى قاعة الجواهر التى تضم أروع مجمنوعة من الواهر . 
وللمتحف دليل عام عكن الرجوع اليه لمعرفة محتوياته » وله مكتبة كبيرة 
سلغ رصيدها نحومء4؟5 كتابا » كلها باللغات الأجنبية » وخاصة الفرنسيه 
والألمانية والانجليزية » وبها مجموعة من الوثائق البردية باللغة اليونانية 

5 متحف ست اللأمة بقعم هذا المنتحفف بيت الأمة» بشار ع سعد زغلول» 
حيث كان يسكن الزعيع سعد زغلول . ونظرا لما ارتيط به هذا المنزل من 
ذكريات كبيرة فى الخحركة الوطنية فقد اشترته الحكومة المصرية » وأشرفت 
على تنظيمه وتجديده » ليصبح فى الصورة التى كان عليها خلال حياأة 
الزعيم الراحل وقرينته أم المصربين 


1 
لناحف العلمية ٠‏ 

-|١‏ متحف التعليم: وبع ق مم١‏ شارع اسماعي لأ باخلة بالقاهرة»والعرض 
من انشائه توضيح الحياة الثقافية والتعليمية فى مصر مند أقدم العصور 
الى الوقت الخحاضر » لاسيما تاريخ العصور الحديثة » منذ انشاء ديوان 
المعارف سنه 7م١1‏ م . ولذا فهو شمل المخلفات التاريخة من وثائق 
وسجلات وكتب دراسية » فضلا عن عاذج الأدوات الدراسية المستخدمة 
فى مختلف العهود . وهو مقسم بحسب العصور أو بحسب مراحل التعليم » 
وشتمل على سيعة عشر قسما » تمت جميعا الى التعليم بصلة وثيقة 

؟ ‏ متحف الثقافة العربيةبجامعةالدولالعربية:؟١١‏ شارع البحر الأعظم 
العجحوزة . القاهرة : وهدف هذا المتحف جمع المعلومات والوثائق المتعلقة 
شئون الثقافة ونظم المعارف والتعليم فى مختلف الأقطار العرسة » وتهيئتها 
للباحثين » ثم اعطاء فكرة واضحة عن حالة المعارف والمدارس فى كل قطر 
من الأقطار العربية » مصحوية مقارنات احصائية ورسوم بيانية 

+ متحف الموان : بحدقة الميوان بالميزة . وشغل مبنى خاصا 
داخل حداقة السوان وهو قسمان : 

القسم العلمى : يحتوى على مجموعات للطيور المصرية وغيرها 

وشسم المعروضات : ويحتوى على ثلاثة أبهاء بها هياكل عظمية 
للندمات المصرية والزواحف والأسماك والطيور المصرية المحنطة . 

4 متحف الرى بالقناطر الخيرية : ويشتمل على عاذج لميع أعمال الرى 
والصرف عصر والسودان . كما بحتوى على عاذج لأعمال الرى الصناعية 
من خزانات وقناطر و كبارى وغيرها 


ه ‏ متحف طبقات الأرض : بحديقة وزارة الأشغال بالقاهرة.وهو قسم: 
من مصلحة المناجم والمحاجر بوزارة التحارة والصنتاعة . والغفرض من 
الشانه دراسة أنواع الصحور والترية المصر به والبحث عن الرواسب من 


اين 


على حمس صالات رئيسية . وبه أيضا خرائط جيولوجيه وقطاعات بارزة 

4 متحف القاهرة الصحى : ويقع ى شارع المتدولى بالقاهرة» وتشرف 
عله وزارة الصحةه العمومية » وشتمل على أجهزة لأجزاء الجسم » وبعض 
الأمراض بثا للثقافه الصحية دن الجممهور 

/ا ‏ متحف القطن : عبانى الجمعية الزراعية بالجزيرة : ويتمثل فيه 
الدور الهم الذى تلعبه مصر فى زراعة القطن والصناعات المتفرعة عنه . كل 
ذلك ممثل بالصور والنماذج والمناظر المجسمة » وأشرطة السيئما واللوحات 
الاحخصاده 
التاحف الفنية : 

١‏ المتحف الحربى بالقلعة: شتملهذا المتحف عل ىتحف وأسلحةو ملاس 
وأدوات ومناظر ولوحات وخرائط 'نعين على تشع المنون لخر سة وأدوات 
الحرب من قديم الزمان حتى الوقت الحاضر » وأشهر الوقائع الحربية التى 
حدثت ف عصور التاريخ » خصوصا فى مصر 
التى تبحث فى التارمخ المصرى وحغرافية وادى الل ومجموعة من 
المحلات العسكربة 

؟ ‏ متحف الحضارة المصربة:بالسرا ىالكرى بالحزيرة.وهدقه الرنسى 
افلهار وحده التاريخ ووحده الحضارة قْ وادى البل 4 وابراز كل 0 
بطابعه الخاص . وهو لذلك ينقسم الى تسعة الأقسام التى ينقسم اليها 
تاريخ مصر » ابتداء من عصر ما قبل التاريخ حتى العصر الحديث . وبكل 
قسى عاذج لأشهر آثأره 4 وطرق الماة شه 6 وأهم المحوادثُ التار دخية ؛ 
وعادات الناس وتقاليدهم 4 وأشهر الوفا نع الثار يضه 


ا 


ب # متحف البريد:ويوجد يدان العتبة بالقاهرة . ومعروض به كل ماله 
صلة باللريد » قدعا وحدثا » من طوابع وأدوات جمل اللريد » ووسائل 
نقله » وعاذج لعربات المريد » والكسى التى كان يرتديها موزعو البريد ء 
وجموعه صور خطوط الحمام الزاجل 4 وبواخر نمل الم بد 4 ومجموعة 
أوراق البردى والمحاضر والوثائق والمنشورات واللوائح البريديه . ويتبع 
الكتب 

المتحف الزراعى بالدقى:والغرض من انشائه تمثيل الزراعة المصريةق 
غتلف نواحها » وذلك بعرض شتى الخاصلات الزراعية التى تنتحها التربه 
المصرية » وطرق الرى والصرف بالبلاد والصحارى والواحات » ومايوجد 
بها من زراعات وصناعات وغيرها 

وبا متحف جمسه أقسام ركسسة : سم الزراعه المصربه القدعه 4 وعسم 
لمملكة النياتية » وقسم المملكة الحيوانية » وقسم المجموعات النبانيه , 
وشسم النتصو بر م و لمكسه 4 وشسم الصانة 

ه ‏ متحف السكك الحديدية : عنى محطة مصر بالقاهرة . وقد أنثىء 

وبنقس المتحف الى نسعة أقسام تبداً باستعراض وسائل النقل قبل 
استخداء البخار حتى الوقت الحاضر » ووسائل الاتصال منذ استعمال 

٠‏ متحف الفنالحديث : 4 شارع قصرالنيل » بالقاهرة . وقد أنثىء ف 
أحضان جمعية حبى الفنون المميلة . وبه مئات من الصور الزيتية والتماثيل 
والميداليات والانية وقطع الأثاث وطائفة من الكتب هى نواة المكتبة 


لمأن 


بعد أن أقصى فاروق عن العرش ق 556 يولية سنه ؟96١1‏ » صودرت 
ممتلكاته » وممتلكات أسرته قى مصر . فاستولت حكومة الثورة على 
قصوره وقصور أسرة محمد على ؛ وماكانت تحتوىعليه من أثاث ورياش, 
وتحف ومجوهرات . اذ أن هذه القصور ما شيدت الا من ذماء الشعس 
وعرقه . وبينما كان ينعم فيها هؤلاء القوم بالعيش الرغد, 
مترفعين عن الشعب » بولونه الازدراء والاحتقار » ويس للبونه أقواته 
وأرزاقه » كان هذا الشعب يعيش فى أكوام وجحور »© عيشه الؤس 
والضنك 

لذلك لم يكن بد من أن ترد هذه القصور وما اشتملت عليه من تحف 
ونفائس الى الشعب » لتكون ملكا له » ينعم بارتيادها » واستجلاء 
ما فبها من مفاتن ومحأسن . وقد حولتها المكومة فعلا الى متاحف عامة ؛ 
تشرف علها مصلحة السساحة » التابعة لوزارة الشتون الاجتماعية . وهذه 
العقصور هى : 

١‏ متحف قصر الجمهورية « قصر عابدين سابقا » : وتقع فى ميدان 
الممهورية « ميدان عابدين سابقا » وسبق أن ذكرنا أن هذا القصر بناه 
اسماعبل » خديو مصر الأسيق » واتخذه هو ومن أتى بعده من الخديوين 
والسلاطين والملوك مقرا رسميا لهم » بدل القلعة » ويحتوى هذا القصر 
على جناحين هامين هما : الحرملك » والسلاملك » وملحق بالأخير جناح 
خاص للضيافه وأهم قاعاته القاعة السرزنطة © وقاعه العرش » وقاعه قنأة 
السوسى ٠‏ وقاعه الولا دم 

؟ ‏ متحف قصر الموهرة : سبق وصف هذا القصر ضمن الكلام عن 
المنشات المعمارية فى عهد محمد على . وهو موجود بالقلعة » وذكرنا أن 
أكر ححراته صالة العرش أو ححرة الفرمانات 

ويستطيع جمهور الشعب زيارة هذا المتحف اليوم » فى أى وقت شاء » 
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بعد أن كانت لا تطأه سوى أقدام باشوات محمد على وأفراد أسرته » ليرى 
لكان الدى كان بحكم منه حكما سذاه النطش ولْحمته العسف والاسشداد 
م« _# استراحة الهرم : أحد الأركان أو الاستراحاتالتى كازفاروق.أوى 
لبها لينعم علاذه وشهواته » بعيدا عن أعين الرقاء . وقد أقيمت بحوار 
الهرم الأكبر » وروعى قى تصميمها أن تتنفق وطراز المنطقة الأثرية المحيطة 
بها ألا وهو الطراز الفرعونى القدبم » وأنشئت على نسق المعابد المصرية 
القدعة » وحليت جدرانها برسوم فرعونية ؛ تمثل مناظر الصيد والحفلات » 
وأثثت بأثاث شبيه بأثاث توت عنخ آمون 

وبغزو الشعب أليوم هذه الاستراحة » بعد أن كانت قلعة من القلاع 
المغلقة » وحصنا من حصون الاقطاع الخصنة 2 ليست رم النها أفراده ء 
بعد تجوال فى منطقة الأهرام 

4 استراحة حلوان : وهذه استراحة أخرى لفاروق:شيدها بالقردمن 
مديئة حلوان » احدى ضواحى القاهرة » المشهورة بطب هوائها » ومياهها 
امعدنية المفيدة . وحرص أن تكون أيضا واقعة على النيل مباشرة 
واختيار هذا الموقم حالفه كثير من التوفيق : فهو يجمع بين هواء النيل 
الرطيب » وهواء الصحراء الحاف » هذا الى سهولة الوصول اليه بطريق 
البر وطريق النبل على السواء . 

ه ‏ قصر المنيل:وهو أحد قصور أفراد أسرة محمد على. كان علكه محمد 
على توفيق الأمير وولى العهد الأسبق . ويقع عنيل الروضه » ويشعل 
مساحة شاسعة من اللأرض» ويشسه بأبراجه وأسواره العالية » قلعة حصينة 
من قلاع العصور الوستلى 

ويغلب الطراز المغربى على تصميم هذا القصر فى عقوده وأعمدته . 
وبكسو جدرانه القاشانى البديع.وتزينه الآبات القرآنية الكرعة . وتوجد 
4 كثير من التحف الخشبية والخزفية والمعدنية من القرنين الرابم عثر 
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والخامس عشر » وكثير من اللوحات الزيتية لأفراد أسرة محمد على » وبعض 
الشخصيات الأوربية برشة أشهر الرسامين 

وبحيط بالقصر حديقة أنيقة » جمعت كثيرا من الأزهار النادرة » ونباتات 
الزنة الحسلة » والأشحار العالة » نسقت أجل تنسيق ظ 

 *‏ متحف وضربح مصطفى كامل : كان مصطفى كامل مدرسة وطنية ؛ 
عا أنشأه من جرائد ومجلات » وما شيده من مدارس لتربية الشعب تربية 
وطنية » وما دبجته براعته من مقالات » وما ألقاه على أعواد المناير من 
خط نارية مهاجما الاستعمار والمستعمرين + لدلك كان واجا ممتوما أن 
تشع الشباب آثأر هذا الزعيم العظيم » ويدرس تعاليمه » وينسج على 
منواله . وهذا ما حدا بحكومة الثورة أن تجمع كل آثاره ؛ بما فى ذلك 
كشه ومكثيته » وأن تودعها هذا المتحف المحاور لقمره » لمكون كعة 
يزورها أفراد الشعب » ويستلهم منها دروس العزة والكرامة والوطنية 
الخالصة 
محطة الاذاعة المصربة ٠.‏ 

أنشئت عام ١5+‏ م » وتوجد بقرية أبى زعبل من ضواحى القاهرة ؛ 
ولها محطات فرعية للتقوية فى المنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر » أما 
استودبوهات التسجيل فتوجد برقم 4 شارع الشريفين بالقاهرة 

وتعد الاذاعة المصرية معهدا شعبيا من طراز قرهد + وبكاد لا بخلو منزل 
فى القاهرة وسائر المدن والقرى المصرية من جهاز للراديو للاستماع الى 
الاذاعة المصرمة . وتغدى الاذاعة جنيع قات الشعب بالثقافة والمعلومات 
المنوعة » كلا عا بلاتمه » وباللغة التى تناسبه . وترفه عنه بالموسيقى والأغانى 
والتمثيل » وتزوده بالنشرات الاخارية والاقتصادءة والموية . هدا فضلا 
عن توجبه الشعب الوجهة الصحيحة فى الحوادث الوطنية والأزمات 
الدولية » ويث الحماس واشعال الممسة ورفع الروح المعنوبة » وتيت 
القوصسة العرسة . ومناهضة الاستعمار فى أرحاء العالم العربى 
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فالاذاعة المصريه قوة لها خطرها » اذ يدوى صوتها فىجميع بقاع الأرض 
جميع اللغات» بالاضافة الىاللغة العربية» لذا يهابها المستعمرون و يحسبون 
يا ألف حساب . وكان أول هم للقراصنة الانجليز والفرنسيين » عندما 
هاججوا مصر هجومهم الغادر ى ”١‏ اكتوير سنة 1905 أنهم سددوا اليه 
تنابلهم بوم ؟* نوفمير سنة 1905 » وظنوا أنهم أسكتوا الصوت الذى 
الما أقض مضاجعهم » وألتب الأحرار عليهم فى كل مكان . ولكن لشد 
ما كان غيظهم عندماأ نحح مهندسو المحطة الأنطال 2 اصلاح التلف ع 
واعادة المحطه الى سابق عهدها » بعد ضربها بأربع وعشرين ساعة فقط ؛ 
تحت وابل الطورسدات والقنايل الخحارقة 

وللمحطة مكتة بها آلاف الأشرطهة التى سحلت عليها أهم الأحاددث 
السياسية والاجتماعية والعلمية والدينية والقرآن الكريم لأشهر المقركين » 
والحفلات الموسشضة والمسرحات الستئمائية والتمشلية . كما أن لها مجلة 
نصدر كل أسبو ع حاملة للنا سأهم الأحاديث والبرامج المصرية والأجنبية ء 
موضح أمامها مختلف الموجات 
مصلحة الاستعلامات المصربة ٠.‏ 

واذا كانت الاذاعة المصرية قد أثنتت أنها أداة لها شأنها الخطير فى بث 
الوعى القومى دين الشعب المصرى خاصة » والشعوب العربية عامة » فثمت 
منشأة أخرى لا تقل خطرا عن الاذاعة فى نشر الدعاية لمصر ء والأمة العربية 
بين شعوب العالم الأخرى » فى حميع أنحاء المعمورة » خصوصا فى أورنا 
وأمردكا تلك هى مصلحهة الاستعلامات المصر مه الموجودة فى رقم ف 
شارع سليمان (باشا) بالقاهرة 

وتفوم هذه المصلحة بتوزيع النشرات والمجلات والكتب » وعرض الأفلام 
السينما ئنة 6 بجميع اللغات الممة » موضحة فيها أهداف مصر وآمانيها 2 
وجهودها فى نشر السلام العالمى . وفضلا عن ذلك فهى لا تترك فريه ء 
ذيعها المستعمرون وأعداء مصر > ليشوهوا سمعتها » الا وتنصدى للرد 


ارول 


علبهم » وتفند أكاذيبهم » وترد كيدهم الى نحورهم . ولا أدل على خطر 
هذه المصلحة » وشدة لأسها » من تألسها الرأى العام العالمى على انحلترا 
وقرنسا » بنشرها صورا للأعمال البربرية التى اقترفتها جيوشهما » عند 
غزوهما بورسعيد فى ؟ توقممر سئه 19605 » لاغتصاب قناة السو سن ؛ مما 
جعلهما موضع احتقار جميع شعوب العالم » وازدرائها الشددد 
مصلحة السياحة : ه شارع عدلى بالقاهرة 

أنشئت هذه المصلحة ه وهى احدى ادارات وزارة الارشاد القومى : 
لتقوم على راحة السائحين » الذين .يفدون على مصر كل عام لينعموا 
عشاهدة آثارها » والاستمتاع شتائها الدقىء » وتسهل لهم الانتقال من 
مكان الى آخر »؛ وترشدهم الى الأماكن التى بحجدر بهم زدارتها . ولها 
بوليس سياحى -خاص © يضم نخة ممتازة من الضاط والحنود » ذوى 
الأخلاق السامية : والدراية بشئون السياحة . يصطحبون السياح مند 
قدومهم الى مصر حتى معادرتهم لها . كذلك تقرر أجور الفنادق وأسعار 
الملأكل والمشرب ف المطاعم » ولها مفتشون يفتشون هذه المحال » فلا بحرؤ 
أحد على غش السائحين » والا عوقب بأشد العقاب 

ولا تدخر هذه المصلحة وسهعا ق الاحتفاء بالسائحين » فتقيم لهم 
الحفلات » وتقدم لهم الهدايا » وتمدهم بالمطوعات والخرائط والكتب 
والصور والمجلات » فيغادرون البلاد وألستتهم تلهج عدح حكومتها 
والثناء على شعبها . ويصبحون خير اعلان لمصر فى بلادهم » هدحضود 
الأكاذس التى فتريها المستعمرون والأفاكون والمضللون على مصر 
وحكومتها وشعها 
و - الصحف وامحلات ودور النشر والطباعة : 

ويوجد بالقاهرة عدد كبير من دور النشر . ولكثير منها مطابع مجهزه 
أتم تجهيز » بالمطابع والالات الحدثة الصنع . وتخرج كل عام مئات الكتب 
فى كل علم وفن » ويقوم بعضها على نشر التراث العربى فى ثوب قشيب * 
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وشرف على مراجعته وتحقيقه علماء راسخون . هدا بالاضافة الى المطبعة 
والاجتماعة والعلمسة 4 شترك 2 تحر برهأ كاده الفكر ورجال الأدب 
والعلماء والسياسيون . ولم تبلغ الصحف والمجلات من الكثرة والقوة : 
اللغة مثل ما بلغته فى الوقت الحاضر 
مل التمثيل والسينما : 

لم تعد المسا رح ودور النسئما أماكن للهو والترفه فحسب 4 سل انها 
تعثير أنضًا وسيلة هامة لتثقيف الشعب وتهدسه ©» وتوجيهه الوحهه المثلى2 
ودلك نظرا لا تعالحه فى قصصها من مشكلات الأسرة والمجتمع ؛ وتحلمل 
لك المشكلات 'تحملا دما 4 وما تعر صة من قصص تأر نخة 4 وأعمال 
النطولة الفدة » وتصوير الأحاسيس الرقيقة » والعواطف الدافقه » وتصير 
الناس بعواقب الأمور وخواتيمها 

وتمتاز السينما بتقدم عظيم جعلها أداة ضرورية للثقافة » وتتبع أدوار 
الحضارة فى العصر الخالى » وذلك بعد تلوين الفيلم وانطاقه » فصارت 
تعرض اليوم كثيرا من الأفلام العلميه والتربوية والوطنية والتاريحية 
والاخباريه 
والجمعيات التى حرصت على أن يكون لها هى الأخرى صالات تعرض فيها 
أفلاما خاصة » بالاضافة الى ما دلقى فيها من محاضرات 

ولقد أصحت صناعة الميلم المصرى من أهم الصناعات فى القأهرة ىق 
لوقت الحاضر » لكثرة ما تدره من أرباح على المْولمين والممثلين والمنتحين 
والصورين والمخرجين ودور العرض 

1 القاهره 
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أما دور التمشل فهى أقل من دور السسئما عددا فى القاهرة » لانصراف 
كثير من الممثلين إلى السينما » لكثرة ما يجنونه فيهما من أرباح » وقلة 
ما بكاندونه من عناء . وما تزال دار الأوبرا المصرية تحتل المكان الأول 
دين دور التمثيل فى القاهرة » مع تقادم العهد عليها » وهرمها . ولذلك 
أصبح الأمر ,قتذضى انشاء دار جدددة فخمه للأويرا م انمق ومركز القاهرة 
فى اللمهورنة العرسة المتحدة » وتتمثى مع مقتضيات العصر © وترتفع 
بالتمثيل الى الدرجه المرموقة » فهو أداة هامة لتوجيه الشعب الوجهة 
الصالحة » ورفع مسنثو أه الخلقى والمعنوى » والسمو ددوقه الفنى 

أ لأس 
القاهرة مركز الاقتصاد فى الممهوربة العرسة المتحدة 

ليست القاهرة مركز الحكم » ومنبع النور والعرفان فحسب » بل هى 
أنضا مركز الاقتصاد والمال » والسوق العظمى للتحارة . ومكان التوحه 
والتشجيع لازراعه والصناعة قى الممهورنة العرسة المتحدة 

فالسلع التحار به بمجميع أنواعها م ومن شتى أنحاء العالم من الشرق 
والعرب مم كر سو 2 الاسكندربة أو بورسعد أو السوريس 6 3 :الخد 
طريقها الى القاهرة بالسكة الجديد أو السيارات » فتتجمع فيها » وتعرض 
ف المخازن للبيع 

وى مقدمة التحارة الشرقة النهار © والبين » والشاى » والكاكاو ؛ 
وحوز الهند ع والبدور الزشه » والمحوت ٠‏ وكلها ترد الى القاهرة عن 
والتربيعه » والغورية » وتوجد بشارع القصبة القديم » أو شارع المعز 
لدين الله حالما 

ومن أوربا وأمريكا ترد المنسوجات الحريرية والصوفية والقطنية والغراء 
والمصنوعات المعدنية من آلات وعدد وأدوات وسمارات . وكذا الأخشاب 


نين 


والفواكه طازحة ومحفوظة 2 وأنواع الحسن المختلمة والزتون وزدت 
الزنتون واللحوم والأسماك المحفوظة والمجففة والأدوية والأدوات المنزلية 
وأدوات الزنة والدخان و كثير غير ذلك . ترد جمبعها عن طريقالاسكندرية 
وبورسعيد » وتحمل الى القاهرة » حيث تعرض للبيع » اما بالتجزثه » واما 
بالقطاعى » فى محال خصصت لدذلك . ولهذه المحال وكلاء بحوبون القطر من 
أقصاه الى أقصاه » يعرضون بضاءئعهم على تجار التحزئة فى مدن الوحهين 
القبلى والبحرى 

وتوجد محال بيع السيارات وأدواتها والآلات والماكينات » خصوصا 
ماكينات الرى والحرث والدرس وما الى ذلك ىق شوارع عماد الدين » 
حاليا محمد فرهد ) » وعدلى »؛ والجمهورية » وشارع نهضة مصرء وا »-؟ 
يولبو ؛ وشارع قصر النيل 

وتوجد مخازن بيع الملابس والمنسوجات بأنواعها فى شارع 55 يوليو » 
وشارع الموسكى > ومبدان العتية » وشارع النواكى © والغورية » ومبدان 
الخازندار . وبعض هذه المخازن يضارع أعظم المتاجر ثى كيردات العواصم 
الأوربيه 

كذلك توجد محال كثيرة لبيع الأغذية المحفوظة » وهى المعروفة عحال 
المقالة » وهى منيثة فى كل حى من أحماء القاهرة » الا أنها 'تنفاوت منحيث 
السعة والكبر من حى”ة الى آخر . وقد كانت هذه التحارة الى عهد قرم 
وقفا على الخالية اليونانية عصر » لتنسيقهم السسلع محالهم » ونظافتها » 
وحسن ترتيبها . وأكثر ما تحتوى عليه محالهم الحبن والزيد والزيتون 
والزيت والمرسات والفواكه والرن والشاى واللحوم المحففة والأسماك 
الحفوظة فى العلب . وقد اقتحم المصريون هذا الميدان » وضربوا فيه بسهم. 
وافر » حتى غدت معظي محال البقالة فى القاهرة فى أيديهم وأيدى بعض 
الفلسطينيين . أما محال الحملة لهذه التجارة فتوجد فى شارع دين السو ر بن» 
كما كان الخال فى العهد المملوكى ٠‏ وما تلاه من العهود . وذكر المقريزى 


ين 


فى خططه أنه كان يوجد بشارع القصبة « شارع المعز لدين الله حاليا 7ن 
وهو أعظم أسواق مصر فى عهده » اثنا عشر ألف حانوت . وكان يبدو لن 
هذا الرقم أنه مغالى فيه » أو كير جدا » ولكنه لا سدو كذلك اذا ذكرن 
أن عاد الحوانيت ف القاهرة قد بلغ اليوم .مم محلا 6 طيقا لاحصاءات 
السحل التحارى 00 4 ولا شك أن هذه از ئأدة تنناسب مع زدادة عدد 
السكان أضعافا مضاعفة » عما كانت عليه فى القرن الرابع عشر 
سوآاحل الماهرة - 

ولم مكن للقاهرة حتى عام ١118‏ سوورىق ساحلين للعلال : الأول بروض 
المرج ؛ وكان مخصصا لرسو حميع السفن المشحو نة بالغلال والمسلى والبلح 
والعسل والبصل والماشية والخضر والفواكه وغير ذلك من السلع . والثانى 
داشر النبى 4 وكان مخصصا أر سو السمن المشحو نه بأنواع التمن والحطف 
شاه ذلك 

ولقد اقتضت زادة عدد السكان واتتشار العمران ٠‏ الافادة من النقل 
النهرى »6 لتموين القاهرة بحاجياتها من مواد الطعام وأدوات البناء » فزيد 
شعا لذلك عدد السواحل » فأصبحت حمسة وهى : سواحل روض الفرج ؛ 
وأثر الننى » والحزة » وغمرة » وشبرا » والأخيران معدان لشحن وتمريغ 
الحبوب با نواعها 

وقد أنشأت مصلحة التحارة سنة ١9++‏ م »بكل منساحلى روض الفرج 
وأثر الى سو كا منظمة لنحارة |المنبوب 4 نعو م العمل فمهما على أأحدث 
لأساليب التجارية 
أسواق الجملة للخضر والفاكهة : 

١‏ سوق العتبة : لم يكن عدينة القاهرة قبل سنة ١و1‏ مأسواقمنظمة 


)١(‏ نشثيرة العرفة التجارية للقاهرة بمئاسية مهرور عامبن على بعث الثورة المماركه 
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تشغل سسدانا صغيرا خلف سوق العشة الخضراء . وكانت أسواق الفاكهة 
والمقات تشعل عدة وكالات صغيرة ق نواحى القأهرة ظ 

 »©‏ سوق المدبولى : لدذلك أنشآت وزارة التحارة عام 1 ام بالاتفاق 
مع الجهات الحكومية الأخرى سوق الجملة للخضر والفاكهة بجهة المدبولى 
شارع الممهورية » متوخية فى ذلك غرضين أساسيين هما : التنظيم 
التحارى » والمحافظة على الصحة العامة . ولا صارت هده السوق مقصد 
وفاكهة . لذلك شرعت وزارة التحارة فى بناء سوق أخرى 

+ ب سوق ال خضر و ألما كههة بروص الفرج:أقامت وزارة التحارة بالا تماق 
مع وزارة الأوقاف هده السوق سنه ١9410‏ على مساحه من الأرض بلغت 
م١‏ خدأانا بجهة روض الفرج . فحاءت سوقأ : , فسيحه تضم تجارة 5 لخملة ق 
الخضر والفاكهة عختلف أنواعها )١(‏ 

: ساسوق الخضر والفاكهة بحهة أثر النبى : وكانت وزارة التحارة قد 
أنشأت سنة وهر ١‏ سو فأ أخرى لتحارة الحملة فى الخضر والفا كههةه بحهمه 
أثر النبى » بحرى العمل فيها وفقا للأنظمة المتبعة فى سوق روض الفرج 
الفرفة النحارية لمدينة القاهرة : 

كان لابد أمام ازدياد عدد المتاجر والتحار » هذه الزيادة الكبيرة فى 
مدينة القاهرة » من أن تنشاً غرفة تحارية » لتحل محل نظام الطوائف » الدى 
كان سائدا فى القاهرة حتى القرن التاسع عشر » ولتنظيم التحارة » والعمل 
على ترشه الشئون الاقتصاديه العامه 

فدات المحاه لة نحو تحصق هد| العرض سنة اها . 3 حر حت الى 
حيز الوجود سنة ١9518‏ » حيث تأسست غرفة مدبنة القاهرة » واتتخب ' 
المغعفور له عند القأدر |الحمال (باشا) 4 سر تحار مصر اذ ذاك » أول رئيس 
لها . وصدر أول قانون للعرف التحاربة سنه ١5#‏ م . وعقتضاه صاور 


(1) المصدر السابق 


511 


اشتراك جميع التجار فيها اجباريا » ولكل تاجر حق الترشيح لعضوية مجلس 
ادارتها شروط خاصه ظ 

واتتهى الأمر بغرفة القاهرة الى تشييد البناء الفاخر الحالى عيدا نالأزهار 
بالقاهرة » وفق أحدث النظم للعرف التحار نه العالمية . وفضلا عما يششتمل 
عليه من مكاتب الغرفة والطبقات الثلاث المؤوجرة ٠‏ وقاعة العرض 
الفسيحة » فهو يشتمل أيضا على قاعة محاضرات على أحدث طراز » تنسع 
لنحو ألف * شحص, . وتدعو العرفة أ 02 لختصين من الأساندة وكار الموظفين 
والتحار » لالقاء المحاضرات » موضحة بالفانوس السحرى » على جمهور 
التحار وغيرهم » فى تلك القاعه الماخرة 

وتقوم العرفة بأعمال هامة منها : تنظيم التجارة » فتشترك فى اللحان 
الحكومة المختلفة لتحدهد الأسعار » ووضع القوانين المتعلقة بتحارة بعض 
السلع كالبن والصوف والشاى ٠‏ ورعايه صالح انتحار والصالح العام فى 
نمس الوقت. والاشتراك فالمعارض المحلية والأجنسة » والاتصال بالغرف 
التجارية الأجنسيه لتنشيط التادل التحارى دين مصر ودول العالم : 
وتعريف التحار المصريين بالأسواق الأجنبية » وأشهر المصانع فى العالم ؛ 
وأنواع منتجاتها وأعانها وكل ما يتعلق بها 
بورصة القاهرة : 

هى عارة عن سوق للأوراق الماليه » نتم فيها عمليات البيع والشراء ؛ 
دين الما نعين والمشترين م سب الأسعار الحاضرة 4 النى تحددها العرض 
والطلب 

وتشعل هده البورصة دارا فخمة » بشارع الشر ممين بالقاهرة » أنشئت 

وتختص هذه الورصة بيع وشراء الأوراق المالية من أسهم وسئدات 
الشركات المساهمة » والمدرجة فى جدول البورصة الرسمى » والتى لا مل 


يفن 


رأس مال احداها عن انين آلف جنيه . وتحديد الأسعار خاضع كما هو 
معلوم للعرض والطلب . وحرصا على حقو المتعاملين يقضى نظام البورصة 
أن يدفع كل سمسار آلف جنيه » كتأمين » يتقاضى عنه فائدة سنوية 
قدرها ه ,/ . وشرف على أعمال البورصة وأعمال القومسيون « اللحنة 
التنشدية » نيابية عن وزارة الماللة » مندوب خاص » لضمان حسن سير 
العمل فيها 


٠. المصارف‎ 


ولقد اقتفى اتساع محيط التجارة فى مصر ونشوء علاقات تجارية بين 
مصر وكثير من بلاد العالم فى آسيا وأوربا وأمريكا » وكذا تقدم الزراعة ‏ 
وتعميع الصناعة » ازدياد عدد الملصارف فى القاهرة ٠‏ وتعدد فروعها قى 
الأقاليم » لقيامها بالأعمال المصرفية » وتمويل التجارة والصناعة بالأموال . 
ووجد أغلب المصارف ف قلب الأحياء التجارية » فى شوارع قصرالنيل 
وسليمان (باشا) والموسكى وطلعت حرب وروض الفرج ومصرالحديدة . 
وأكبر هذه المصارف البنك المركزى « البنك الأهلى » ”١‏ شارع قصر 
النيل » ثم بنك مصر : ١5١‏ شارع محمد ( بك ) فريد 


الصناعة : 


ويوجد فى القاهرة وضواحيها من المصانع الكبيرة » ومن الورش مايكاد 
شمل كل نوع من أنواع الصناعات التى تباشر فى الجمهورية المصرية » مثل 
صناعات الغزل والنسيج والتريكو والزجاج والخلود والمعادن والأثاث 
والأسمنتث واللاط والمواد العدذاسة والمشروبات والزبوت 6 الخ 

وكثير من المصانع والورش منبث ف الأحياء السكنية فى القاهرة » وهدذا ‏ 
مما يعيب القاهرة » ومما تعمل الحكومة على تفاديه فى الوقت الحاضر ء 
عند اعادة تخطيط القاهرة . ولذلك لاعكن تحديد المناطق الصناعية . ومع 
ذلك فنورد فيما يلى أهم الصناعات والأحياء الموجودة بها : 


وين 

١‏ حى بولاق : ويشتهر بأعمال الطباعة ( المطبعة الأميرية » ومطبعة 
الأهرام 2 ومطعة أخار اليوم ) 4 والصناعات المعدنة كسسنك المعادن 4 
وصناعة عربات السكك الجديدية « الورش الأميرية » وصناعة السبفن 
واصلاحها ( الترسانة » وشركة كوك للملاحة النهرية ) 

؟ ب حى السبتية : الصناعات المعدنية » واصلاح القاطرات وعربات 
السكك الجديدىة « ورش السكك الحديد 4 

* لس حتى معروف : اصلام المسارات وصصاتتها وصتاعة الفطاكر 

ل الموسكى : صناعة الأحدية والحقاب الخلدية وحياكة الملاس 

هت الدرب الأجمر والحلسة : صناعة الأثاث والأدوات الخشسية » والمخارز 

5 القلعة والشمسة : صناعة الخيام وصناعة الناء 

با النحاسين : صناعة الأوانى النحامسة والموازين 

م خأان الخليلى والصاغه : صناعه التحف وصاغه الحلى الدهسة 


والمجوهرات 
ةا تحث الربع : خرط الأخشاتب) والمصنوعات الرخامية والأدوات 
النزلية 


٠‏ ل سوق السلاح : صناعة بعض أنواع الأسلحة وسبك المعادن 

١‏ مصر القدعه : قطع الأحجار» وصناعة الأوانىالفخاربة وصناعة 
الطوب والخير 

؟١‏ ل العباسية : صناعة البلاط والطوب الصناعى واصلاح السيارات 
والطرابيش 

ع١‏ 9 الخوامدية : تكرير السكر ظ 

طره : صناعة الأسمنت » والمواسير الفخارية » وتقطير الكحول 

الحزة : صناعة السجاير ( مصنع ماتوسيان ) » وصناعة الحصر ) 


6ن 


والطوب الأجمر واصلاح القوارب 

+ امابه : صناعة الترمكو ( مص مصنع الشور بجى ) 00 
والبلح المخفئف . والطوب الأحمر . صباغة وتحهيز المنسوجات ( شركة 
الشرق للغزل والنسيج ) 

) ل بولاق الدكرور : المياه الغازية ( مصانع الك وكاكولا‎ ٠ 

ضاحية الأهرام : صناعة الأفلام السسئمائمة » والمماه الغازية 
8" م كولا ) 

حلوان : صناعة الحديد ( مصنع الحديد والصلب ) . : نسسج الخرير 

اشركة مع ) 

٠‏ أبو زعبل : أحجار الرصف » وصهر الحديد 

١‏ شبرا الخيمة : تعتبر ضاحية القاهرة الصناعية . وتقوم فيها كثير 
منالمصائع والصناعات الكبيرة منذلكصناعة الزجاج (مصانع السيدياسين) 
والغزل والنسيج » وصناعة الكاوتشوك والطاريات السائلة » والسماد 
العضوى » والورق » والبلاستيك 

؟؟ ‏ حى الأزهر : طبع الكتب وتجليدها 

م؟ ‏ حى درب البرايرة بالموسكى : صناعة الحلوى والفطائر والطباعة 
وصناعة الورق 

4 ب حى عابدين : توجد به كثير من الصناعات المختلفة من ذلك : 
صناعة الأثاث وحياكة الملايس والطباعة واصلاح السيارات وعمل الأحذية 
وحقائ السيدات » وصناعة الطرابيش والمخابز وترصيع الحلى واصلاح 
الساعات وصناعة الكليشيهات 

وكيما بلى احصاء لعدد الم سسات الصناعية «القاهرة وعدد العمال 
والمشتغلين فيها : 


المصنوعات والخاصللات والمنتحات الزراعة 


0 


الآثاث 


' محينة الورق والكرنون 


دباغة الود 
الكاو نشوك 


الأحذية 

خراطة الأخشات 
لماز 

الحلوى 

اصلاح السيارات 


الخجلة 


الحد 
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ات مو 


رآدت ان القاهرة أعظم سوق تجارية فى الجمهورية المصرية . وفضلا 
عن دلك فهى تؤدى دورالموحّه للصناع والزراع فى جميع أتسماء الجمهور نه 4 
عا هو قائم ويقوم فيها من مصائع وورش ومعارض » حفلت بشتى 


ومن هذه المعارض ما هو دام » يفتح أبوابه طوال العام لتلعى 
الزائرين » كمتحف القطن بالجمعية الزراعية بالخزيرة » والمتحف الزراعى 
بالدقى » ومتحف وزارة التجارة والصناعة » ومعرض الغرفة التجارية 
بالقاهرة . ومنها ما يقام فى فترات معينة » على أرض الجمعية الزراعية 


رون 


المصرية بالحزيرة أيضا » وتعد له العدة » ليكون معرضا عاما شاملا » عمكن 
الشركات والمصانم من عرض أجود ما أخرجته من مصنوعات ومنتجات » 
بحفز الصناع والزراع الى مسايرة التقدم الذى تحرزه الصناعة والزراعه 
على الدوام 

المعرض الزراعى الصناعى ٠‏ 

تؤدى الجمعية الزراعية المصرية خدمة لا تقدر بتخصيصها مساحه كبيرة 
من سراياها بالجزيرة » لاقامة معرض عام » كل حمس سنوات » للحاصلات 
والمتتحات الزراعية » وللصناعات . وقد أقيمت هذه المعارض فى سنوات 
94 ء نوا 2 5و1 2 19و١ا‏ 


ولقد كان معرض سنه ١44‏ م أفخم تلك المعارض حميعا » وأحفلها ع 
ذ لم تتنسع لهدسراى الدممعسة علىرحابتهاءبل امتدفشغل أيضا حديقةاللزيرة 
المفابلة لها . ونسقت المعروضات تنسيقا بديعا . واشتر كتفيدجميع الهيئات 
والمصالح الحكومة والشركات الصناعية » والموؤسسات الأهلية » والغرف 
التحاربة » فحاء معرضا حافلا شاملا » مه مئات الآلاف من الزوار » من 
غتلف أنحاء القطر » والأقطار المحاورة » ووقفوا على أحدث المنتحات 
الزراعة والصناعية 


وتستغل بعض المهات الاقتصادية سراى الصناعات الصغرى بأرض 
المعرض بالمزيرة » لاقامة معارض خاصة » بين آن وآخر » من ذلك : المعرض 
النوعى للصناعات » وقد أقامته الغرفة التجارية للقاهرة فى ابريل سنة٠4١‏ 
ومعرض الأزداء » وقد أقامته هذه الغرفة أيضا فى أواخر مارسسنة ومو١‏ 
معرض منتجات المركز الاجتماعى : 

وفى يونية سنة 144 أقامت المراكز الاجتماعية » التى أنشأتها مصلحة 
الفلاح التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية معرضا فى سراى الصناعات 
الصغرى بأرض المعرض بالجزيرة » لمنتجات الصناعات الريفية التى تباشرها 


رفرس 
وتنشرها فى القرى > لزدادة دخل الفلاح الصغير » والعامل الزراعى الأجير, 
بتعليمه وأسرته صناعة منزلية يباشرونها فى أوقات فراغهم 

وقد عرضت فى هذا المعرض معروضات شتىمن منتحات تلك الصناعات 
مثل الأ كلمة » والأقمشة ء والأثاث المصنوع من الخحريد » وأعمال التردكوع 
والدواسات الليف + والفرش © ومنتحات الفواكه المحففة » والشربات ع 
والمربيات ... الخ . وقد زار هذا المصنع آلاف من الزائرين » ولقبيت 
معروضاته اقالا كبيرا منهم 
معارض وزارة التربية والتعليم : 

كذلك تعرض وزارة التربية والتعليم ى سراى الصناعات الصعرى » دن 
وقت وآخر » منتحات المدارس الصناعية » خصوصا صاعة الأثاث 
والمنسوجات والأبسطة والأكلمة وغيرها » متيحة الفقرصة للمواطنين أن 
ستاعوا مصنوعات متينة » بأسعار معقولة » وبشروط مقمولة » ولتنشر بين 
الصناع أسالس الصناعة الخد نة 
العارض الاجنبية : 

ولا تقتصر الجمعية الزراعية على اقامة الملمارض المحلية ؛ 
بل انما تلى نداء الدول الأجنسة » فى اقامة معمارض لها سراباها . 
3 كل أقسمت قْ سندى “ه5١‏ 2 بزمعة١أ‏ عذده معارض سراى الصنتاعات 
الصغرى والكبرى لتشيكوسلوفاكيا » والصين الشعبية » واليابان ؛ 
والممهورية الألمانية الشرقية والغريبة . وعرضت كل من تلك الدولأحدث 
صناعاتها ومنتجاتها » وتهدف من وراء ذلك الى الاعلان عن صناعاتها : 
وتقريب منتجاتها الى متناول ,بد المستهلك المصرى » وايجاد سوق لها ى 
مصر » وعقد الصلات التجارية المثينة بينها وبين الجمهورية العربية المتحدة 
ودول الشرق الأو سط 


الاب العاشر 


متاهمَ العتد 


استعرضنا قيما سق » نشأة القاهرة » والمدن التى قامت قبلهما ء 
وأوضحنا أن هذه المدن عا فيها القاهرة » اتجهت من أقصى جنوب الوادى 
الى شماله » فيما بين تلال المقطم من الشرق » والشاطىء الشرقى للنيل من 
الغرب . ولمَا شيدت القاهرة المعزية أصبحت الفسطاط والقطائع كضاحيتين 
النسبه للقاهرة 

وقد كانت حر كتا الانشاء والتعمير تسير سيرا وشداء اذ لم يكن عدد 
السكان يزداد زيادة كبيرة . بل لقد كانت الأويئة والطواعين » التى كانت 
تنتاب البلاد » وخصوصا القاهرة » بين أن وآخر ء عاملا فى تقصان عدد 
السكان حينئد 

وفى عهد المماليك » أخذت القاهرة تغزو صحراء العاسية » وأخذدت 
المانى تتناثر هنا وهناك » حتى وصلت 'لى حدود مديرية القليوبية حاليا. 
وكان ذلك ابذانا بامتداد المدينة فى الانحاه الشمالى الشرقى » ى مستضل 
أنامها . وقد حدث ذلك فعلا ابتداء من القرن التاسع عشر وق القرن 
العشرين الخحالى : اذ أنشئت ضواحى العباسية ومصر المديدة والقة 
وحدائق القة والمطرية وعين شمس » وازدحم أغللها بالسكان ازدحاما 
كبيرا » بسبب اختناق القاهرة ساكنيها » فنفست هذه الضواحى عنها ؛ 
وأسهمت ق حل الضانقة التى نحمت عن الزادة المطردة ى عدد سكان 
العاصمة 

كذلك اتحهت المدينة فق اتحاه آخر 6 صوب الشمال الغعربى 6 حصلث ‏ 
أثثىء حيئان عظيمان » هما حيئًا شبرا وروض الفرج » وامتدت المبانى 
حتى وصلت الى شيرا الخيمة » وغصًا بالسكان » وأضحيا كمدئنة قائة 


رس 
بداتها » عامرة بالممانى والمنشات الحْديثة » آهلة بالسكان 

ولم بعد النيل حائلا دون امتداد المدينة ناحية الغرب أيضا » فقد كان 
بناء القناطر العديدة ( الكبارى ) عاملا هاما فى استيطان الناس الأراضى 
الممتدة على الشاطىء الغربى للنيل » تجاه القاهرة . فأنشئت أحياء الدقى 
والعحوزة والروضة والمنسل 6 وصارت جمعا احاء عامرة 6ه آهلة بالسكان 

كذلك امتدت المدينة جنويا » فعمرت المعادى وطره وحلوان » وزحف 
الها الناس » وتكاثر عددهم » وستزداد هذه المدن ازدهارا بعد أن أنشىء 
كور نيش ىالنيل م الدى فتربف المسافة ينها ودين القاهرة. كذلك عمرشارع 
الهرم عا أنشىء على جانبيه من عمائر شاهقة » ومبان فخمة » وتحويل كثير 
من القرى هناك الى مناطق سكنية عامرة . وقد كان للجمعيات التعاونة 
السكنية يد فى الانشاء والتعمير عا أنشأته من منازل لأعضائها فى أحياء 
متفرقة فى العحوزة والدقى ودار السلام والقه وغيرها 

وقد كان تعدد طرق المواصلات الحديثة » وتوافرها » وسرعتها عوامل 
أساسسية فى امتداد القاهرة فى كل اتحاه » حنى لم تعد تعتبر هذه الأحياء 
ضواحى للقاهرة » فان آقصاها لاسعد عن القاهرة اليوم بأكثر من دقائق 
معدودأت 

قلنا ان عدد سكان القاهرة فى زادة مطردة : فقد كانوا سمعدرهدم 
سمة سثة 5خم1 ع رام يفره سكة باقم1 ع 7ع رك/اك سئة /ا٠ة!ا‏ © 
فطهرءولا سنة 15317 2 لاكهركودءرا سنة 19507 ع سروور؟إكر(ا سلة 
باية! ع عهارميةور؟ سنة بائ.ة١!‏ () : وسستسم من ذلك ان ؤنادة عدد 
سكان القاهرة فى حمسين السنة الأخيرة بلغت مليونا ونصفا . واذا 
اتخذت هذه الزيادة مقياسا فسيبلغ عدد السكان فى سين السنة القادمة 
ثلائة ملادين ونصفا . وستدعو هذه الزيادة المتتظرة الى التفكير 


(1) المعتاد أن تجرى عملية احصاء السكان فالحمهورية المصرية كل عشرة أعوام ©» وقد أجل 
الاحصاء الذدى كان سيحرى سنة لم19 الى عام 19556٠.‏ 
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الطويل فيما ستكون عليه القاهرة سنة 5٠٠٠‏ م »© وتعديل تخطيطها عا 
تناسب والزيادة المرتقبة » التى نعتقد أنه ستفوق المنتظر دكثير » لعوامل 
متعددة ع لم تكن متوفرة فى الماضى » بل ان مستضشيل مصر الزاهر » وعهدها 
المديد المبارك »عا ينطوى عليه من نهوض وتقدم فى حميع نواحى الحياة ؛ 
لسشر بزيادة فى عدد السكان قد تزيد عما قدمناه » قياسا على الزيادة ىق 
خمسين السنة الماضية . وهذا ما يشغل اليوم بال وزارة الشئون البلديه 
والتخطط » وتعمل جاهدة ععونة هيئة التخطيط التى أنشأنها لدراسة 
التدايير اللازمة وتحقيقها بالتدريج 

وقد اتنهت هذه الهسئه بعد دراستها الموضوع الى وضع تقرير رأت فيه 
وجوب الشروع فى تخطيط القاهرة تخطيطا جديدا ؛ يحدد المناطقالسكنيه 
والصناعة » والأحاء التحارية + وأحماء الأعمال ٠‏ والخبانات » وشبكه 
الطرق المرية الرئيسية » وشبكة خطوط المواصلات جميعا . وطالبت 
شضرورة تحديد الهحرة الى القاهرة » وتوزيع الخدمات العامه توزيعا عادلا 

فى الأحاء المختلفة 

والحقيقة ان الزيادة المطردة فى عدد سكان القاهرة لا ترجع فقط الى 
زيادة نسبة المواليد على نسبة الوفيات بسبب الاهتمام الفائق بالمالة 
الصحية بوجه عام فى حميع أنحاء البلاد » واعا ترجع أيضا الى توالى الهجرة 
الى القاهرة » اذ تركز فيها النشاط الحكومى والصناعى والتجارى 
والثقاق والعلمى والفنى . ثم ان عدم تحديد الأحباء » وتدخل المناطق 
الصناعية فى المناطق الكنة » وشقل الحمانات مساحة واسعهة من تلك 
المناطق » وكذا المعسكرات الخربية » مع عدم وجود احتياطى فى المناطق 
السكنية ستوعب الزادة الناشئة » كل ذلك ستدعى » كما قدمناء 
ضرورة النظر فى اعادة تخطيط القاهرة 

وقد اتخذت خطوات ناجحة بالفعل نحو تنفيذ هذه الخطة » فبدىء ق 
قل المانات مثل جبانة السيدة نفيسة وجبانة باب النصر من قلب القاهرة ؛ 


ف 
الأولى الى أرض البساتين والثانية الى العباسية بأرض الغفير 

كذلك أخد ق نقل بعض المصانع الىغمرة ف الأرض التى تخلفت عن ردم 
ترعة الاسماعيلية » هذا بالاضافة الى المصانع التى أقيمت فى شبرا الخيمة 
التى ستصبح مستقبلا ضاحية القاهرة الصناعيه . ولقد تحولت كثير من 
الخرائب والكيمان والأحماء التى كانت منبثة فى أرجاء القاهرة الى مبان 
سكنية شاهقة استوعدت كثيرا من السكان الذين أجلوا عن مساكنهم التى 
تهدمت بسسس ازالة بعض الأحماء القدعه أو انشضاء الشوارع والميادين 
المديدة » كما خططت هضيه المقطم ونظمت فنمها الممادين والشوارع ( 
ونسقت المتنزهات والحدائق وأنشئت الفنادق والمقاهى وأقيمت القصور 
والمنازل 

وقد أزلت أححماء بأكملها من القاهرة » كانت وصمة فى جييتها » وأعند 
تخطيطها أو اخترقنها الشسوارع أو أنشىء فى مكانها الممادين الفسيحة ؛ 
من ذلك : حى الفواله بعابدين وعشش الترججان وحى الزهار ببولاق وعرب 
اليسار وعزيه الصفيح بالعياسية وتلال زينهم بالسيدة زينب 

ولن تأتى سنة 5.٠٠‏ م الا وستكون القاهرة قد تضاعفت مساحتها ؛ 
خامتدت ناحه الشرق » وتوغلت ق الصحراء مسافات بعدة » فتتصل 
العباسية عصر الجديدة . ثم تمتد الأخيرة شرقا فى طريق السويس وغربا 
لتتصل بالزيتون والمطرية » وتنصل الأخيرة بعين شمس وأبى زعبل 

كذلك بحدث نفس الثىء ف القرى المقابلة للقاهرة على الشاطىء 
الغربى للنيل » ابتداء من امبابة حتى الأهرام حيث تنصل بعضها ببعض » 
بدخل ضمن ذلك مدينة العمال والعجوزة وعزبة الحوتية والدقى ومدينه 
الأوقاف وبولاق الدكرور والجزة ومنطقة الهرم . وسيزداد توغلها غربا 
حتى تتصل بالطريق الصحراوى بين القاهرة والاسكندرية 

ولا جدال فى أنها ستكون حينئذ أعظم مدن الشرق قاطبة » ومن أعظم 
مدن العالم الحددث 
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مصادر الكناتب 
المراجع العربية 


ابن الاخوة : معالم القربة فى طلب الحمسية ‏ نشر ليفى » لنسدن 


١999 سنئة‎ 


_- أبن اباس ©» محمد بن احمد : كتاب بدائع الزهور فى وقائع الدذهور ) 


أربعة أحزاء 


لب أبو المحاسن © جمال الدين بن بوسف بن تغرى بردى ٠:‏ كتاب النجوم 


الزاهره فى أخبار ملوك مصر والقاهره ١١ ٠‏ حزءا مطبوعة . دار الكتب 
المصربة 


أحمد أمين ٠‏ كتاب ظهر الاسلام 5 العاهره سنة وه ١5‏ 
ارنولد وكريستى وبرجز : تراث الاسلام ج ١‏ تعريب وشرح زكى 


محمد حسسن 


أسرائيل ولفنسون : موسى بن ميمون 

الجمرتى ٠‏ عجانب الآثار فى الترأاجم والأخمار ٠‏ أردعة أحزاء ْ 

- السيوطى » حلال الدن : حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة 

- الشيزرى ؛ نهابة الرتبة فى طلب الحسية نشر لجنة التأليف والترجحسة 


ل الفقلقشندى »؛ أبو العياس أحمد ٠:‏ صبح الاعشى ىق صتاعة الأنشاء 6 هرم 


المقريزى »© تقى الدين أحمد بن على : المواعظ والاعتبار بذكر الخطط 


والآثار 4 أربعة أجزاع طبعة أحمد على امليحى 


زيادة وجمال الدين الشيال ‏ 
التنويرى » شهاب الدين احم بن عبد ألوهاب ؛ نهابة الآرب فى فنون 
الادب » من مطوعات دار الكتب المصضرية 1 
ب متلر ؛ فتح العرب لمصر ٠‏ : ترجمة محمد فريد أبى حديد 
ل جاستون فييت ؛ البوم دارالآثارالعربية بالقاهرة تعريب حسين الهوارى 
لب حاستون فييت ؛ دليل موحز لمعروضات دار الآثار العربية ترجمة 
زائى محمد حسن 
ل حاستون فيييت ٠‏ مقال عن جامع السلطان حسن بمجلة المقتطف 
ترحمة محمد وهبى 


؟ - القاهرة 


)لا 


جرجى زيدان : تاريخ مصر الحديث 
جرجى زبدأن : تاريخ التمدن الاسلامى 

جرجى زبدان : تاربخ آداب اللغة العربية 

حسمن أبراهيم حسن » الدكتور ٠‏ تاريح مصر السمياسى 

حسن أبراهيم حسين : تاريخ عمرو بن العاص 

حسن أبراهيم حسين ؛ الفاطميون فى مصر 

حسن عبد الوهاب » تاريخ المساجد الاثربة : حجزءان . القاهرة ١514"‏ 
حسن عبد الوهاب ٠‏ العمارة ى عصر محمد على . مقال بمحلة العمارة 
العدد ؟ ‏ 5 ظ 

خطاب عطيه على : التعليم فى مصر فى العصر الفاطمى الاؤل 

٠‏ الفن الإاسلامى فى مصر »© جزء 
أول . مطبوعات دار الآثار العربية 


زثى محمك حسسن كلوز الفاطميين . من مصلوعات دأر الآثار 
العربية /ا؟55١‏ 


زكئى محمد حسن : فى الفلون الاسلامية . من مطروعات اتحاد 
أساتذة الرسم بالقاهرة |١957/‏ 

زكى محمد حسن : فى مصر الاسلامية » واشتر 
ستانلى لين بول : سيرة القاهرة . ترجمة حسمن ابراهيم حسن وآخرين 
سيدة أسماعيل كاشف : مصر فى فجر الاسلام . القاهرة /ا5114١‏ 
سيدة أسماعي ل كاشف : مصر وعصر الاخشيديين . القاهرة سنة.56ا 
عبد الرحمن الرافعى : الحركات القومية من عصر الحملة الفرنسية الى 


ك فى الكتابة فيه آخرون 


الوقت الحاضر 
ب عبد الرحمن زكى + الدكتور ٠‏ العاهرة » فى جزءدن 
عد الرحمن زكى ٠‏ دور التحف والجمعيات العلمية فى مصر 


او 


على ابراهيم حسن » الدكتور : جوهر الصقلى 

على أبراهيم حسين : مصر فى العصور الوسطى . العاهرة ١5615‏ 

على ابراهيم حسين : تاريخ المماليك البحرية . العاهرة ١515‏ 

على بهجت والبير جبرييل : كتاب حفائر الفسطاط . القاهرة م/؟5١‏ 
على مبارك «باشا» : الخطط التوفيقية الجديدة لمصر والقاهرة .؟ جزعا 
فيليب حتى ٠‏ تاريخ العراب . ترجمة المرحوم محمد مبروك نافع 
متز )6 آدم ؛ الخضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى 

محمد أمين حسونة : جمهورية مصر فى عامها الاول 

محمد أمين حسونة : جمهورية مصر فى عامها الثانى 


14 


ياه 807 : 


1047 


11 


لخر 


محمد جمال الدين سرور ٠:‏ اللاهر بيسيرس 

محمد حمال الدين سرور : دولة بنى قلاوون ق مصرء القاهرة © 195519 
محمد رفعت : تاريخ مصر السياسى ©» جزءان القاهرة 

محمد «بك» رمزى : القاموس الحغفراق لللاد المصربة من عهك كنماء 

المصربين الى سنة ١955‏ جزءان طبع مطبعة دار ألكتب المصرية 

محمد «بك») رمزى ٠‏ تعليفاتعلىكتاب النجوم أازاهرة لابن تغرى بردى 

ب محمد «بك» رمزى : الجغرافية التاريخية لمدينة القاهرة » مقال بمحلة 
العلوم » السنة التاسعة » المجلد الخامس 

محمد عبد العزيز مرزوق : مسساجد القاهرة قبل عصر المماليك , 

١5115 العاهرة‎ 

محمد فريد أبو حديد : صلاح الدين الابيوبى 

محمد مبروك نافع : تاريخ مصر الاسلامية » القاهرة 1559 

محمو د «يك) أحمد ٠.‏ دليلمو حز لاشهر الآثار العربية. العاهرة 4 5 ١‏ 
محمود عكوش : تاريخ ووصف الجامع الطولونى . القاهرة ١1517‏ 
محمود عكوش ؛ مصر فى عهد الاسلام ٠‏ القاهرة ١51١‏ 

هرتس «بك» : فهرس مقتئيات دار الآثار العربية تعريب على «يك» 

بهحت . العاهرة سنة /1؟7١[‏ ها 

وليم موير : دولة المماليك فى مصر » ترجمة محمود عابدين وسليم 

حسين العاهرة 001 


المراجع الاجحشية 


020 ,عدنأة16ه2 0ه أمزوط 1ن متنتاع 6 1ض قط عم صمله سمه طدكة : .54.5 روون8221 .1 

12 ,2221:61:0 ,76نالءعاقطعجمةم تستاوبك8 جامهط : [[عجدوع226ي) .2 

5 ©0 5تناعأمهلطة1 و5ه1 أ مهوت 78415111 مأمتوط ءا : عأ8 مندكة عمعتطمصه؟ ه22 ,3 
11 اتانوسلا 1-7و ز-]ءء< 5 1.: 

9017 عضي .226 13 وم اطسصعطآ معتطمسصه ه12 .4 

بعلحته لا مدع ]8 ,واعمل موتته جوع 106 نمعلا ته ستصسحصطهق 1 أه عاممط س7 ار : .11.5 ,ب0طمعن1م .5 

05 ,نم0 دصاً ,قععحقم8 1110016 هط مذ اعوط 4ه :215109 ,5 ,مامه عصح][ ,5 

,نمل صما ,1م97قن2 15 ممععمههد5 همطا أن أعم هط1 ع1[ده2 معدى ا[ .7 

لماعه55 قت ,قأمة سنتمهوكلة رماوا 115 نه وممطعاعع5 روعت ,هم[إمو2 عجن 1[ ,8 
02 ,صمل تمصا 

7 ,قاعه2 .5015 2 ,03 لأنتق ك1 أحت 0 [6لتصطه الا : .جا ,صممعن141 ,9 

.1520 ,هتما رعننائعة!تطعهظة بسع زوه14 ,0ه سطعنطل .10 

80 0 ع2نهن) دحك عطوعة 14156 يال متاطالظق : .0 ,أعاك/ا .111 


0 قتتن تم كنتت هأط 15097 ه08 106أة ,065 تأصطناان[ معمآ ,حدوودن11 نعل سسمحطه14 بأعطلن25 .12 


3 ,قانعن2 ره661زة5 168 يدل 5 17 


14 2 ,رععنهن هع[ ,أو و0162 [وع 11 .13 


القدمة 
تمهيد 
الاب الآول : الفسشطاط 2 


الغصل الاي ١‏ تحديد موقع الفسنطاط . تخطيط الفسطاط ٠‏ ترأاجع 


النيل . مديئة مصر . جامع عمرو . دار عمرو الصقغرى وداره 


الكبرى 


الفصل الثالث : المبانى . الحالة الاقتصادية . خليج أمير الوّمنين . 


الحالة العلمية . القضاء . الصناعات والفنون 
الماب الثانى : العسكر 
الفصل الاول : محة تاريخية 
الفصل الثانى : موقع المسكر . امتداد العسكر 
آلساب الثالت : الفطاتع 
الفصل الاول : لمحة تاريخية 


الفصل الثانى : موقع القطائع . قصر احمد بن طولون . تخطيط 


القطائع ٠.‏ الجامع ٠‏ بمهلدسن الجامع . التحجديدات التى أدخلت 


على الجامع ٠.‏ قناطر المساه 


الفصل الثالت : القطائع فى عهد خمارويه . تهانة الطولونيين 
الغصل الرابع : الحياة الاقتصادية فى القطائع . الحياة الاجتماعية . 
الحماة العلمية ٠‏ علم الطب . الفنون : الزخارف الجصية . 


الاخثاب المحفورة . الخزف . المنسوحات . 
الاب الرابع : القاهره المعزية 
الفصل الاول : فتح الفاطميين مصر 


الفصل الثانى : بناء القاهرة . تسسمية القاهرة . سور القاهرة . آبواب 


القاهرة . القصر الشرقى الكير . أدواب القصر 


الشرقى الكمير . 


القصر الغربى الصغير . تحف القصر الكبير وطرائفه . المناظر 
الفصل الدالت : المساحد الفاطمية ٠ ٠‏ الجامع الازهر. جامع الحاكم . جامع 
الجيوشى . الجامع الاقمر . جامع الصالح طلائع بن رزيك 


التصال راع : ٠‏ التحصينات الفاطمية لدينة العاهرة 


. باب النصر‎ ٠ 


١4 


١ 
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11 


كن 


2 


1 


97 


؟ 


الفصل الخامس : الحالة الاقتصاديىة فى عهد الفاطميين : الاستقرار وآثره 
قّ أنتعاش الحيأة الاقتصادبية , أضطراب الخال ق عهد الحاكم 81 
القحط أو الششدة العظمى فى عهد المستنصر ا 
الخالة الفنية : حياة الترف . ساعد عيان بصف القصر الفاطمى . 
وصف لشاهد آخر . خزائتن الفصر ٠.‏ حزاتن الجوهر والطيب . 
ألخزف اللامع . التحف الخششسية . الاقمشة . التصوير ىبا 
اخالك العلمسة . خزأنن الكتب . شغف الكلماء نا بالعلم 1 عنابة الوزراء 
بالعلم . الجوامع ا لنشر العلم . الجوامع عله لنشرم 
الناظرة فى القصمر ' هم 
الالة الاجتماعية : المجتمع المصرى . الادارة . كبار الموظفين . الاعياد 
والمواسم . ركوب الخلفاء الفاطميين . الاحتفال بأول العام 


الفجرى . ركوب الخليفة الى مصر ( الفسطاط ) 4 
لباب الخامس : قاهرة صلاح الدين 
الفصل الاول ٠:‏ نشأة الدولة الابوبية ١‏ 
الفصل الثانى : القاهرة فى عهد صلاح 'الدين يكل 
الفصل الثالث : منشآت صلاح الدين : السور . القلعة . القلعة بعد 
صلاح الدين . بئر يوسف الحلزونى 20 م8 


الفصل الرلابع : القاهرة فى عهد خلفقاء صلا م ألدين ٠‏ الهأنة الذدوله 

الابوبية . القلعة والاسوار . قبة الامام الشافعى . تربة الصالح 

لحم الدين أبوب خم . ١‏ 
الفصيل الخامس : الحالة الاجتماعية فى القاهرة فى عهد الابوبيين : القضاء 

على البدع . انتشمار العدل . الحمامات . رعابة المرضى . القحط 

فى حكم العادل 01١‏ 
الحالة العلمية والثقافية : احلال المذهب السنى محل المذهب الشيعى . 

المدارس . المدارس ق عهد خلقاء صلاح الدين . الآدب والثقافة 

عماد الدين الكاتب . القاضى الفاضل . عبد اللطيف البغدادى . 


الخال الفنية : الما ٠‏ اللدارس . ركود الفئون . الاخشاب المحفورة . 
التوابيت . الابواب ٠‏ الابواب اللحاسية . الخزف 115 
الاب السادس : القاهرة فى عهد الممابيك 
الفصل الاول : قيام دولة الممالنك 17 


الغصل الغانى : القاهرة فى عهد المماليك النحجربة 51 ارأضى اللوق ٠‏ 
بولاق ٠.‏ حزيرة الفيل الل 
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1 + 2 
النتصل الثالث : ٠‏ السلاميت البناءون 1 


السلطات تلاوون : منشات إقلاوون : المارستان ٠‏ العبة . المدرسة و١‏ 
السلطان حسين ٠‏ مسمحجد د السلطان حسسن © حدوده وأبعاده ,. 
تخطيط المسحد . وصف المنتحد 151 
الخصل الرابع ٠:‏ القاهرة فى عهد المماليك البرجية . مسجد ( مدرسية ) 
السلطان برقوق بالنحاسين . تربة برقوق . جامع الموّيد . تربة 
الاشرف أبى النصر قايتباى . مسسجد ( مدرسة ) الغورى | 
الفصل الخامس : الحياة الاحتماعية بالقاهرة فى عصر المماليك 16 
الحالة الاقتصادية : الزراعة . الصنتاعة . التحارة . الخانات . الاسواق ١.‏ 
آخالة العلمية : انتعال الحركة العلمية من بغداد الى القاهرة . وصف 
الحركة العلمية فى مصر فى عهد المماليك . كتب الموسوعات . كتابة 
التاريح ٠.‏ كتلا التراحم 17 
الفنون ىق عصر الْمماليك : تقدم الفئون فى عصر المماليك . التحف 
الخشسية . التحف النتحاسية . الحزف والعقاشانى . التحف 
الزجاجية . المنسوجات رفد 
الاب السابع ٠‏ القاهرة فى عهد العتماسين 
الفصل الاول : فتح العثمانيين مصر . على بك الكبير . محمد ( بك ) 


أبو الذهب 1 
الفصل أاشانى : القاهرة فى عهد العثمائيين هما 
الفصل اثالث : العمارة فى عهد العثمانيين . ركود فن اللمناء ىق عهد 

العثمانيين . مميزات العمارة فى عهد العثمانيين خيمخرا 


المنشآت : مسحد المحموددة . مسجحد اللملكة صقية . مسسجد 
البرديئنى : مسسمحد سيئئان باشاأ ٠.‏ جامع محمد أبو الذهب : 
تجديد المساحد وأصلاحها . تجدبد الجامع الأزهر. منزل جمال 
الفصل الرابع : الحالة الاقتصادبة. / الحالة الاحتماعية . الخالة العلمية . 
الفنون والصناعات 1 
الباب الثامن : القاهرة فى القرن التاسع عشر 
ا ب عصر اخملة الفردسية 
الغصل الأول ٠ ٠‏ غزو الحملة الفرنسسية مصر ومعاومة أهل العاهره . 
خروج الحملة من مصر 1١٠‏ 
الفصل النانى : القاهرة فى عهد الحملة القرنسية ١14‏ 
ب - عصر محمد على 


الفصل الثالك : تولى محمد على حكم مصر قف 
الفصل الخامس : المنشآت المعمارية فى عصر محمد على : قصر شسيرا . 
قصور أخرى . قصر الجوهرة . قصر الحرم . دار المحفوظات . 
دار الضرب . الاسيلة . مسحد محمد على بالقلعة . الفنادق ‏ 94؟ 
ل عصر أسماعيل 1ش 
الفصل السادس : توالى اسماعيل عرش مصر يا 
الفصل السادع : القاهرة ىعهد أاسماعيل : شوارع العاهرة . حيا المحطة 
والازيكية ٠.‏ أحياء حد بده ٠‏ العصور ٠.‏ الكارى . الانارة ٠‏ 
ضاحية حلوان . الشاطىء الغربى للنيل تجاه القاهرة . الزمالك. 
الحدائق . دور التحف والآثار والمكتبات . المتحف الاسلامى . 


دار الكتب . التحف املصرى ٠.‏ دأر الاوبرا المصربة ظ ٠‏ 1 
د ب عهد الاحتلال الانحليزى 
الفصل الدامن : كيف احتل الانجليز مصر ظ 113 


الفصل التاسع : القاهرة فى عهد الاحتلال الانجليزى . الشوارع . 
المساجد . المشيهد الحسبيئى . مسحد الامام الشاقفعى . مسمحكف ‏ 
الاب الناسع : قاهرة المنورة 

الفصل الاول : ثورة نوليو سسئة 1958019 “ عزل فاروق ٠‏ حلاء الانحليز 
عن مصر ثم اعتداؤهم على بورسعيد ثم حجلاوهم عنها . اتحاد 
مصر وسوريا مه ؟ 
الفصل النانى : القاهرة فى عهد الثورة . عيوب القاهرة فى العهود السسابقة ه56؟ 
الفصل اشالت ٠‏ الانشاء والتعمير ىق عهد الثورة ٠‏ كور نيشس النيل . 
مياد بن العاهره ٠.‏ مبدآن الممحطة ممدآن رمسسيسى ) . هبذدآن 
المصرى ) شارع بورسيعيك ) ١‏ شضوأرع أخرى ٠‏ أنشماء أحياء 
جديدة ٠:‏ حى الفوألة . كيمان ز دنهم . تلال المعمطم . أسستاد 
الغاهرة . كوبرى الجامعة . تحسين طرق المواصلات . المدارس 
والمساحد المنشأة حدثثا . المساحد . المانى المحمعة "ف 
الفصل الرابع : القاهرة مركز الحكم للجمهوربة العربية المتحدة . 
الوزارات . مجلس الامة . ثكنات الجيثش المصرى . جامعة الدول 
الفصل الخامس : الاقسسام الادارية لمدينة القاهرة ا" 


الال 


الصفحة 
الخصل السادس : القاهرة مرك الثقافة فى مصر : مركز مصر الثفاق فى 
الشرق . حامعة القاهرة . قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة 
القاهرة . المكتسة العامة . المعاهدن الملحمة . أستاد الجامعمة . 
المديئة الجامعية . مطيعة الجامعة . حفائر الجامعة . جامعة عين 
شمسنى ٠‏ المعاهد العليا . الجامعة الأزهرية . مدارس التعليم 
٠.‏ الهيثات الثقافية العلمية . الهبثات الثقاقية . الهيئات 
العلمية. الهيئات الفثية . دور الكتب العامة . المتاحف ؛ المتاحف 
الاثربة. المتاحف العلمية والمتاحف الفنية. المتاحف السسياحية . 
محطة الأذاعة المصربة . مصلحة الاستعلامات المصربة . مصلحة 
السياحة . الصحف والمحلات ودور النشر والطماعة . التمثيل 
والسسينما 1 
الغصل السسابع : القاهرة مركز الاقتصاد فى الجمهورية العربية المتحدة 
التحارة والسلع التجاربة بالقاهرة ومراكزها. سواحل القاهرة . 
اسواق الجملة للخضر والفاكهة ٠.‏ ألغر فة التجاربة لديئة العاهرة . 
بورصة العقاهرة . المصارف . الصناعة . معارض القاهرة ٠‏ 
المعمرض الزراعى الصناعى . معارض محلية أخرى . معرض 
منتحات المركز الاجتماعى . معارض وزارة التربية والتعليم . 
اللعارض الاحنسمية 846 
الاب العاشر : قاهرة الغد 


مصادر الكتاب : المراجع العربية . المراجع الافرنجية يفف 
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ابعا 1 ؟١|‏ 
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أبن بطوطه 58 

أبن تغرى بردى 175[ 

أبن حجر المستلانى 01١5‏ 

أبن خلدون حل 

أبن حلكان ١١5‏ * ؟/9ا| 
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ذى الغادر ( دلفادر ) إلم! 


(د) 


رذ وان 5تخدا الحلفى لا.١!‏ © “”'.؟ 
رفاعه رافع الطهطاوى 9؟؟ 

روضة الاخبار 51٠.‏ 

ربحوليتو 119؟ 


( س) 


حالم بن هرثمة ٠١1‏ 


حخام الدين بلال المفيثى ١"!‏ 

حسام الدين لاحين ؟"؟ 4”*)2 2 "| + ه1١‏ 
حسن العطار 6 الشمييح كم أ 

حسن عبد ألوهاب ١4‏ 

ححسلن أبنو ظ ( أبو العلاء ) ١ل*‏ شيم 
الصالح د على 

حين ( باشأ ) فهمى ٠‏ 6ه؟ 

حين كامل ( الطلطان ) .م؟ 

حيويل بن ناشرة المعافرى 1١8‏ 


(خ) 
خابر ( بك ) الشركسى ا8! © الما 
خليل بن قلاوون ‏ الاشرف "ؤ 2 #984أا ع 


١٠6+‏ )») لمى5ا 


خورشيد (باشا) 7؟5 4 5١1‏ 
خورش. يد ( باشا ) السنارى ١؟!‏ 
خو شعدم نه ؟ ١‏ 

حوشيار هانم 558 


(د) 


دهين 17 


١١١ صرفيتوس‎ 

سصسقك مب المصور 3 

سصسعف بن توفيل 596 0 
سلار ‏ الامر *#؟ ©» 55 ! 4 لم/ا| 


سلامس بن الظاهر بيبرس 8؟١‏ 
سليم الاول ب السططان (6١ © ١55‏ 6 


هلمم © امأ 2 5ض[ © مما 2 لمذًا ) كثلذ 4 
*.؟ 5.56 4 ١1١١6‏ 


مليمان الحلبى 1١85‏ 4 7!١؟‏ 

سليمان ( باشا) الفرناوى 5؟؟ 

صئان (باشا) بن على بن عبد الرحمن ؟4١‏ 
سمواند الازدى أبو راحاء المصرى 3 

سييوبه المصرى 5/8 

سيف ألدسسن أبنو المعالى تلاوون أثكللة 
المنصور .٠؟١‏ 

سيف بن ذى بزن ١١١‏ 


( نس ) 


شاور دن محير السعدى لم © 4لا 4 ٠.٠١‏ 6 


أء ١‏ ع * ١٠‏ 4 إللى؟ 


شجرة الدر (١141١٠٠١‏ 4 لا؟! 1186 


شريك بن سمى الفغطيفى ١١‏ 
شريف (بات) 581 


أن 


شكرى العوتلى © الرئيسى 5154؟ 
شهاب الدين احمد بن الطولونى 1597 
شِيِحُو العمرى »© الامير 2.1575 هلازا 


( ص) 


صائح بن على 98 6 1؟ 

الصالح صلاح الدين صالح ؟5١‏ 

صفية ‏ الملكة ‏ ام السلطان محمد خان 
15٠.١ * 5١‏ 

صفية هائم زغلول ‏ ١م‏ المصريين ؟1١؟‏ 

صلاح الذين الآبوبيى :© "8" 56 © 45١‏ 
و٠|أ‏ 6 .أ ) .أ ) ؟ .أ )6 .أ 4 تءأ »6 
كء! ©6لم.!ا © ١١١ © ١.5‏ 


( ص) 
ضرقام ابو الاشبال ١.164 ١٠.٠١‏ 
(ط) 


طهيتمر خا ا 

طعوزدمر 117 

طلا نع . الصالم طلانع بن رزنك 5 
علومان باى الما © 4854| 

طوسون ‏ الامير ‏ بن محمد على لم؟؟ ) 


( ع) 


عابدة ب آوبرا عابدة ه؟ »> 9ع 

عياس الاول 55١‏ 4؛ 59١‏ ©2 7؟؟ 

عماس حلمى الغانى ٠خ‏ ” هم ومح" 

عياد العزيز بن عمران بن أبوب الخزاعى 
الصرى ١؟‏ 

العزيرز دن محملف تن النهمان . العاضى 


عبد العزيز بن هروآن ١1؟‏ 1646© .؟ 

عيد القادر الحمال ( باثا ) ن؟؟ 

عيفد اللطيف اليقدادى ١١48651 6١١١‏ » 
١‏ »6 55 2 51511 + نغب3؟ 24 [0؟ غ6 71؟ 
عبد الله الشسرأوى م.؟ 

عمسف 51 الشرقاوى الوا 

عيبف الله بن سعد بن أبى مرح 586 6 .؟ 
عيف الله بن عمرو + 4 ١‏ 5.6 

عمد أله سن طاهر ؟؟ © 51 


عبد الوهاب الطبلاوى 986! 

عيده الحمولى 48 

هبد الوهاب بن نصر المالكى ؟* 
عبدة يبلت المعز 6م 

عثماأان كتخدا الفزدوغلى * ١‏ 

مز الدين أبيبك التركماتى لا؟١‏ © لم11 
عزن الدين موسك /الما 

علم اند بن ستحر الشسجاعى 5" ١‏ 
على باشا مبارك ٠‏ 599 6 9غ؟ 

على بك الكبر *"اّرا > 184 6 همة! 
على بن أبى طالب 5١‏ 

على بن نصر دن سليمان الزسيقى فإيم 
على بوجت ١7‏ 

عماد الدين الكاتب الاصفيائلى لم١١‏ 4 14 
عماد الدين عثمان م١٠١‏ 

عمر بن الخطاب ؟؟ 6 0ه 6 ؟9؟ 
عمر مكرم 6١؟‏ 46 19!؟ 6 17؟ 

عمرو بن العاأصض | ؛ 5١‏ )2 ع5 6 ع5 
عمرو بن قدزم الخولاني ١1‏ 

منتره #ا/ا١‏ هم ١.؟‏ 

عيسى ‏ بأشا حمدى ١٠1؟‏ 


(غ) 
غرال !ا 
غزيل /إ/ا! 


عسات ألدن تورآن شاه ١.5‏ 4 /ز؟؟ 


فيمى “17 

(ف) 
فاروق كره؟ 
فاطمه الزرهرام 5١‏ 


فرج بن بركوق ل4؟١‏ 
فردنائك دى لسسمس لر*؟ 
قردى الموسيقار لم؟؟ 
فلنى ‏ الرحالة ١١؟‏ 


قأنصوه الغورى 1 الاشر ف +٠‏ ! 6 ؟5[| 
قاتاى ‏ الاشرف أبنو النصر م5١‏ © 158 


1.40 )5لا 1١‏ 2 لا/ا1 4 لاا 
خرة بن شريك © ؟؟ 


قطر الندى 5؟ 586 
فلاوون ( أنظر الناصر مدمد بن قلاوون ١‏ 
قلاوون ‏ ( أنظر المنصور قلاوون ) 


(ك ) 


ثر بم الذدين أحتمكء البرددنى ١أ‏ 
كفارللى 51١١‏ 


اكليسر : ١(١؟‏ © ؟١5؟‏ ؛ 4*1 6١؟‏ + 51١‏ »> 
١؟‏ + ه؟1؟ 


كوكب المريخ : 06 


(ل) 


الويس التاسع 5 61.1 05( 6 6| 
ليون ١17‏ 
ليبر "١١‏ 


(م) 


مالك سن أنس م الامام ١1‏ 

محالون .٠١؟‏ 

مذابحة الفلعه ؟*؟ 

مرآند بك 1655نم ؟ 5165.64١‏ 
مروان الثانى جح 

مروان بن الحكم 1؟ 

محمد الاحشييك 1 

محمك تبن أدر بس الشافعى 5 الأمام ١‏ 
محمد بن القاسم سن عاصم 15 
مبحيك سن بليك ل 

محمد سن سليمان الكاتب 65 

محيه؟ف سن مسروق الكندى ؟؟ 

محمد بن لبوسشف الكتدى قم 

سحمذ رمزى خ؟؛غ؟؟| 

محمد على .61لا 1م 19111 


+*؟؟؟ غ4 نح؟"؟؟ 


ان 


ملع 511 

منكوتمر 1؟1 

منكورشضس 151 ظ 
مؤنسة ‏ الاميرة ب القطبية الابوبية ؟( 
موسبى بن ميمون ١؟١1‏ | 
ميلو ١١1/61؟4.؟؟‏ 


(ن) 


نابليون بونابرت 96ثخ5618خ45111495.5415118 


51111 


نايليون الثالث لخي؟؟ 
ناصر الدولة الم 
نأصر الدين مححيدك 5 وليه املك المنصوي ل 


ل 


نامر خسرو 09/659؟0/608654.6 .اام 
بحاو هة؟ 

نور الدين على |76١8‏ 
نور الدين محمود بن زنكى 


ممورينا ه5! 
(ه) 


هارون الرشيد م7 1١‏ 
هارون بن تخماروبه 515 
هرتس « داشا »6 وهن؟ 
هشام بن عبد الملك .؟ 
هولاتو ا417 كلما 


(ى) 


بريد بن حبيبه 5١‏ 

تيعقوب بن كلسكن ارم تر 
شبك الدو بدار 6 ١+‏ 

١55 بلغا‎ 

بليغا العمرى الخاصكى 1594 


|! 1 6+. 4.٠٠ 


ثانيا ل أسهاء الامائن 


)1( 
كآسيا : م)١‏ 


ابو الهول ٠:‏ م؟؟ 

ابو زعبل : 161١‏ ؟ 
ابو صم : ه86 

أبى قر * 75!١؟6؟١؟4/ا!؟‏ 
ادارة حفظ الآثار العربية : 4 
اآذاسا :. 9 

ارض البعل : ؟؟١|‏ 

أرض الطيالة : 2.1 4*4 ١؟؟‏ 


أرض الغفر : 1؟؟ 

لرض اللوق © لرمء.545؟15.41غخره 1ءهةا! 
ارض اليكنية © ١؟؟‏ 

ارض شريف ١‏ ١؟5‏ 

أرمينيا . الآ 

استاد الجامعة : .٠.؟‏ 

أستاد الفاهرة ٠‏ «الم؟ 

اأستاميبول ٠‏ ؟5ه؟ 

اأستراحة الهرم : 119؟ 

استراحة طوأن 5 ل ا!؟ 


الاز بكية : هخ نه 411ص الام ع ا ة؟ 

الأمسكددربة َ 55411514 1كخنمخ 21 1ن 
الل ل 

الاسماعياية : - 55 

الاتصر : مإ" , 

الهم 0 : 14 ؟ 

٠ الاندلس‎ 

الاهرام . ا 

الآاورمان © لا.9؟اياره؟ 

الباب الاخضر : بمه 

البأسوسية : 9/1" 


البحر الاحمر © 94؟كءننا 
البدرشاين © #9ا» 

اليساتين : الى 

المسستان لكثورى : ٠‏ ممم . + 
البمصرة : 

البيمار تان المنصورى ٠‏ لان 
الترديعة : ث 99 

الترمة الأإسبياميلة : 4؟ 
التركلتان ‏ ه٠١‏ 


الجامعةه الازهرية : ".# 
15 الاحمر ٠:‏ ما 

؟١5‎ ٠ 

ف 0/1١‏ رإر؟" 
به . 0.4 
الجمعية الحغرافية : .م 
الجمعية الرهمدية : ".# 
الدمصة الزراء.ية > 144 


الجمهورية العربية المتحدة : 0414)م+؟)؟؟؟ 


الجيرة : 125)[14(1.”6595)رنع صما 
ار 

الحطارة ؛ بمم 

الحسسينية : ه"١54(؟)2.؟؟2|؟؟‏ 

الحمراعم - .”» 

الحوف : 

الححاز : 1 

5١1 : الخرنفش‎ 

الخروبى : الي 

الخليج الكبر : تمعلالم! 


اللرب الاحمر ؛ لالم 6 رةه" 
أالدرب الأصغر : .؟ ١!‏ 

الدقى :558 2 كم؟ 2 إوو 
الدذبورة : م 

الرحمانية : 9١؟‏ 

الرصد : اا 

الروضة :50 6 199 2 (56 
الرو بعى ” 4١؟‏ * ه!+؟ 
الريدانية : إلما 6 إلا 


الزاأب : م؟ 

الزمالك : 414؟؟ + 9و؟ 
الزيتون :© +؟؟ 
الساثت ه: 


السيدة نفية : دس 

الشام :+ ؟"؟ ؛ .ع ع ١7# © ٠٠١١‏ 5564 ى 
5>"| غُ ١م٠١‏ ؛ ١25‏ + 51ه|! 2 لإم! 6 به 
ل * الما © كلمأ © هلما ع ”١«‏ 


الشسيح ربحان ٠‏ 4١؟‏ 

الصصاغة 89" أ 

الصالحية ٠‏ “ارا 

الصليية © ١؟؟‏ 

الصين : ه» 

العاسة : !إ؟» 

العياسية : 9ه 

المجوزة : 515 

العراق : م8 2م؟ 2 86 ىلالا ء» 9ع 


العريش :© 515 6 519 

المسكر ٠‏ كا ؛ لاك 2ه" 2خ" ).ع 4 وكوي 
15 

الفسطاط © (١7‏ 6 | غ6 [5١‏ غ4 ١ع‏ ع 55 4 
55 4516 ه5415 2ع لم ىا الماع بم 
5؟ © ه58 5664 )ا)للى؟ )4 .؟ ) إمهمع) ام )4 6ح 
1١‏ غهلا )» كلا ؛ لم" 2 ١ظك‏ )؛ ع.| )ع جل/,1 )ع 
11١‏ )2 ؟؟١‏ 2 595" 2غ إلري 

العوالة : جإ؟ 

العاهرة : لم١‏ )2 لا؟ )2 5ع )ع .ب ع سم ع ماي 
1 © هه »6 لا5ؤ )غ 55 2 ]8 1 ع با 


القية النصورية : 5999| » ٠؟‏ © .ع" 4 
١|ه؟‏ + م>ه”؟ 

المسطنطينية : إلم١!‏ 2 "لما 2 ليم[ > فلا 
.5أ] © لا."» غ6 ا 

القصر الابلق : 

الفصر الجحمهو؛ ا حلن 

القصر الشر فى ٠‏ كم 6 ارم 

القصر العينى © 5!؟ ؛ [؟؟ ©» .14" 

الفعصر الغربى : مم 

القطائم : 56 2 .) »2 )ع , مع 56 > 49 

القلعة ٠‏ ه.١‏ ؛ 8| ع2 م١‏ ع لإم| © 3456 
ها © لاما © كم[ 4 ...أ )2 إل" 6 5.؟ )ع 
5 4 .ولم؟ 

العناطر الخخرية : نجع؟؟ ع هب؟؟ 

٠ الكيثى‎ 

الكرك : 

الكدسة الرفية ٠‏ هرا 


١ 


الكوفة : 9 ظ ظ الورش الاميربة 49؟ 
الاجنة العليا للاصلاح الزراعمى "4١‏ الوابلى : 546 
الارستان المنلصورى > "| أليمن هلا + ١١!"‏ 
المميضة : لم؟١؟‏ . اسرائيل ."؟ 6 ١؟‏ 
الملتحف الاملامى * ١ه‏ © 9ه 2 لم )2 علم ) ام دنين .؟" 
م١١‏ © ؟“؟١ ١7 4 ١15 2 582 ١542‏ ؛ (مبابة © لى؟ 6 | 4 هر؟ > 524؟ 4 732 4د 
11 4 ك/ا! :6 | 4 ىلا١‏ + كلا١|‏ © ه5) اي 2 ارون 
١٠٠١ 64 ١45١‏ انجلترأ : [!إ؟ 6 .؟ ©» 5" 
الملتحف القبطى :© 9١١‏ اران : .لما 
التحف المصرى > ١١؟‏ 
الجمع 7ب هبنى 5 5846 ؛ (8؟ ( هف 
الحجر 1١5 ٠‏ باب البحر : لام » 16 6 36!إ 
الحيط الاطلنطى :© جم :6 ميا اب الريية ف وم كو لل لع د 
المدابغ : ١١5‏ .أي 
الدائن ١7 ٠:‏ باب التوفيق ”© 1/5 *7 
الدرسة الاقبقاوية ١11 ٠‏ باب الجحبل © 58 ب 4" 
المدرسة الجاولية ١٠1٠١ ٠‏ باب الحديد : !|؟ د مهلم[ ب 5[ ب .؟؟” 
المدرسة الصلاحية : ١١15 © ١.5‏ باب الحرم : ١4‏ 
المدرسة الطيبرسسية :© 151 باب الحسينية : لما 
المدرسة القانسية : .؟! © .؟"”" باب الخاصة : هم 
المدرسة القمحية : ه]+! باب الخرق (الخلق )15 -ل4ه! ‏ ه17 
المدرسة الكامليبة : ١١‏ 551 اتع؟ | 
المدرسة الناصرية : ه١!‏ باب الدرامون © ١8‏ 
المدرسة النظامية ٠:‏ .؟»؟_ باب الديلم : لاه لمم 
المدينة الجامعية : ..ب باب الذهب : لاه 454 م١‏ 
المساكن الشعبية ٠:‏ إلم؟! باب الريح ٠‏ لاج 
الستشفيات الجامعية : م؟؟ باب الزمرد ٠‏ لام 
الشهد الحسينى : لإهم © له )2 “!| 2 »١151‏ باب الزرهومة : لام 9ب ١1#‏ 
ل باب الاج 2 9ه" 
المشهد الزيئبى : 5م باب السسياع : 89 
المطبعة الاميرية : 5؟؟ © 54" »> ١9م‏ باب السيدة نغيسة :. 56لما 
المطربة :© 54١؟‏ © 74" باب الشعرية : ©ه1؟ دس ١؟؟#‏ ب (8؟ لم 
امعرض الزراعى الصناعى : 551 ةا 00 
المعمس لاه ) .5 4 ه.| غ6 !"1 4+ ه56 | > لاما باب الشوربة : ١56‏ 
المقياس : 4١؟‏ باب الصعابدة ١515 ٠‏ 
المنفسية ٠:‏ هوه؟ باب الصلاة :© 9؟ 
المنصورة : ١.4‏ باب الصوالحة :© 4ب 
المنصورية : ١97١ © ١١5‏ باب العدوى © ٠.٠.‏ 
المنيرة ب حى لم1" باب المزب © م" الا.١!‏ ب ١9.‏ 
المو صل :© ه” © ولا باب العيد : لام 
المؤتمر الاسلامى :© 585 باب الفتوح 5 6ه د 18 نس الا ب 5[ سه 
الموسكى :© +84؟ ؟ومة ‏ 6.١1!5-1-ه1565‏ س 6١‏ سه 
الميدان الصالحى : ١٠68‏ اا 00 22 ارق 
الميدآان الظذظاهمرى بغرت ١‏ ياب الفرجح : كم 
الميدان الناصرى : ١٠6484‏ باب القراطين : ده 
الناصررة ملم! 4 1!؟ باب العرافة . /ا 1 5١5‏ 
النتشبندية : .وعم باب القنطرة : 5ه 1.2 
النوية : 1٠‏ باب اللوق ”© 17٠١‏ - 16؟ 
الهرم الاكبر؟ [؟ 4 151 5204 4 317 4 تم باب المجدم : 51 
لا 6 اسيم باب الحروق : ٠؟؟‏ 


المند ١|؟‏ © 518 باب المدرج 1١65 ٠‏ 


7ج 


باب المريئين 5 111 
باب المبدان الكير ٠‏ » 
مأب النصر . اه ب لإه ‏ إلا ا 


(ت) 


لثاة هب #ء 

00 ل كما 5.٠.١‏ 515-534 ها 
بكب الوزير © ٠١8‏ 
باب اليسان ٠‏ م؟ 

ظ ب ريه الزصارات أ باه 

هاب زويلة * 0ه - 1ه ح "١‏ 9و 
عد #ا# عد هةذ_ظ ب 1١1 - 1١5‏ 0 1 


تبر دز 


٠‏ .مآ 


تحت الربع مهبم 


تربة 
تربة 
تربة 


تربة 


ألاش يب 5 7 

يو نو النصر قاد- 4 
الزعفران 0 يتباى ٠‏ 14 
برقوق * ١17‏ 


##كطمل ا ه5ؤز - 155 عه الا 


نانة سمأ 

بال م بن نو 

ناب سعادة 6 ني 
يأب قره ميدان ٠‏ 41! 
عاب قصر ك0 ٠:‏ لان 


بحر الروم 
ل 
85 1 لحر حمر ) :> لم5 ب ؟؟ 
برج الظغر 5 © ١ ٠‏ 
بركة الازبكية : 1485ل 147 ١15‏ 


الاؤظز ب ؤؤ[ ب ..؟ 7 1.؟ 


يرك الحمشن + 11 18 1١‏ 

0 الردلى 6 هس 5١١‏ 

01 لحيل + 158 161 - ]6١‏ 11 
بركة بيطن البقرة : 1 
بركة حناق ٠‏ .؟؟ 

ركه ل اسه عجور ه 57 

”* ٠ ٠ مسساتين الحليجح‎ 

بستان الغدادية : 6م 


1 ؟ 


بستان خمارويه ٠‏ 61 مسد # ع 
برك + 114 
بعداد . 9؟ ا . 
00 د !إ#آ ب 525 - 
4 لاا ا 1 ب 155 سه 0 
بلاد العرب : ع ل ما 
: الاهالى ٠‏ .لم" /؟؟ 


بنك الجمهورية © 18٠١‏ 
بنك العربى © ..ل؟ 


ينك مصر : 1 ا 


0 ؟؟ 


بورصة العاهره 4 5" 
بولاف © 1٠٠١‏ هس [9! سد 1١5‏ لما 


د مم! هس أء 
؟ ب 5175 دا 55 سه 
11١‏ 1515 ا /غ؟ 0 هم؟ة؟ 1 1ل 


بولاق أ : 
: لتكرور ف لملا» ‏ 4 
ميت القاضى ٠‏ 5 
بيت المندس ١٠.٠١ ٠‏ ؟١١‏ 2س 15١١‏ 


0 , ه56 4ل؟ بد وبي؟ 
0 غمرة ٠١‏ 15716 
قر سا٠‏ 51 ل 11؟ لع شرء؟ 
تشيكوسلوقاكيا ٠.‏ ؟؟؟ 


تكية الحمانية : ؟جح؟ 

0 القطم : 61 ب المع ب ؟ 
ْ زلهم ٠‏ لم5 2 1؟؟ 

تمثال ا باشا 511١ ٠‏ 

مال املك 05 : 2 


ذكنات ١‏ (2) 
لكنات لحيش ١‏ : 
ذكنات قصر 0 


(ج) 
جاميع ابن طولون :© 553 --8* - [؟ - 
04 اه ال 6ه 
9 كه 4ها ‏ هذا 11 
تامع زبك بن طبلح * غ50 


ا قسن ١‏ 
| جامع أولاد عثان « | 6 م ١؟‏ سد.11 


جامع لامر : 11١‏ سه 1١‏ اخ ب كم 
0 ال ل لا م ا ل زر 
0 0 | ١؟‏ 
جأمع لأفمر ٠.‏ لات ب ث5 سب 
جامع الينهاوى ٠:‏ ١؟؟‏ الا 
جع الجر كسبى ٠‏ م #5١‏ 0 
جامع الجيوشي : اس 2 اما كك اين 
اد لحاكم : ه2©6 7 55 7 15 - 11 
1 6 | - +5 4 از - ١11‏ 
حامع الدخطوطى ٠‏ ١؟١‏ 
جامع السيدة زدلسبه : ١5‏ 
جامع الأمام الشافعى * 1١١5‏ -- 5165 
7 الصا طلائع © 5١5‏ ب 151 
جاع التدوى 5 0701 :6 الآهآ 
مع العسكر : 51 
7 الماك الكامل - بام ال 


جامع الكازرونى ٠‏ ١٠؟؟‏ 

جامع الامام الليثى : 1؟! 

جامع المتوكل بسامرا : 45 

١5 ٠ : جامع المردانى‎ 

جامع امريد : لم؛١! ‏ 7 ١١99‏ 

جامع السلطان بر قوق ٠‏ “اؤ] 

جامع حاتلاط © 15٠.١‏ 

جامع السلطان حسن : ١4‏ بد 4" هس 55؟| 
11 دلمة! ا ل5_ه| ‏ عملم ب ١9.‏ عه ١5أ‏ 
٠‏ ؟ ١‏ 

مجأمع جو آند بركة :0 .#2 

جامع خر بن حديد : .؟؟ 

جامعم راشده : > 

جامم سليمان باشا بالئلسة : .| 

جامع سنان باشا : .15ب 1411 س 48ا 

جامع مسنجر الجاولى : م"؟ 

جامع الملكه صفية ؛ ١١.‏ نس 111[ 

جامع ابا ين :- 166 
عبد الرحمن كتخدا : إ؟؟» 

جامع عثمان كتخدا الغزد وغلى : يلل 

جامع عمرو : ١8‏ ا 0 
ا ل ا ا ا ا ار ل 0 ان 0 
ف4؟ ‏ ١أك5ك‏ 55 ا غم 7 كام 7 م[ؤز ‏ 
“1 - 1؟؟ 

جامع اللعئان الاإشرف قلصوه الغورى * 
17 00 

جامع الريك أبنو الذهب : 
151 

جامعة الدول العربية : ؟4؟ 

جامعة العاهرة © لإو؟ 

جامعة عيبن شهمس ٠‏ .ف 

حانة السيدة نفيسة 5 سين 

جمانة باب النصر : 


جيل ال متعلم اال 0 
الم كه يورق 
جل نشكر 5 ١.؟‏ يدا ة"” ب 
جزيرة الروضة ©  1)١‏ 497 ب 1595 ا 
1 ؟5 
جزيرة النيل : 8؟! ‏ !#| .3 “14 
جسر شبرا : لم؟؟ 
جمعية أوراق البردى : ".م 
حممية الأآثار القرطية بشارع والده ماما . 


5٠‏ هس 5؟١1١ذو‏ ب 


ع 


حمصية الآثار المصرية ادع الألغى : هء” 2 


والتشريع : 5.1 
جمعية الدراسات التارسشخية 5 74.بي» 
جمعية الصيدلة المصرية : ,بم ظ 
جيمية المكتبات الصرية بتعر الدويارة:ه.؟ 
جمعية طهندسين المصرية : لاء 


ا 


محبى ألفنون: الجميلة :© لم.؟ 
(ح) 
حارة الب تدار : 75 


حارة د : 6 لاما 


حارة اليهود ٠:‏ ا ل /#للى1 

جارة برحوآان . 11١4‏ 

حارة بين السسيارج رض 

حارة خوش قدم بالغورية © 16 

حارة منص © 155[ 

حديقة الأزبكية © لإا؟ 9ب ري 

حديقة الاورمان : مع؟ .ب باع 

حديفة الحيوأآن ( السراى الداخلية ) 2 
141١‏ -17#؟ داهت؟ 

حديقة الفردوس 5 4ا؟ 

حديقة النهر 5 94" 

تصن الجزيره ٠‏ 55 

خصن بأبليون ١8 ٠‏ ند #! 5س انه 
١؟‏ 

حصن عكا : 94؟| 

حطين : ا١٠‏ 

حجفائر الاهرام : 7 

حقائر اللمعادى ٠‏ ..؟ 


حفائر تونا الجبل : ..؟ 


حلب © ٠.٠١‏ ب 154 د ١52.‏ ا ل[ ا به 
إلمما 

حلوان : ا 00 

حمام خحشيية ٠:‏ ؟1| 

حى ابو زعبل © 4؟؟ 

حى أمباية : 94؟؟ 

حى الازهر لمن 

حى الاسماعيلية : ١1؟‏ 

حى الترجمان : "؟؟ 

حى التوفيفية : 54١‏ 

حى الجيزة : 8 

حعى الخليفغة : إهيم؟ 

حى الدرب الاحمر © ا » 

حمى الدقى خخم؟ ا 5؟ 

حى الروضة 2 4" _ سس 

حمى الزمالك 4ك5 # اغخرم؟ 

حى الزهار بجو للق اف 

حي السسيدة د ركبا ؟ م1 

حى العباسية © لَمم؟ ‏ 1.م 

حى المجوزة : 188 0000*861 

حى الغوالة © .لم؟ به إلى؟ هسه وف 

حى للقالعة > لم؟؟ 


؟؟" 2 الثقاهرة 


999 5 


1 
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حجان 
حان 


غم عم مع معام مع م نوع تمع ع مم نوم ع ممم بلع مع بع 


اليل ٠‏ 14؟؟ 

الموسكى ٠‏ م؟؟ 

النحاسين ٠.‏ م؟؟ 

ولاق © ل8م؟"؟ لآ 

بولاق الدكروىن . 9؟؟ 

درب البرابرة ٠‏ 1؟؟ 

ووضغن الفرج خآ 2 "7؟؟ 
شبرا: 48؟؟ ‏ 5؟5آ 

شيرا الخيمة . 9؟؟ 


طره : لم؟؟ ب 5؟؟ 


عرب اليسيان ١991 ٠‏ 
هعروفا ٠‏ ؟؟ 


(خ) 
الخليلى : ١56‏ 858 
النثارسن ٠‏ 175[ 


خطةه 
خطة 
خط»ه 
خطةكه 
خطه 
خطةه 
خطةه 
خطه 
خطه 


غائق ٠+‏ 11 
غنب : 14 
لخم 5٠ - ١١ ٠‏ 
مدحجس ٠‏ 11 
مرأع . -؟ 
مهرة :. ١9‏ .؟ 
نافع 5٠ ٠.‏ 
وعلان - .؟ 


لحصمه هه 1959 


خليج أمير المؤمنين © لم؟ ب ؤ؟ 


دأن 
دآر 
دأر 
دار 
دأير 
دأر 
دأر 
دأر 


(د) 


الانماط ( دار الحصر ) : هكف 
الاويرأ ٠.‏ ١1؟؟‏ :2 9؟؟ 

الحدنلث الكاملية : ١١9‏ 

الضرب ٠‏ لا.1[ سد 9؟؟؟ 

الكتب المصرية : 5.؟ ا تم؟؟! ‏ لمم" 
المحفوظات : .1 7 ؟؟" ظ 
الملك : 4ة 

سعيف التعداء : ١!‏ 


2 أر 
دأر 
ذربه 
دياب 
دونبا 


ذوانسه 


دمشضق 
م الى اي م اا تيك رين 
إم ب60م١ ‏ ه116] 


عنك ألله بن عمرق 5 4 
عمرو ٠‏ "؟ 
الحماميز 55١ ٠‏ 
الحمام ٠ ٠‏ 1 

الرشيدى . ١1١١‏ ظ 
الماكين : .؟"؟ 3 
الصفا: 594 

1515 ٠ الطلاوى‎ 

القزازين ٠‏ لام 
المحروق ٠‏ .6! 

بطوط : مت 

؟؟١‎ ٠ ة‎ 

لل اه" ب هلا 7ب ؟١٠١‏ 


دمياطل > 5.إ! ‏ فى.5 


ديار 
دس 


بكر 3 ءلمأ 


دبوان الفورى ٠‏ ١؟؟‏ 


دبوان 
ديوان 
ديوآان 
دبوآن 


رابطة 
و 
رابطة 
رأس 


الكتخنا! . ؟؟؟ 
المعارف ”© “؟”؟ 
الهندسة : ؟»؟ 
مدير به الجيزة ٠‏ © 54 


(دي)- 


التربية الحديثة بميدان التحرير 


٠١+ : القطم‎ 
16١ ٠ الرحتاء الصالح‎ 


33 


راس الصوة :. ١؟؟‏ 


روضص الفرج : 


ل 26 ارين 


م2 


4ل دهل!ا؟ ب ه1؟ 7 ؟ا؟ سوق الخضر بروض الفرج © 96" 
1 « الخضر بروض الفرج © ه؟؟ 
قن ٠‏ الحلقيين : 1596 
8 الدحاحين © 55| 
زاوبة الرفاعى : مه؟ ١‏ السلاح © ه15 !5 ل؟؟ 
زاوية العميان : 17! « اللسملك ٠‏ 595 
زاوبة فرج بن برقوق 1 34 « الشرابشيين : ٠518‏ 
زين العابدين © هرا « الششرأاسحيين ١55 ٠‏ 
الشسماعين ‏ 55"!إ 
 |«‏ الصنادقسن © 594| 
(س) « الطباخين ٠‏ .] 
ساحل اثر الى : 51 #064 0 العتبة ٠.‏ 554 7 558 
ساحل الجيزة : 4؟8 « العيارين ٠‏ 0غ 
ساحل روض الفرج ٠‏ 5568 و الغرابليين © ١16‏ 
ساحل كيرا : غ99 « العامين 4٠ ٠‏ 
ماحل غمرة : غ؟_ « الغرابين : 59| 
سامرا:: 84 [ه العفصسات . ”!| 
سسيل الللشحدار © ##يو؟ « الكتسيين ٠‏ 1511| 
سسيل العقادين ( بحارة الروم )7 الا سب «( الكمتسسن > ١/١‏ تلا! 
م « اللجميين ١1١8 ٠‏ 
سميل النحاسين © 8؟؟ 8 المحجايربين ١15 ٠‏ 
سبيل آم عباس بالصليبة : 86؟ « المدبولى : تن 
سميل أم مومد على الصغر 0 سبيل أولاد 2 المر حلين ٠‏ 15 
علان #4 : ع+*؟ «« المهامربين ١١19/٠‏ 
سبيل خسرو باشا : ٠١ ١١8‏ التحاسين * |١06‏ 
سبيل والدة مصطفى فاضل باأشا: 81؟ 5 باب الزهومة ١١0 ٠‏ 
سراى الالفى : ه١5"‏ ب ه؟؟ 2 باب المتوح |11١1 ٠‏ 
سراى الجوهرة « الكثك © : لإ.١‏ سا ٠‏ بين العصرين ٠‏ !1 | 
رم اعرسم «| بخان الروأاسين الا 
سراى الجيزة : مع؟ 7 ؟[” « حارة برجوآن ١١1٠‏ 
سراى الرمل : ؟16 سوهاج 1١8 ٠‏ 
سراى الزعفران بالعياسية : 8.1 سويقة أمير الحيوش 1١165 ١١1١ ٠‏ س 
سراى العدل © .| 15 أ 
سراى المسافر خانة : 51آ 2ه 
سراى المنسترلى بالروضة : ”595 (نس) 
سراى بشتاك |1.١ ٠.‏ 
سراى درب الجماميز : 09" شارع ابن الحكم : 4/ا؟ 
سراي الامير السائق طوسن باشا ؛ لم؟؟ شارع السلطان احمف : 5١١‏ 
سراى منصور باشا ٠‏ ؟هم؟ شارع سيدى اسماعيل الامبابى © 6كل/ا؟ 
سبكة . البادستان بخان الخليلى ٠‏ لام شارع الازهر © 5م 7ب "لم1 
0 مرحوش :© 55آ شارع البسستان © 9/ا] 
سور صلاح الدين : ؟لا شارع البلاقسة :855 
صوريا : ١.5‏ ؟(؟ شارع البواكى 55١ ٠‏ 
سوق الاخفافين : .| شارع التحرير (الخديو اسماعيل ) 4/ا؟ ب 
« الحمالون الصغير : 54 ! ل 06 ا ظ 
( الحمالية : 4ل/ا؟ شارع الترعة اللمولافية :2 هلا؟ ‏ إلىم؟ 
« الحوخيين : : ما ضشارع الجامعة بالجيزة : هلم؟ 
# الحريربين © ١9‏ شارع الحيزة : +*؟ 
« الحلاويين : ١541‏ شارع الحسينية : .4؟ 
« الخراطين : ١54‏ شارع الخليج : هه ل ه.! ب ]م8 ب 
« الخضشر ثأثر النبسى * ه؟9؟ 5 ف 5 اررض 


نكن 


ضارع الداودية : [11 
شارب الدرب الأجمر م 54 
ضارع الدفى ٠‏ 179؟ ب 96؟ 00 
قارع اللد البرانى © 1؟؟ ‏ 4/ا؟ 
قارع السيدة عائصسة : ٠8؟‏ 

شارع الثشردفين ٠‏ !59 - ١؟5‏ 
شار ع الشيح ريحان "4٠.‏ 
شارع الغورية : 1١6١‏ 7959 ب 759 
قارع الفحالة : 514٠.‏ ظ 


شارع القصة ( قصية القاهرة ا( امل - 


لضن 


شارع القصر المينى * ه.لم؟ ‏ ولم؟ 514.0 


4 د تآ 


شارع المبتدذبان : 55 
شارع المعز لدين أله الغاطمى 2 ه5١‏ 5 
ضارع المرسكىي 14 2559 ل 7117 

النيل بامبابة ف 

ع النيل ( فاروق الاول ) : 
2 الهرم ٠‏ +؟؟ 
شارع بنى الازرق ( جنينة لاظ ) ٠‏ 1؟؟ 
فارع بين الصورين © غلا! ب 959 
شارع بين القصرين © لاه هاا ؟١٠١‏ 
“ث1 1١1١7 ١15 1*٠‏ 
شضارع ثروت ١11 ٠‏ 
شارع جامع عابك بن . ٠‏ 1خ؟ 
شارع جنان الزهرى ٠‏ 1؟؟ 
شارع حيسن الرحية بالحمالية : لاه 
شارع سيدى حسن الانور : 111 
شارع دويرر به م 4/ا؟ 
شارع رشدىي ٠‏ 205 
شارع روض الفرج ٠‏ 8؟؟ ‏ 97؟؟ 
شارع سليمان باشا ه: أ؟؟ 
شارع شسرا ١‏ لم؟؟ ب 5؟؟ ‏ هنب؟ 
شارع طلعست حثر نب : 1 


011 له لل؟ 


١5؟ ‏ 4لا؟! 


شارع عماد الدين © 8؟؟ -./؟؟ -9715؟ ب 


ل 1 زوين 


شارع غمرة ٠‏ ١؟؟‏ 
ضارع فاروق ٠‏ ؟5ه؟ 


شارع فؤاد الاول ( ؟ يولية ) : 45958 هس 


+1 -- 5073 ع 1 ؟[# #با/باا ال 5915# 


شارع قصر النيل ٠‏ ١يم؟‏ خريير #71 
فارع كارت بك : 6 
شارع مارى جرحس ٠‏ 1؟1؟ 


شارع ماسر 3 بالقاهرة : > 

ضارع الاميى متحيك على بالمشمل : وير" 
شارع مصر الجديدة : 859 

شارع مصطفى كامل (الشيخ عبد الله سابعاءء 
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شارع مهمشة - 551 

شارع نهضة مصر ( الملكة ) ا ١.‏ “1 
شارع تويان 51٠. ٠‏ 

شيسرا !1 ١9! ١#.‏ د 5لا؟ ه7؟-ت9؟؟ 
كبرا الخيمة ؟ لهم؟؟ 9-١‏ ا 
كسرآاخيت ٠‏ ؟١؟‏ 

شركة الفناة : .”؟ 

شركة ترام القاهرة : لاه؟ 7 لإلا؟ 

شركة فيفف ليل : ؟8؟ 

شركة مياه الفأهره . 549 

شمال أفريقيا : 67 


( ص) 


صالة 5 1 
صالة الحوز ٠‏ .# 
صحرأء ألر مدانية 1 
صحراء العبأسية 006 
صور . ؟١٠1‏ 
( ضص) 
ضاحية المعياسية ٠‏ ؟؟؟ 
8 القبة: ؟؟؟ 
2 المطرية © #م؟ 
« العاديى ٠:‏ الى؟ 
« حدائق الفة 5 #بب؟ 
ضاحية حلوان الحمامات ٠‏ ؟5؟ ب الما 
ضاحية عبن شمس : 7ع ب 199 
8 عضر الجديده :© 9؟9؟؟ 
2 هليو بو لبس ٠‏ ؟ن؟» 


(ط) 
طرابلس : لم؟١‏ 


طر سوس * [18٠‏ 

طريق السيالة بالروضة : 4ا؟ 
طريق الكورنيش : ه/ا؟ ‏ 1لمى؟ 
طريق المعاهدة : ولا؟ .ب 4لز؟ 
طريق النزهة : 5/4 

طريق ترعة غمرة المردومة 5 95؟ 
طربق فم الخليج : ١.م؟‏ 

طريق كورنيش النيل بلمنيل ٠‏ هلم؟ 
طوس : الم 

طولون : ١!١؟‏ 


(ع) 


عزبة الحوتية : غ56 ب #4م 
هزبة الخمانة ٠‏ 5959 

عربة الصعيح بالعياسيةه . 58؟؟! 
هزبة المنيل القديم ٠‏ علم؟ 
عسقلان 55 
.عطفة العزازين “لاه - ؟11 

عطفة عد الله بك : 017١‏ 

عكا . (؟! هه !1١5‏ 

عيبن شمس :5 ه١!؟!‏ دا7١1 5١1١0‏ 
صبارات شيرد ١144 ٠‏ 

عمارة التأمين بميدان لاظوغلى * ١‏ 
عمارة الر فاعي 54٠. ٠‏ [ 


(ع) 
اهزة 2 (” !١7"‏ 
غزوة الطائف ٠‏ ه! 
شمرة : ]الا الالا؟ ب 1 1؟ 


(ف) 


2 إكرق 

رنا: !#!١(‏ د ”!8# 5852١‏ - [1آ 
فلسطين :© 5هم؟ 

فم الخليج ٠‏ 9؟ ‏ 5ه1آ 

فم ترعة الاسماعيلية : 9؟؟ ‏ ق#؟؟! 
فندق بلال المعيثى ١15 ٠‏ 

فندق دار التفاح : ١17‏ 

فلدق مم أميسنى م +«؟ 

فندق شيرد ( الفندق الجديد ) 8 ل 


لفق ' 
(ق) 


قاعة الاحتغالات الكبيرى بجامعة الفاهرة : 
١18‏ 
خانوب : #١؟‏ 
قبة السلطان الفورى :© م.؟ 
7 قبه الهواء ٠١1. 536 ٠‏ ظ 
قبر الامام الحسين > 0 
قبر الآماء' الشافمى :5 .ه159 2س 15 
قير الملكة شمسى ٠:‏ ؟؟1 
قرافة املحاورين ٠ - ٠‏ 7 ؟ 
قرطبة الاندلسية : 4ه !؟1 
رم ميدآن 2 98 
قرية شيرا الخيمة : 8؟؟ 
قثلاق قصر النيل ٠‏ ١؟1]!‏ 
قصبة رضوأآن ٠‏ 1456 
خصر ابراهيم  ١868‏ - !1 


0 


ابن ملولون :© 51 
احمد الثرابى ٠‏ 1َمأا س 1 
اسماعيل دلجزيرة ٠‏ 117؟ 
الازيكية © ١“9؟‏ 
الاسماعيلية : ؟*#؟ 
البحر ٠‏ هم 
الحجزيرة ٠‏ ؟1] 
الحصزة : 517 
الحرم ٠‏ ؟؟5 
الحلمية الجديدة + | 
الخرنفشض 5 [9*9؟ 
الدوبارة ٠‏ 5151 
الذها . .© 
الزعفران ٠‏ ؟51 
الزرمرد © لاه ب [1١19‏ 
الشمع : ٠‏ ب 1؟ 
الشموك 2 الات .ه 54 
الضيافة © ؟587آ ظ 
العسمة © !١>؟؟‏ 54725057؟ س كلل؟! 
الوٌلوْةَ : .> 
الوزبر المأمون المطاتحى 1١5:‏ 
الانسترلى ٠‏ 4ل/ا؟ 
المنيل - /االا 
النزهة ٠‏ لم؟؟ 
نشناك : 56[ 
بولاق التكرور © 17؟ 
قمر جزرة الروضة والمعياس ( قصصر اللغارة 
والتمد العالى ) : ١؟]‏ 
قصر حلوان 0047 
قصر رضوان بك الجلفى ٠‏ "1/8 
قصر الاميرة زيلب بنت محمد على ( قثدق 
فبرد ) 5١6‏ 
قصر ششسبرا الخيمة : ؟6؟ 
قصر عابدين ١5؟‏ 5 ؟*4؟ 1201 < 
قصر محمف بك الالفى ٠:‏ الما ل/او5١‏ 
قصر محمد على ٠‏ 4/ا؟ 
قصر مصطنى فاضل باشا: 51؟ 
علزم ٠‏ 1؟ 
قلعة الحصل ٍ صلا الدسن ( 
85 95"؟| هس !1١5‏ 
قلعة الروفة : 5؟| 
قلعةه الصالح لبجم ألذ بن ث٠‏ يعس + 
قلماه» الكيش | 2 
قلمة المعسن ٠‏ 
قناة ا م ل كك ار 0 
+5 511! سس /1 5 اذه" 4 .؟؟ 
قناطر آبو النحا: ع؟! 
قناطر السباع :© 199 815" 1788 سه 518 
١؟؟آ ١‏ 
قناطر الحرى ( الميون ) ٠‏ 94 
قنطرة الخرق : مها 
قنطرة الدكة : 5١9‏ .؟؟ 
تمنطرة اللف ٠‏ 1 


3 قط ا‎ 55 ١ 30 ١ 


ل 5 له 


الحلاء ا 


بذره ؟ 


قنطرة السيدة زيتب * 19 
قنطرة أميابة : 7 

فيسار به السز ٠‏ 

فيسسياربة الال : 7 
قبسارية العسل ١‏ م؟ 


كتامة ٠.‏ 155 
كردستان ٠‏ هارآ 
كلبة الآداب © 48ؤ؟ ب ١ؤ؟‏ 27 ..؟ 


كثمة الآداب بثسيرا + ١.؟‏ 
كلية التحارة © لم؟ة؟ 
كلية التجارة بامثرة : ١‏ 
كلية الحموق : 58؟ ‏ 151 
كلية الرراعة : 149 مة1؟ 
كلية الزرراعة بمسطرد © 1._ 
الصسئله : 4ا1 
9 الطب المشرى ”5 555 الهة! 2 11515آ 
« الطب البيطرى ٠‏ 848؟ 
« الطب بالدمرداش : 85.1 
8 ااطراآن بمديئة بلمبيسن ٠‏ ؟599؟ 
الفئون التطبيقية بالاورمان : ١.؟‏ 
« الحميلة بالزمالك : 9م 
« العلمسن العليا بمنشية البكرى © ١.؟‏ 
« الهندسة : 9؟؟ 7ب لم؟؟ 
«( دار العلوم : لم؟؟ 
«و طلبب الأآستان ٠‏ لم5 
كئيسة 5بياصو فيا : .11 


« الارمن . 9“هم؟ 
« الاقاط :© “9“ن؟ 
2 السبربان : ؟م” 
« اللاتين م إن؟ 


كو برى أبو العلا © 4ل/ا؟ ب 97/4؟ 
كويرى البحر الاعمى ( كويرى الانجليرز ‏ 
15> 541 
7 الجامفة ة : إلم؟” 
8 قصر النيل 3 5؟14؟ ‏ 9/5؟ ١9/4‏ 
: مسنطرة د هل/ا؟ ١/5‏ 
كورتنيكى أثر التبى ‏ المعادى © 15؟ 
كورنيش النيل ٠‏ 518 
كور نيشى فلور يدا : ./ا؟ 
كورئيثكن مرمليا ٠‏ .9؟ 
كوم الجارح + ١‏ 
كيمان زبنهم : الم ؟ 


(م) 


ماوراء الدجر 4 ب 


8 الريك بالعتنة ' 00 ظ 


5١“ ٠ التعليم‎ « 


« الثقافة العربية بجامعة الدول المربية : 


الحربى ٠‏ ؟5١؟‏ 
الحفارة المصربة بالمعمرض * 8#[ 
الحيوان بحديقة الحيوان : ؟19؟ 

الرى بالقناطر ٠‏ *51 

الزراعى بالدقى ٠‏ **؟ ‏ ه5١؟‏ ب.؟؟ 
الكة الحديد ٠‏ ه١؟‏ 

الفن الحدي|ث ٠:‏ 5 ١؟‏ 

العاهرة الصحى ٠‏ 5١؟‏ 

المطن 2 ”١!*‏ ا ١٠؟؟‏ 

نولاق > 9أ4! بل ؟*١"‏ 

بيت الامه © ؟إ” 

91١١ : : <ايراندرسون‎ 

طبقات الارض بالاشغعال ٠2‏ 9١1؟‏ 

, الجوهرة : امن 
مصطفى ثامل © كرا 
مصلحة الساحة . 5١؟‏ 
منيل الروضة 9١4 ٠‏ 
وزآرة التجاره : رض 
مجلس الآمة - 514 
محاجر بنى سويف 55١1 ٠‏ 
محراب السمفة رقية : 151 
محطة الاأذاعة المصرية ٠‏ ١5"؟‏ الما 915 
« شسرا: 95؟ سه ه#[” 0 
مفرسة الاورمان اللموذحية : 5 

0 الخديو به الثانوونة القدنمة المدق 
الللحندار الابتدانيةه 1 > 
الستية © 8؟ 
السو فية [١1 ٠‏ 
التاقصة 1١# ٠:‏ 
الظاهعر بسرسى [١9 ٠‏ 
المالكبه © ١١8‏ 
السلطان حسمن " ك7ا! 4‏ همه؟ 
دار العلوم - اخرف 
مدينة الاوقاف بالدقى : 4لا ب امم 

0 العمال بأمنانة ا ار © انران 
مراسينا - ١1؟‏ 
هن دابق 0 موقسه م 


1؟ 


ا ا اا ا 0 ال ا ا 0 يا د رذ مذ تخ ذم 2 


جد د 


ضمح اح لقص ريج ترا احص فب 


الما 7 ]ثرا 


مد مشقى فهر ١‏ لعينى 1 51115 


مسجه أبن طولون : ه: 

8« اللطان أبو الال ٠‏ 4هم؟ 
« البردئى ١4١ ٠‏ 

" ٠. الحجاولى‎ #« 

« الدفى :© خيمآ 


عسجد الرفاعى ٠‏ 656؟ 
الروصة ٠١‏ #4للم؟ 
الزمالك : بيم؟ 
الظافر الفاطمى ( الفكهانى ) - **! 
الغوررى ٠:‏ ٠ه‏ ب أ١ه[‏ 
الفتح ٠:‏ ه؟ 
الماس : مم ١‏ 
اللحجمودبه مم١‏ .5أ 
سليمان باثا ٠‏ لام؟ 
السلطان شعبان : ١977/5‏ 
بن العارض *- .؟[1 
اليد عمر مكرم بميدان التحرير ٠‏ 


0 ا1ال ا ل0 ا ا اا اا ا الع ا لم د د ةد 


م1 


#8 مبحوطك على بالقلمة 4؟؟ 
مشضهاف الحسسن ١خ" 1١9‏ د دآ 

9 أع كلثوم . 15 

السيدة نفيسة : 9ؤذ-لم؟!| ‏ ه5| 
مصر الجديدهة : 55١‏ هلا! ‏ لآ 

*# القدسية 2 !؟ 59 د 59 ب 


111 1١7 - ؟؟1١‎ - غ1‎ 


مصطبة فرعون : 518 
مصلحة الآثار المصرية : “لا 
مصلحة الاستعلامات :© 898 
مملكحة التحارة : 5١1+‏ 
«ه ‏ الساحة :© .9 
9 الباحة : هج؟!؟ 
مطليعة دار الكتبه :© ١؟؟‏ 
معهد التربية بالمملمين بالمثيرة : 8.1 
« التربية للمعلمانه بالرمالك ٠‏ ١ا2”؟‏ 
1 السصحر آم . شر" 
ا الموسيقى العربية ٠٠١ ٠‏ 
معرض الغرفة التجارية © ١٠؟؟‏ 


وزارة التربية والتمليم ٠‏ 5.1 

عثارة الاسكئيرية : ١5١‏ 
متزل آمنهة بنسهة سالم : 111 

« آابراهيم كتخدا الستارى © ١915‏ 

* سحمال الدين الذهبى ١56 ٠‏ 

|197/- ١55 ٠ رضوان بك الحلفيى‎ ٠ 
الشيخ عبد الوهاب الطبلاوى ( بيت‎ « 
المحابج محيد يبن الحاج سالم الحزار‎ * 


155 


( هنزل الحردلية ) : "1! 
منظرهة التاج : +- 

الدكة :© .» 

« السكرة : ." يب اه 

,. ٠. الغراله‎ « 

« اللوؤلؤة . .* 

؟١‎ ٠ المعسن‎ « 

2 ياب المتوح : ١"؟‏ 
منشاة القاضى الفاضل ١”. ٠‏ 

9 أبن تعلسه - ٠‏ 1[ 

١”. © «الكتية‎ 

منية السسيربح ٠‏ ؟ 1 “؟؟آ 

ميدان أبى السلاء ١91 ٠‏ 

9 أنى بكر الصديق . وآ 

38 أحمدك مأهر 2ه إلاعآ باللاا؟ 9ب ره ؟ 
«( الحيزة : [71آ9ا؟ 

« الخازننآي 2 إ9؟ 

(! الإزهر © ١57‏ هآ 

5351 الازهار : إللا؟ ب ١ؤ؟ ا‎ 9١ 

8 الازبكية : لم١‏ 

« الاوبرا 2. ١[#؟‏ ب [ال؟ 

#8 الرميله : الما نس ١1؟‏ 

8 الرسمانيه : الم( 

« العساسية : إث8و؟ 

« السدية : إنن؟ بدا ل#ا؟ د كنا 7 8949 
8 السيفة زبلسه : إلإ؟ ل مم؟ 

« صلاح الدين ١185‏ داء؟! ؟9؟ دا 


*#؟ ه54 !!!ا 


8 عابردين ٠‏ 6/مؤ! 9ب .14 
1 ثره مندآن : المآ 
2 مبحطه عصر © ه.١ ‏ ا #؟؟ ‏ 9؟ 


(ن) 


نعق السستية :> عية؟ 


(ه) 


مفسة الاهرام ٠:‏ الم ١‏ “ىآ 
6 الزهراء كلىر؟ ‏ دا "اار؟ 
: هضية أله لعلمة : إلم؟ ‏ "الى؟ 

, المفظم 5 ار 


هندرة الكة الحدند : بام 


(و) 


وادى النيل ٠١‏ الهم( 
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« الاشغال : .55 - 551 

9 التجارة ٠‏ 96 "!ا هآ 

15١ ٠: الخارحية‎ 8 

ه التربية والتعليم : 15845 - 1489 


ه الصحة :كم 191.0 (1؟؟ ا 
ه المالية والخزانة ٠:‏ ا؟؟ 
, الواصلات د .54 


.94 2 ١.؟‏ وكالة العطن ٠‏ بكم 
«ه التموس :1ؤ] 5.9 - !91 595 ه باب الجوانية © ؟1| 
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